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 .َّ ظاهرة السؤال المقدر في كتاب سيبويه:عنوان الرسالة
 .عبداالله بن محمد علي الصليمي: اسم الطالب

 . الماجستير:الدرجة
 كشف بها منهج , ودرسها دراسة تحليلية, مواضع هذه الظاهرة في الكتابُع الباحثَّتتب

 التـي ِ والمجـالات,تي انطلق منهـا في تقـديره للـسؤال الَ والأصول,سيبويه في تقدير السؤال
 .ِّكان يوظف السؤال فيها

 .جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارسوقد 
ع َّتبالمنهج المو , وأسباب اختياره,ٌ وبيان لأهميته,ٌوصف لطبيعة البحث ففيها أما المقدمة

 . مع ذكر الدراسات السابقة له,في دراسته

ٌ ففيـه بيـان ,مـل مـسائلهُيتناول الـصورة العامـة لتقـدير الـسؤال في مجفهو : ما التمهيدوأ
وعلاقتـه بالـسياق  , وحقيقتـه عنـد سـيبويه, ومنهج سيبويه في تقديره,َّلمفهوم السؤال المقدر

 . وأثره في بنية الكلام,َّ وعلاقة السؤال المقدر بالجواب, وبالمخاطب خصوصا,عموما
َّ فيتناول مواضع الظاهرة مما يقع جوابا لسؤال معـين:لوأما الفصل الأو ٍ  , الحـال: وفيـه,َّ

 . وظرف المكان, وظرف الزمان,والمفعول له
 مخـصوص : وفيـه,َّ فيتناول المواضع التي لا تقع جوابا لـسؤال معـين:وأما الفصل الثاني

ْنعــم( ــئس( و)ِ ــدل, والخــبر,)ب ــدل, والب ــترددة بــين الخــبر والب ــة )لا( و,ِّ والمواضــع الم  النافي
َما فعل( و)ْقد( و,للجنس َ(. 

َّ فيتناول المجالات التي وظف الـسؤال المقـدر فيهـا:وأما الفصل الثالث  تفـسير : وهـي,َّ
 . وتفسير المحذوف, وشرح الإعراب, والتعليل, والضبط,التركيب

 .َّ ففيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:وأما الخاتمة
 والأبيـات , والأحاديـث والآثـار, للآيـات القرآنيـةٍ عـلى فهـرس فتشتمل:أما الفهارس

 . والموضوعات, والمصادر والمراجع,الشعرية
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Thesis abstract 

 Thesis title:  the phenomenon of the hidden question in Name of student: 
ABDULLAH MOHAMMAD ALI ALSULEIMI  

Degree: Master's Degree. 
The researcher is following up the positions of this phenomenon in his book 

and made an analytical study to the hidden question that reveals Sibaweih's 
approach in this connection and the fundamentals upon which the hidden 
question is based   as well as the fields at which the question  has been used.  

 This research is composed of an introduction , a preface , three chapters , a 
conclusion  and an index.  

The introduction contains a description of the research core , a 
manifestation to its significance  , the reasons behind its selection and the 
approach adopted  in addition to mentioning the previous studies.  

The preface deals with the general image of the hidden  question in all his 
queries. It  includes clarification to the concept of the hidden question  and 
Sibaweih's approach in creating a hidden question and its relation to the 
context  in general and the addressed in particular. and the relationship 
between the hidden question and its answer and the influence of all this on the 
parts of speech as a whole.  

Chapter one: deals with the positions of the phenomenon   pertaining to 
the answer of a certain question as the case in the adverb of manner " Hal" and 
the object " Almafoul Lahu" , the adverb of time " Zarf Alzaman" and the 
adverb of place ,Zarf Almakan" / 

Chapter two: deals with the positions that don't give an answer to a certain 
question as the case with the rule of praising and blaming " Nema / Beasa/ , 
the predicate  and the dative or Alkhabar walbadal "  and the positions 
swinging between the predicate and the dative  and the neutral  " la " , Qad " 
or maybe  and " Mafaala "  

The third chapter deals with the  areas falling  within the hidden question  
as the case with interpretation of the construction , parsing or "dabt" and 
reasoning or Altaleel  and explanation of the parsing process and explaining 
the omitted question.  

The conclusion includes the main results that the researcher reached. 
The indexes include an index of the  Quran verses , the Prophet's sayings 

and axioms as well as the poetic lines , resources and references and   subject 
contents.  

Sebaweih's book.  
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 ,وعـلى آلـه وصـحبه ومـن والاه , والـصلاة والـسلام عـلى رسـول االله,الله الحمد
  :بعد اَّأم

 كتابـا َّ وإن, لدراسـة فكـره وآرائـه البـاحثون يـنهضْ بأنٌا كسيبويه جديرِ عالمَّفإن
عنـه  يقـول ,وشيخهم حاةُّالن إمام فهو ُالرجل اَّفأم ,والاهتمام العناية يلقى ْبأن ٌمينقَ ككتابه
 .)١(" كتابهُوضع فيه مثلُ ولم ي,حوَّمين والمتأخرين بالنِّكان أعلم المتقد" :كانِّلِابن خ

 نستقـصي آراء ْه, وإذا أردنـا أنا كتابـه فقـد أطنـب العلـماء في مدحـه وتقريظـَّوأم
ْ حـسبنا أنْ ولكن, لضاق بنا المجال,العلماء في ثنائهم على الكتاب وإعجابهم به  نكتفـي ُ

ْبكلمة المبرد فيـه إذ  , مـن العلـوم مثـل كتـاب سـيبويهٍ في علـمٌعمـل كتـابُ لم ي" : يقـولِّ
 نَْيبويه لا يحتـاج مـ سـُ وكتـاب, إلى غيرهـاٌطرةْة في العلوم مـضفَّ الكتب المصنَّوذلك أن

ف دون بقيـة َّ به هذا المـصنَّصتُْما اخلَعَ) الكتاب(, وقد أطلقوا عليه )٢("فهمه إلى غيره 
َّفهم أن) الكتاب(طلقت كلمة ُ فإذا أ,فات الأخرىَّالمصن  المراد هو كتـاب سـيبويه دون ُ
 .غيره

آراءهـم  وذكـروا , وناقـشوه, ودرسـوه, به القدماء والمحـدثونَّولذلك فقد اهتم
ُ أي كتـاب قبلـه ولا بعـده بمثـل مـا حظـي بـه كتـابَيحـظ  ولم,فيـه  سـيبويه مـن اهـتمام ُّ

  . على اختلاف اتجاهاتهم وعصورهمينِّْعنيَالدارسين والم

 يحـوي ُ يـزالفـلا ,دَّ يتجـدً ومـصدرا,يُورد ًنبعا −مع ذلك−  سيبويهُويبقى كتاب
 الكتب الأصـيلة ُ وهذا هو شأن,لعناء البحث واُّكثيرا من الجواهر الثمينة التي تستحق

 .في كل فن

 
 ٣/٤٦٣: وفيات الأعيان : انظر   )١(
 ١/١٧٩: خزانة الأدب : انظر   )٢(
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 لا ْ وأن, بهــمُ لا تنقطــع الــصلةْ ينبغــي أن,سين للعلــوم كــسيبويهِّ الموســُوالعلــماء
 ,ف عـلى طريقـة تفكـيرهمُّ في محاولـة التعـرُ كما ينبغي الاجتهـاد, عنهمُتتوقف الدراسة

م في تقـديم العلـم  ووسـائلهم وآليـاته, ومـنهجهم في التحليـل, ومنطلقاتهم,وأصولهم
  .وفي التعبير عنه

 يمكـن أن ,ةيلة نحويـة أصـَّاء نظريـبنـسهم في ُـقد ي ه ماِّ في استجلاء ذلك كلَّفإن
 . العصور والأزمانْد عبرَّالتي تتجد , العلممشكلات من ٍ كثيرتوضيحسهم في تُ

 في ً واضـحةًيـة لتتنـاول بالبحـث ظـاهرةِّ في وقفـة متأنُنا تأتي هذه الدراسةُن هِوم
َّ لهـا أبعـاد فكريـْ ولكـن,ِّ في أهم جوانبهاةٌَّ إجرائيٌوهي ظاهرة ,كتاب سيبويه ة َّة وفلـسفيٌ

 .)رَّالسؤال المقد(وهي ظاهرة  ,ةَّوتحليلي

  ر ِّ سـيبويه يقـدَّ أنُ فيجـد, للنظـرَ الملفتـةَحظ هـذه الظـاهرةْل في الكتاب يلِّوالمتأم
ا َّ ويفـترض في بعـض التراكيـب أنهـ,بَلمخاط على لسان اً أسئلة−للجملة  تحليلهَأثناء−

َّجواب لسؤال معين رة هـذه َّ أسئلة سـيبويه المقـدَّى للقارئ أنَّ وفي بعض الأحيان يتبد,ٌ
 .ةي في بنية الكلام وفي تحديد مواقعه الإعرابٌ مؤثرة−عرضهاَكما ي−

 ,التـساؤلاتمـن  وتجيب عـن كثـير , لتبحث هذه الظاهرةُفجاءت هذه الدراسة
  :اومنه

  ?هدف سيبويه من تقديره لهذه الأسئلة ما 

َولم  َص بعضَ خِ   ? التراكيب والأبواب بتقديره للسؤال فيها دون غيرهاَّ

  ? وما طريقته في تقديمه? السؤالهما منهج سيبويه في تقديرو 

ٌّر أثر فعلي في التقعيد النحويَّهل لهذا السؤال المقد  ٌ?  

  ?الإعرابية مِلَِالك مواقع تحديد وفي ,الكلام بنية في ٌّفعلي ٌأثر المقدر السؤال لهذا هل 

 ?ات والأصول التي كان سيبويه ينطلق منها في تقديره للسؤالَّما الخلفي 

  ? وبالمخاطب خصوصا,ما مدى علاقة السؤال المقدر بالسياق عموما 
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 ?ف سيبويه السؤال المقدر فيهاَّما المجالات التي وظ 
َّتي يحسب الباحث أنه قدم لها جوابا في هذه الدراسةإلى غير ذلك من الأسئلة ال َّ ُ. 

  אאWW
ِّومما يبين أهمية الموضوع ما يأتي  َّ: 

 من ٍ عن جانبَ ويحاول الكشف, موضوعا في الفكر النحويُ يدرس البحث−١
 ولا ,ِّذا الفنون عنها في تأليفهم لهرُدُصَْحاة الأوائل يُّالمنطلقات والأصول التي كان الن

 أثـرا مـن دراسـة بعـض القـضايا الجزئيـة الفرعيـة في علـم ُ وأبعـدُ ذلـك أعمـقَّ أنَّشك
 .النحو

 ُ والنحو,حو وشيخهَّس النِّقة بمؤسِّ هذه الدراسة متعلَّضاف إلى ما سبق أنُ ي−٢
يخرج ه لم َّ ولكن,ة التقعيدَّ ودق, التنظيم والتبويبن بحس,ر بعد سيبويهَّ كان قد تطوْوإن

 .توضيح العللو , واستخراج المسائل,مه في استنباط الأحكامَعن المنهج الذي رس
 وهـو بـذلك يكـشف عـن ,حو والبلاغـةَّكا بين النَه يتناول موضوعا مشترَّ أن−٣

ا في التعـاطي مـع ِ وعن الطريقة التي يتناولانهـ,مينلِْة الوطيدة بين العقالعلاٍجانب من 
 ومــدى إســهامه في نــشأة البلاغــة ,ِّ ســيبويه البلاغــي عــنُ كــما يكــشف,هــذه الظــاهرة

 .رهاُّوتطو
 فيهـا ٌ وهـي طريقـة,تـهَّض مادْه يكشف عن منهج سيبويه وطريقتـه في عـرَّ أن−٤

 من مشكلة صـعوبة ِّهم في الحلسُْوالتي يمكن أن ت , من الجوانب التعليمية البارزةٌكثير
 الـذين غـاب ,بيـةر أبنـاء العُا صيحات فيهْ وهي المشكلة التي تعالت,ةَّيالقواعد النحو

ــ, الــصعوبة ليــست في قواعــد النحــوَّعــنهم أن  ,ما في طريقــة تقــديم تلــك القواعــدَّ وإن
واعـده إلى ق اسـتعمال الأسـاليب المناسـبة لتقريـب النحـو ومِ وعـد,وأسلوب تدريـسها

ة َّلتعليميحو يمارس في كتابه كثيرا من تلك الوسائل والطرق اَّ النُ وها هو إمام,الأذهان
  .!لو شئنا ة  منهاَّة نحويَّة تعليميَّ نظريُ بناءَكنْعت لأمُالتي لو جم
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 مـن صـور اهتمامـه ًب صـورةَ تقدير سيبويه للـسؤال عـلى لـسان المخاطـُّعدُ ي−٥
 أركـان ِّ ركنا من أهـمُّب الذي يعدَ وبالمخاط, وبسياق الحال خصوصا,بالسياق عموما

  .َّ أخصٍسياق الحال على وجه
 لم ْ وإن,ركهـاْة الـسياق وأدَّقـد وعـي نظريـ  سـيبويهَّوفي هذه الدراسة ما يثبت أن

 سيبويه في مواضع َّأنئ القار وسيلحظ ,قها في دراسة النحو العربيَّه طبَّر لها, ولكنِّينظ
هـذا يلابـس  ومـا , واسـتعمالهُ بوصف الموقف الـذي يجـري فيـه الكـلامُّكثيرة كان يهتم

 عـلى ُّ وفي هـذا مـا يـدل,م وموضوع الكـلامِّب وحال المتكلَالمخاط من حال َستعمالالا
لوا َّرهم اللغويـة التـي توصـخون مـن مفـاُّها الغربيـُّ يعـدٍ حديثـةةٍَّريادة سيبويه في نظريـ

  .)سياق الحال(  , وهي نظريةإليها
 الـسؤال ُ تقديرُب الذي يجيءَ المخاطصر العناية الفائقة من سيبويه لعنَّ كما أن−٦

 كما تثبت الدراسـة − وقد كان سيبويه , لدى سيبويهة على مكانته العاليُّ تدل,لى لسانهع
ــم− ــَ دائ ــ,بَ الاستحــضار لحــال المخاط ــهَّملت في ــ,س حاجات ــ و,ع أســئلتهَّ ويتوق ل َّيتأم

 ولـه ,ُ المـتكلم بهحدثيتله بإدراك عميق وهو يسمع ما َّ ويتخي, ويتراءى أمامه,أحواله
ٌوذوق رفيع ,ٌدقيقُّس ِفي هذا الباب ح ٌ.  

 مـن النظريـات اللغويـة في ٍقه لكثـيربَْليـة سـيبويه وسـَّوفي هذا أيـضا مـا يثبـت أو
 عنـصرا مهـما فيهـا بَُل المخاطـِّ والتـي يمثـ,ينِّالدراسات اللسانية الحديثـة عنـد الغـربي

 .− مثلا −كالتداولية 

  אאאאאאWW
السؤال (ن بينها على ما يدرس  مثر لم أع,ةَّ سيبويه بدراسات عدُ كتابيلقد حظ

 مـا يـدرس − فـيما أعلـم −ن بينها ِ ليس م,ةَّ بدراسات عدُ كما حظي الاستفهام,)رَّالمقد
  .َّالمقدر منه

 لبعض أمثلة هذه الظاهرة في كتاب سيبويه عند ٍ متناثرةٍ إشاراتُ وجدتَّغير أني
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وهـي  ,)الكتاب(سونها في ون بها على بعض النظريات التي يدرُّ يستدل,بعض الباحثين
   :هذه الدراسات هيو ,ً سريعةٍ تكون إلماحاتْدو أنْلا تع

حيث ذكر بعـض  . لعلي بن معيوف المعيوف. نظرية الموضع في كتاب سيبويه−١
  .أمثلة الظاهرة تمثيلا على استعمال سيبويه للسؤال لبيان الموضع والاستدلال عليه

 لإدريـس . للنظـر النحـوي عنـد سـيبويه الأسس الإبستمولوجية والتداولية−٢
  . ببعض الأمثلة على تداولية سيبويهَّ حيث استدل.مقبول
 بـبعض َّ حيث استدل.اديَّ لأسعد خلف العو. سياق الحال في كتاب سيبويه−٣

ٍ وحـال بٍَ ومخاطـمٍمـتكل نأمثلة الظاهرة على عناية سيبويه بـسياق الحـال وعنـاصره مـ
  .مشاهدة

  אאWW
 : المنهج العامً:أولا

 ُ يقـرأ الباحـثْ إذ,ُّالتحلـيليُّالوصفي  ُبع في هذه الدراسة فهو المنهجَّأما المنهج المت
تمهيـدا لتحليلهـا  , التـي تتعلـق بموضـوع البحـثَويجمع منه النصوص ,كتاب سيبويه

َّتحليلا يجيب عن تساؤلات البحث وفرضياته ً. 

 : المنهج الخاص:ًثانيا
 ,َر فيها سـيبويه الـسؤالَّ واستخراج المواضع التي قد, كاملا)الكتاب( قراءة بعد

 فكانت هذه , بحسب الأبواب النحوية التي تندرج تحتها, بتصنيف هذه المواضعُقمت
 , وظـرف الزمـان, والمفعـول لـه, الحـال:عة على الأبواب النحويـة التاليـةَّالمواضع موز
دة بـين ِّ والمواضـع المـترد, والبـدل,والخـبر ,)سئِْبـ( و)معِْن( ومخصوص ,وظرف المكان
 .)لَعَفَ امَ( و,)دْقَ( :إلى أسلوبيافة ض بالإ, النافية للجنس)لا( و,الخبر والبدل
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  : هذه الأبواب تنقسم قسمينَّ أنُ وجدتَّثم
 ,)كيــف( ـ لــاً الحــال الواقــع جوابــ: ويــشمل,َّ معــينٍ الــسؤالاًيقــع جوابــ :الأول

َلم( ـ لً جواباوالمفعول له الواقع  المكـان وظرف ,)تىم( ـ لاً وظرف الزمان الواقع جواب,)ِ
 .)أين( ـ لًالواقع جوابا

ْنعم(مخصوص  : ويشمل,َّ لسؤال معينً لا يقع جوابا:الثانيو ْبئس( و)ِ  ,الخبر و,)ِ
ُما يتردد بين الخبر والبدل و,والبدل ْقد( و,َّ النافية للجنس)لا( و,َّ َما فعل( و)َ َ(. 

 ,َ فـيهما مباحـثَ المندرجـةَ النحويـةَ والأبـواب,ينَ هذين القـسمين فـصلُفجعلت
  :وكان منهجي التفصيلي الإجرائي على النحو التالي

 : وهما,)ينَطلبمَ( ماهُيتَّطتين اثنتين سمق أذكر في كل مبحث نُ كنت−١
 َسؤالر فيها سيبويه الَّ التي قدَ فيه المواضعُكرْ أذ,)تقدير سيبويه للسؤال( :الأولى
َفق َوأدرسها و   :المنهج التاليْ

 ُ تكـون فكـرةْمحـاولا أن − ًابتـداء − ر فيـه الـسؤالَّ سيبويه الذي قـدَّ نصُ أذكر)أ
 ليكـون , قبلها ولا بعـدهاَّ مبتورة عماَ غير,ًلةِ مكتم فيهَر سيبويه السؤالَّقدِّنص الذي ال

  . ابتداءالسياق الذي ورد تقدير السؤال فيه واضحا جليا لدى القارئ
ُصل الهـدف الـسابق لـدى القـارئ كنـتتحـ في الحرص على ًادةيوز) ب سـتفتح أ ُّ

  . سيبويه بذكر عنوان الباب الوارد فيهَّنص
 بـالتعليق )رَّ فيها الـسؤال المقـدِ المسألة الواردَ أصليأعن( ِّر النصكِْ ذُتبعُم أثُ) ج

 .َّن السؤال المقدرتمهيدا للحديث ع , مراد سيبويه منهَ محاولا إيضاح,عليه
 الحـديث َّ وذلـك أن,دى في دراسة مثل هـذه المـسائلْوقد وجدت هذا المنهج أج

 −ر معـه َّعـذيت , فيهـاِعن تقدير السؤال مباشرة قبل التأسيس لـه بـشرح المـسألة الـوارد
ُ وتبـين, منـه  مـراد سـيبويهُ وتحديـد,ِّر في النصَّر السؤال المقدوَْ دُ معرفة−غالبا    نِسُْـ حُّ

 .موقعه من الكلام
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 الـذي أراده َ والهدف,المسألةه في َحا أثرِّ موض,رَّ بعد ذلك السؤال المقدُأناقش) د
 من شروح ًبدءا ,حو المعتبرةَّ النَ أراجع في هذا الموضع بالذات كتبُ وكنت,سيبويه منه
 لعبـاس )النحـو الـوافي( بكتاب ً ومرورا بكتب الحواشي وانتهاء,)بَالمقتض(الكتاب و

وغالبـا لا ( مـراد سـيبويه مـن تقـدير الـسؤال د بهـا قبـل القطـع بتحديـُ أسترشد,حسن
  .)ر مباشرةَّ يتحدثون عن السؤال المقدمأجده

ِّظـف الـسؤال مـن ُ الـذي وِالهـدفو , سيبويه مـن تقـدير الـسؤالِرادلمومناقشتي 
ؤال  فـصلا للحـديث عـن مجـالات توظيـف الـسُ أفردتْ إذ; في هذا المقامٌأجله مختصرة

ن كـلام ِ وم, لها من كلامهُ سيبويه واستشهدتَ فيه أهدافُفتَّ صن,ر لدى سيبويهَّالمقد
 . في الموضوعٍ لهم إسهاماتُجدتَ وْحاة بعده إنُّالن

ْ وجـدتْ إن− النحاة ِ مشاركاتُكرْ أذ,وفي سياق مناقشة تقدير سؤال سيبويه) د ُ 
 ,ً أو حتـى مخالفـة,ً أو إضافة,ويه تدعيما لتقدير سؤال سيب, في موضوع تقدير السؤال−

 . وعلى وجه الاختصار, موضع بطبيعة الحالِّ ذلك في كلُأفعل
 وأتحـدث في هـذا المطلـب عـن ثلاثـة ,)ر بهذا البـابَّعلاقة السؤال المقد( :الثاني

  : هي,أشياء
 اً جوابـ الواقـعِّحـويَّ النِ والبابَّر المعينَّة بين لفظ السؤال المقدَّلاليِّ العلاقة الد)أ

 − مـثلا − )الحـال(ففـي مبحـث  ,َّ وقوع الباب جوابا لهذا الـسؤال المعـينهَنا وجِّ مبي,له
  .)كيف(ـ وقوع الحال جوابا لَووجه ,)الحال( و)كيف(ة بين َّلاليِّ العلاقة الدُأدرس

ففـي  ,َّة وقوع جميع أمثلة الباب جوابا لهذا الـسؤال المعـينَّاختبار مدى صح) ب
ٍيجاب عن سؤال − مثلا − )الحال(مبحث   ـهـا جوابـا لـُ وقوعُّ حال يـصحُّ هل كل:هو ,ُ

  .?)كيف(
 :− مـثلا )الحـال( في بـاب −هـو و , للسؤال الـسابقلٍ ٍِ مقابٍ عن سؤالُنجيب) ج
 ? يكون حالا)كيف( ـه جوابا لُ وقوعَّ ما صحُّهل كل
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ا َّ أمـ,َّمعـينه إذا كان المبحث من الفصل الأول الذي يقع جوابا لـسؤال ُّوهذا كل
 تحـت العنـوان ُ فـذكرت,َّ وهو ما لا يقع جوابا لـسؤال معـين,إذا كان من الفصل الثاني

َّ وجه وقوع الباب جوابا لـسؤال مقـد)ر بهذا البابَّعلاقة السؤال المقد(ِنفسه   وكـان ,رَ
 − بَ أو يستدعي سؤالا من المخاطالذي يقتضي −  هو لوجود الإبهام−غالبا− ُالجواب
 . الإبهام أيضا في هذا البابَ وجهُرسْأد  فكنت,يب هذا البابفي ترك

 لهـا حـديثا ُ أفردت, الإفرادُّر تستحقَّقة بالسؤال المقدِّ قضية متعلُ إذا وجدت−٢
حـاة ُّاعتبـار الن( وذلك كما في قـضية , مبحث كانِّ في أي,ينَخاصا بعد الفراغ من المطلب

  .)هالمفعول ل( شرطا لباب رََّ المقدَالسؤال
ــسؤاَ أهــدافُ جمعــت−٣ ــدير ال ــع مواضــع البحــث ســيبويه مــن تق  ,ل مــن جمي
  .)مجالات توظيف السؤال المقدر(, وأفردت لها فصلا بعنوان وصنفتها
  . الآيات إلى مواطنها بذكر رقم الآية واسم السورةتُوزَْ ع−٤
ُخرجت −٥   . الأحاديث الواردة في البحث من بعض دواوين السنةَّ
ُخرجت −٦  ,جـدُ والإحالة على ديوانـه إن و, الأبيات الشعرية بذكر قائل البيتَّ

  .ةَ فأحيل على مصادر اللغة المعتبرَّوإلا
ـــة للآُ وضـــعت−٧ ـــارس فني ـــات فه ـــث,ي ـــصادر, والأحادي  , والمراجـــع, والم

 .والموضوعات
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 , وخاتمـة, وفـصلين, وتمهيد,ه على مقدمةُ تشتمل خطتْ البحث أنُ طبيعةْاقتضت

  : وذلك على النحو التالي,وفهارس
אW 

ع في َّتبـالمنهج المو , وأسباب اختياره,ٌ وبيان لأهميته,ٌوفيها وصف لطبيعة البحث
 . مع ذكر الدراسات السابقة له,دراسته

אW 
ُّمسائله ويعدمل ُويتناول الصورة العامة لتقدير السؤال في مج  هذا التمهيد تحليلا ُ

م الخلاصـة لمفهومـه وأصـوله وعلاقتـه ِّ ويقـد,رَّشاملا للقضايا المتعلقـة بالـسؤال المقـد
  : هي, وقد جاء في ثلاثة مباحث,بعدة قضايا

 وفيــه , ومــنهج ســيبويه في تقــديره, مفهــوم الــسؤال المقــدر:المبحــث الأول
  :مطلبان
 .لمقدر مفهوم السؤال ا:المطلب الأول

 . منهج سيبويه في تقدير السؤال:المطلب الثاني

ــه بالــسياق , حقيقــة الــسؤال المقــدر عنــد ســيبويه:المبحــث الثــاني  وعلاقت
  : وفيه ثلاثة مطالب,ب خصوصاَ وبالمخاط,عموما

 . حقيقة السؤال المقدر:المطلب الأول

 .المقدر بالسياق  علاقة السؤال:المطلب الثاني

 .بَة السؤال المقدر بالمخاط علاق:المطلب الثالث
  : وفيه مطلبان, العلاقة بين السؤال المقدر والجواب:المبحث الثالث

 . مطابقة الجواب للسؤال:المطلب الأول
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 . أثر السؤال المقدر في بنية الكلام:المطلب الثاني

אאWאא,وفيه أربعة مباحث :  

  :وفيه مطلبان , الحال:المبحث الأول

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)فكي( و العلاقة بين الحال:المطلب الثاني

  : وفيه ثلاث مطالب, المفعول له:المبحث الثاني

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)هَِْلم( العلاقة بين المفعول له والسؤال :المطلب الثاني

  .ر شرطا للبابَّ المقدَ السؤالحاةُّ اعتبار الن:المطلب الثالث

  : وفيه ثلاثة مطالب,الزمان  ظرف:المبحث الثالث

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)ىمت( و العلاقة بين ظرف الزمان:المطلب الثاني

 . في أسماء الشهورُ السؤال المقدر والخلاف:المطلب الثالث

  : وفيه مطلبان, ظرف المكان:المبحث الرابع

 . تقدير سيبويه للسؤال:طلب الأولالم

 .)نأي( و العلاقة بين ظرف المكان:المطلب الثاني

אאWאא,وفيه ستة مباحث :  

  : وفيه مطلبان,)َبئس(و) مَعِْن( مخصوص :المبحث الأول

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)سَبئ( و)مَعِْن(لمقدر بباب  علاقة السؤال ا:المطلب الثاني
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  : وفيه مطلبان, الخبر:المبحث الثاني

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)الخبر( علاقة السؤال المقدر بباب :المطلب الثاني

  : وفيه مطلبان, البدل:المبحث الثالث

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 .)لدالب(باب ب علاقة السؤال المقدر :المطلب الثاني

  : وفيه ثلاثة مطالب, بين الخبر والبدل:المبحث الرابع

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 . البيانيُستئناف السؤال المقدر والا:المطلب الثاني

 .ُّ الاصطلاحيِعتَّ النُ السؤال المقدر وقطع:المطلب الثالث

  : وفيه مطلبان,النافية للجنس) لا (:المبحث الخامس

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

 . النافية للجنس)لا( بباب ر علاقة السؤال المقد:المطلب الثاني

َما فعل(و) دْقَ (:المبحث السادس   : وفيه مطلبان,)َ

 . تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول

َما فع( و)دْقَ(بـ  علاقة السؤال المقدر :المطلب الثاني  .)لَ

אאWאאא,وفيه خمسة مباحث :  

 . تفسير التركيب:المبحث الأول

 . الضبط:المبحث الثاني

 . التعليل:المبحث الثالث
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 . شرح الإعراب:المبحث الرابع

 . تفسير المحذوف:المبحث الخامس

وفيها أهم النتائج:א . 

אوهي,א :  

 .فهرس الآيات القرآنية •

 .ديث والآثارحافهرس الأ •

 .ةفهرس الأبيات الشعري •

 .فهرس المصادر والمراجع •

 .فهرس الموضوعات •

  אאWW
ب مـن الباحـث أن يقـرأ َّ تتطلـبٍ مـا في كتـاٍ نحويـةٍ لغويةٍ ظاهرةُا كانت دراسةَّلم

 بدراسـة وافيـة َيخـرجِ ول, ما قاله المؤلف في تلـك الظـاهرةِّ على كلَ ليقف,هَّالكتاب كل
 فالكتـاب  , سـيبويهَ هـو كتـابُكـان الكتـابمـا  فإن ذلك قد يكون شاقا إذا ,ةَّغير مخل

 ولا يخفى ذلك على كل ,ن نظر فيه نظرة عابرةَ مِّ لكلهَ قيادُلسسُْ ولا ي,صعب المرتقى
ه لأحـد َان التوحيـدي قولـَّ حيـأبي عـن ُّ وقد نقل ياقوت الحموي,ص في العربيةِّتخصم

, ولا ك لا تدركـه إلا بتعـب الحـواسَّ فإنـ,تـك إليـهَّ همفْ واصر, عليـهقِّْ عل" :تلاميذه
 .)١("تتصوره إلا بالاعتزال عن الناس

 وإلى عــدم , ذلــك إلى تفــاوت أســلوب ســيبويه بــين الوضــوح والغمــوضُّومــرد
ضاف إلى ذلـك ,استقرار المصطلحات ومخالفة بعضها لما استقر عليه الأمر مـن بعـده ُـ ي

 
 ٨٧٩: معجم الأدباء : انظر   )١(
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   . فيهوضوعات النحومبويب مشكلة ت
 إلا ,تحـدث عـن هـذه الظـاهرة نَومن الصعوبات التي واجهتني قلة أو انعدام م

 أسـير عـلى غـير مثـال ُ فكنـت,ه من إشارات متناثرة في بعض البحوث لاحقـاُما وجدت
 ,ظـاهر هـذه الظـاهرةلم ٍل إلى تـصنيفُّ وكان أكثر ما عانيتـه هـو محاولـة التوصـ,أحتذيه

ــبيهه ــشبيه إلى ش ــع ال ــة ا,بجم ــشتركة في بعــض  ومحاول ــشاف بعــض الخــصائص الم كت
  .المظاهر

ومن الصعوبات التي واجهتني أنني كنت في كثير من مواضـع الظـاهرة لا أجـد 
َّشرحا ولا تعليقا عند شر  أو على شرح مراد ,ر فيها السؤالَّاح الكتاب على المسألة المقدُ

النحو القديمة  في كتب  − ُما استطعت − فأبحث ,سيبويه من التقدير على وجه أخص
   .غيتيُ وكتب الحواشي وفي كثير من الأحيان لا أجد ب,منها والجديدة

ِالتـسرعمـن  رذَْوكنـت أحـ  دةَّ باسـتنتاجات محــدِ والقطـع, في الفهـم عـن سـيبويهُّ
 ٍلا لوجـوهِ فإنه يبقى محـتم;ب وغنى وثراءُّ تشعنِْا في الكتاب مَ لمَّ ليقيني بأن,مهايوتعم
 .ت والتأويلات من القراءاٍمختلفة

 
ي ِّ ولكن,عي له ما لا يستحقَّ ولا أد, أزعم لهذا البحث ما ليس فيهُ فلست,ُوبعد

 ولم , غايـة جهـديُ وقـد بـذلت,ه من البحـثَّيت هذا الموضوع حقَّ أن أكون قد وفُآمل
ِّ وفقت فذلك رجاء كـلْ فإن,ُآل ّ  , وإن كانـت الأخـرى, ومـا تـوفيقي إلا بـاالله, باحـثُ

 .نيبأُ عليه توكلت وإليه , المستعان وااللهُ,اجتهدت ِّفحسبي أني
 على عونه وتيـسيره لإتمـام ,را وظاهرا وباطناخِآلا وَّ أحمد االله تعالى أو,وفي الختام

  . لولا فضله وتوفيقهَ فما كان ليكون,هذا البحث
 ريـاض بـن حـسن :ثم أتقدم بالشكر الجزيل لـسعادة المـشرف الأسـتاذ الـدكتور

 ويعـــاملني بـــأخلاق , برعايـــة الأب− مـــع تقـــصيري −نـــي ُّف كـــان يح الـــذي,َّالخـــوام
ـــوي ,العلـــماء ـــهُ ـــا ولا جهـــداَّ ولم يـــد,َّسدي إلي نـــصائحه وتوجيهات  ,خر في ذلـــك وقت
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 . ومن االله عظيم الجزاء,أعظم الشكر مني فله
َّوالشكر موصول لجامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربيـة وقـسم الدراسـات 

 . ما أحسنوا وسهلوا وأعانوا , فجزاهم االله خير الجزاء وأوفره العليا , على
ولا يفوتني أن أشكر المناقشين الفاضلين على تكرمهما وتفضلهما بقبـول مناقـشة 

 .الرسالة وتقويمها 
َّوالــشكر موصــول لكــل مــن قــد م لي العــون والمــساعدة في إخــراج هــذا البحــث ٌ

 . فجزى االله الجميع خير الجزاء,َلاء وزمٍوالنصيحة والتشجيع من أساتذة بالكلمة

  .االله رب العالمين خر دعوانا أن الحمدآو
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Þëþa@kÜİ¾aÞëþa@kÜİ¾a@@
ŠŞ‡Ô¾a@ÞaûÛa@âìèÐßŠŞ‡Ô¾a@ÞaûÛa@âìèÐß@@

ًالسؤال لغة ْ من :ُ  سأل يسأل :ُ يقال, والسين والهمزة واللام كلمة واحدة,)سأل(ِ
ٌ ورجل سؤلة,سؤالا ومسألة َ   .)١( كثير السؤال:ُ

  أو, واستدعاء مـال, أو ما يؤدي إلى المعرفة,ْ هو استدعاء معرفة:وفي الاصطلاح
 .)٣(ُ طلب الجواب بأداته في الكلام:َّ وهو عند الرماني,)٢(ما يؤدي إلى المال

ْأن تنوي أمرا بعقدك تقـول":  منها,ٍ يأتي على وجوه من المعانيوالتقدير في اللغة ً َ ْ َ: 
َقدرت أمر كذا وكذا ُ ْ ُ نويته وعقدت عليه: أي,َّ ْ َُ")٤(. 

َّ أســلوب مــن أســاليب التأويــل الن:وفي الاصــطلاح ِ ــة ٌ ِّحــوي للنــصوص اللغوي
ُ ويعرفه بعضهم بـ ,)٥(المخالفة للقواعد النحوية  .)٦("َّ حذف اللفظ مع نيته"ِّ

 يحسن التنبيه على ,ِ المراد بالبحث)السؤال المقدر(ف إلى بيان مفهوم ِوقبل أن ندل
  : وهي,بعض الأمور

َّ وإلا فإنـه ,)٧( هـو الجـاري عنـد النحـاة والبلاغيـين)السؤال المقدر(التعبير بـ −١ َّ  
 ) سأل (٧/٩٧: اللسان: وانظر, )سأل (٣/١٢٤: اللغة مقاييس: انظر  )١(
  ٥٠١: , والكليات للكفوي٤٣٧: للراغب الأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن : انظر  )٢(
  ٩: الحدود للرماني: انظر  )٣(
 )قدر (١٢/٣٧: لسان العرب: انظر  )٤(
  ٢٠٨: الحذف والتقدير: انظر  )٥(
  ٢٦٧: موسوعة النحو والصرف والإعراب: انظر  )٦(
, وجامع الـدروس ٢/٩٤: , وحاشية الصبان١/٢٦٤: شرح الكافية الشافية لابن مالك: − مثلا −انظر   )٧(

  ٩٢: , والإيضاح في علوم البلاغة٧١٣: , ومفتاح العلوم للسكاكي٢/٣٤٧: العربية للغلاييني
 ٢٦: انظر.  وإن كان سيبويه لم يذكره, ولم يذكر غيره, وإنما كان يقدر الأسئلة على الطريقة التي سنشرحها قريبا
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َفرق بين التعبير بلفـظ  لا  فـإن , أو مـا رادفهـما في هـذا المقـام)الاسـتفهام( أو )الـسؤال(َْ
ْ طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في الذهن مـا :هو − ُكما ذكر ابن هشام − الاستفهام َ ِ

ْ وقد ألمح سيبويه إلى هذا المعنى إذ يق,)١(َّلم يكن حاصلا عنده مما سأله عنه في باب  − ولَْ
 وأنـه ,وإنما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كـالأمر في أنـه غـير واجـب.. ." :− الاستفهام

َّيريد به من المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل َ كـما أنـه لا فـرق بـين التعبـير بلفـظ ,)٢("َ َْ
ِّالضمني( أو )َالمفترض( أو )َّالمقدر( ْ ّالمنوي( أو )ِّ ْ  إذ المعنـى ,ظ أو ما رادف هـذه الألفـا)َ

ِّ في بحثنا هو المعنى اللغوي دون الاصطلاحي كما سنعرف)التقدير(المراد من  ُّ. 
ٌثمة فرق واضح −٢ ٌ  دِوالمرا −  في السؤال)التقدير(ً ينبغي الإشارة إليه ابتداء بين َّ

 فهـما وإن كـان ,حاة والذي ذكرنا معنـاه قريبـاُّ المصطلح عليه عند الن)التقدير( و,− هنا
َ منهما افتراض لما لا وجود له في اللفظٌّكل ه إقامـة بنيـة ُـ إلا أن التقدير عند النحـاة هدف,ٌ

ٌ فهـو ضرب مـن ,ما خرج عن الأصل وخـالف القاعـدة ولذلك لا يكون إلا في,الكلام
َّ لا يصح ولا يسوغ إلا إذا كانت الجادة على شيء"التأويل الذي   ثم جاء شيء يخـالف ,ُُّ
َّالجادة فيتأول ُ ولذلك أيضا يعبر عنه النحاة بـ.)٣("ُ َّ وإن كان لا يتلفظ ,)َّالموجود بالقوة(ِّ ُ

ُ إلا أن وجوده تقتضيه الأصول النحوية العامة والقواعد الخاصة,به ُ ُ َُّ  أو بتعبـير آخـر −, ُ
ُتفرضه الأصول النظرية − ُ. 

ُفهو افتراض الهدف منه تفسير التركيـب − هنا − وأما تقدير السؤال رجـة بالد − ٌ
 وغـير ذلـك , وتفسير المحـذوف, وشرح الإعراب وتقريبه, وضبط الأبواب,− الأولى

ُّ ولذلك فتقدير السؤال لا يختص بالمواضع .من الأهداف التي هي توضيحية في أغلبها
ٌالتي فيها خروج عن الأصل أو مخالفة للقاعدة  ومن أمثلة ذلك تقدير سيبويه للسؤال ,ٌ

 وفعلـت ذاك ,َ فعلت ذاك حذار الشر :ُوذلك قولك.. ." :ل حين قا,في باب المفعول له
 
  ١١٤:  النحو أربع رسائل في: كتاب:انظر  )١(
 ١/٩٩: الكتاب: انظر  )٢(
  ١/٢٥٨: المزهر: انظر  )٣(
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َمخافة فلان وادخار فلان َّ ٌفهذا كله ينتصب لأنه مفعـول لـه..  . َ َ لم فعلـت  :  كأنـه قيـل لـه,ُّ
 ,)٢( وكذلك تقـديره للـسؤال في بـاب ظـرف الزمـان,)١("وكذا  لكذا  :  فقال ? كذا وكذا 

 وكل هذه المواضـع ,)٤(خصوص بالمدح أو الذم وباب الم,)٣( النافية للجنس)لا(وباب 
ٍجاءت على الأصل بلا حذف ولا خروج عن القاعدة ٍ. 

راد بـه مـا قـد )السؤال المقدر في كتاب سـيبويه(َّكما ينبغي التنبيه على أن  −٣ ُـ لا ي
َّيتبادر إلى بعض الأذهان من أن المقصود به ما يفعله سيبويه ْ ِّوبعض المـؤلفين − ِ حـين  − ُ

ُ وهـي طريقـة حواريـة يـسلكها بعـض ,ون أسئلة القـارئ أثنـاء ذكـرهم للمـسائلِّيقدر َّ
قلنـا . .ْفإن قيل كذا":  فيقولون,ِّ يصدرون بها بعض مسائلهم, ومنهم سيبويه,المؤلفين

َوأما رب رجل وأخيه منطلقين":  ومن أمثلة ذلك عند سيبويه قوله,"كذا ٍ َّ ُ ٌ ففيهـا قـبح ,َّ
َّلقان عندنا مجروران من قبـل أن قولـه والمنط,ٍ وأخ له:حتى تقول َ ِ  في موضـع )وأخيـه( :ِ

ٌ فإنـك قائـل إلى ?ٌأمضافة إلى معرفة أو نكرة:  فإن قيل.ٍ لأن المعنى إنما هو وأخ له,نكرة
ُ ولكنها أجريت مجرى النكرة,معرفة  مضافة إلى معرفـة وهـي توصـف )مثلك(َّ كما أن ,ُ

 .)٥("َ وتقع مواقعها,بها النكرة
 :رَّسؤال المقدمفهوم ال

ب أثنــاء تحليلــه لــبعض َترضــه ســيبويه عــلى لــسان المخاطــْ الــذي يفُهــو الــسؤال
 .رَّقدالمسؤال ذلك الً حيث يجعلها واقعة في جواب ,التراكيب
َّ آلية إجرائيـة مـن آليـات التفـسير النحـويووه ٌ ناشـئة في ,ٌ وطريقـة في التحليـل,َّ  

  ١/٣٦٩: الكتاب: انظر  )١(
 ٧٨, ص ) ظرف الزمان ( مبحث : انظر  )٢(
 ١٧٤النافية للجنس , ص ) لا ( مبحث : انظر  )٣(
َّ, وتوصلنا هنالك إلى ترجيح كون التركيب بلا ١٠٤ , ص ) " بئس " و" نعم "مخصوص ( مبحث :انظر  )٤(

َّحذف, على اعتبار كون المخصوص مبتدأ تقدم أو تأخر َّ ً. 
 ٥٥ـ٢/٥٤: الكتاب: انظر  )٥(
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ِخاطب أحد أركانه على وجه الخصوصالأصل من اهتمام سيبويه بسياق الموقف وبالم َ, 
ــه ســيبويه ــب − بالدرجــة الأولى − ِّيوظف ــسير التركي ــن أجــل تف ــان ,ْم َّ ولا ســيما إذا ك

ٌ أو كان فيه غموض أو حذف,التركيب مخالفا للأصل  فيـستعين بالـسؤال في توضـيح ,ٌ
ٌ وللاستفهام في مثل هذا الغرض دور فاعل,هذا التركيب وتقريبه وتسويغه يث  من ح;ٌ

ٍ ووظيفته تقديم وصف ذي معنى ,ُ الاستفهام يعطي أساسا جيدا لفهم التراكيب"كان  ُ
لأغـراض أخـرى  − بعـد ذلـك − ِّ ثـم يوظفـه,)١("َّواضح عند تباين التراكيـب اللغويـة

 وهي , وتفسير المحذوف, وشرح الإعراب, وتعليل المسائل, كضبط الأبواب,متنوعة
ًلا تقل أهمية عن غرض تفسير ال  .تركيبُّ

 
  

 
 ٢٤١: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@@
wèäßwèäß@@éíìjîéíìjî@@ÀÀ@@‹í‡Ôm‹í‡Ôm@@ÞaûÛaÞaûÛa@@

ِّلعلنا نوجز في البيان الإحصائي التـالي طريقـة سـيبويه في تقـديره للـسؤال  وهـو ,َّ
َبيان شامل لجميع تعبيراتـه التـي قـدم بهـا أسـئلته المقـدرة َّ  مـع الأبـواب النحويـة التـي ,ٌ

  ):الكتاب( ومواضعها من ,وردت فيها في البحث
  אאאאא

FאE 

ٌولكن هذا جواب لقوله ً كما كان الأول جوابا ?َ كيف لقيته : َّ ُ
 ْ لمه : لقوله

الحال 
والمفعول 
 لأجله

٣٧٢ :١ 

 َ)لم(ولا ) كيف(لأنه ليس في معنى 
الحال 

والمفعول 
 لأجله

٣٨٣ :١ 

ٌوكأن هذا جواب لقوله ٍ أي ِحال وكيف ومثله على : َّ َّ, وكأنه  ِّ
 ?ُ كيف وقع الأمر : قيل له

 ٣٦٠ :١ الحال

َ لم فعلت كذا وكذا  : َّكأنه قيل له ٣٦٩ـ ١/٣٦٧المفعول لأجله  ? َ
ْوكأنه أجاب من قال َ ٣٨٦ـ ١/٣٨٥المفعول لأجله ?َِ لمه : َّ

ُالمصدر الأول الذي هو جواب  َّ ْلـمه(ْ َ  ١/٣٩٠المفعول لأجله ?)ِ

ِوإنما جاء هذا على جواب َّ لأنه جعله على عدة الأيام )ْكم(َّ َ ََّ َّ
 َّوالليالي

 ١/٢١٧ظرف الزمان

 ١/٢١٩ظرف الزمان )ْكم(ُ ويكون على )متى(فهذا يكون على 

َّولا يكون الدهر والليل والنهار إلا على العدة ُ  ١/٢١٨ظرف الزمان)كم(ً جوابا لـ,ُُ

ْ كم:ٌوهذا جواب لقوله َ سير عليه?َ ْ  ١/٢١٦ظرف الزمان ِ
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  אאאאא
FאE 

َولو قلت  لكان بمنزلة , أو شهر ذي الحجة, شهر رمضان:ْ
َ ولصار جواب ,يوم الجمعة والبارحة والليلة َ  )متى(َ

  − ١/٢١٧ظرف الزمان
٢١٨ 

ٌسير عليه يوم أتانا فيه فلان: َوإن شئت قلت ٌ متى : َّ كأنه قال,َْ
 ?سير عليه

 ١/٢٢٠ظرف الزمان

ْوسمعنا ِ َ العرب الفصحاء يقولونَ َانطلقت الصيف: َ َ أجروه ,ُ ْ
 )متى(على جواب 

 ١/٢١٩ظرف الزمان

ٍ لا تعمل إلا في نكرة)لا( ٌ من قبل أنها جواب;ُ َ ِْ ِ  : في قولك,...ِ
ٍهل من عبد أو جارية ٍ ِْ? 

 النافية )لا(
 للجنس

٢/٢٧٥ 

َ لا غلام:وإذا قال ٍ هل من غلام:ٌ فإنما هي جواب لقوله,ُ ْ ِ? 
 النافية )لا(

 للجنس
٢/٢٩٥ 

ٌوذلك أن هذا الكلام جواب لقوله َ ْ هل من أحد?:َّ  أو هل ,ِ
ْأتاك من أحد? ِ 

 النافية )لا(
 للجنس

٢/٣١٧ 

ُلا فيها رجل, كما أنه لا يجوز لك أن : ُلا يجوز لك أن تقول ّ َ ُ َ
ْ هل من فيها رجل?:ُتقول في الذي هو جوابه ِ 

 النافية )لا(
 للجنس

٢/٢٧٦ 

ُز ذلك إلا أن تعيد ولا يجو ْ ٌ من قبل أنه جواب ;الثانية) لا(ُ َ َّْ ِ ِ
 ٌ أغلام عندك أم جارية?:لقوله

 النافية )لا(
 للجنس

٢/٢٩٥ 

َواعلم أنك إذا فصلت بين  َ َّ ْ وبين الاسم بحشو لم يحسن )لا(ْ ٍ
َإلا أن تعيد َ الثانية, لأنه جعل جواب)لا(ْ ُ َّ  أذا عندك أم ذا?: َ

 النافية )لا(
 للجنس

٢/٢٩٩ 

ْ أو لمن تجعله ممن قال,ٌوذلك أنه جواب لمن قال َّْ ٍ أبرجل ٍ :َ
ٍشجاع ٍ مررت أم بفارسٍ  َ ٌ أفارس زيد أم شجاع: وكقوله?ٍ ٌْ ٌ? 

 النافية )لا(
 للجنس

٣٠٦ـ٢/٣٠٥

   

ِفمن تلك الحروف ٌ وهو جواب لقوله,..).ْقد(ْ َ أفعل:َ َ  كما ?َ
َ هل فعل: جوابا لـ)َما فعل(كانت  ْ? 

 ٣/١١٤ قد وما فعل
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  אאאאא
FאE 

ُنعم الرجل( :َّكأنه قال َ ُعبد (  : , فقال)?مَن هو( : فقيل له,)ِ
   )االله

مخصوص نعم 
 وبئس

 ١٧٧ـ١٧٦

َنعم (  :  فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)ُعبد االله( :وإذا قال ْ ِ
 ) ُالرجل

مخصوص نعم 
 وبئس

 ١٧٧ـ١٧٦

ُوإن شئت كان المسلم والكافر بدلا ُ ْ كأنه أجاب من,َ َ   :  قالَّ
َبأي ضرب ٍ مررت ْ َ ٍ ْ َ ِّ? 

بين البدل 
 والخبر

٤٣٣ـ١/٤٣١

َوإن شاء رفع َ ْكأنه أجاب من قال,َْ َ  ? فما هما : َّ
بين البدل 
 والخبر

٤٣٣ـ١/٤٣١

ًوإن شئت جعلته بدلا َ ْكأنه جواب لمن قال,َ ٌَ ٍ بأي رجل ٍ  : َّ ُ َِّ
َمررت ْ?   

بين البدل 
 والخبر

٤٣٣ـ١/٤٣١

َوإن شئت رفعت َ  ? فما هما: قوله على,ْ
بين البدل 
 والخبر

٤٣٣ـ١/٤٣١

 ?َ بمن مررت : َّكأنه قيل له
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤

 ?َ من هو : َّكأنه قيل لك
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤

َ خبطن بيوت يشكر : َّكأنه حين قال  ? وما هم :  قيل له,َ
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤

ُو من عبد االله أ?َ من هو : َّكأنه قيل له َ? 
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤

ِ أي المهاري : كأنه قيل له ُّ? 
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤

َّوإن شئت استأنفت كأنه قيل له َ  ?  ما هو : َ
بين البدل 
 والخبر

 ١٧ـ٢/١٤
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الله

٢٩

  אאאאא
FאE 

َمررت به زيد,إذا أردت جواب َْ َ بمن مررت:ٍُ ْ َ َ َْ ِ? 
بين البدل 
 والخبر

٢/١٤٧ 

ُ من ينطلق : َّفكأنه قيل له ْ َ? 
بين البدل 
 والخبر

٢/١٤٧ 

َوإن شاء رفعه على ٌ مررت به زيد : ْ بين البدل ?َ من هو:َ إذا كان جواب,ُ
 والخبر

٢/١٤٧ 

 ?َ من هو : كأنه قيل له
بين البدل 
 والخبر

٢/١٤٧ 

َّمن هذا المتمنى?: َّكأنه قيل له ْ ٢٩٠ − ١/٢٨٠ الخبر َ
ٍوأي إتيان ذا عندكُّ أي غاية هذه عندك :كأنه قيل له ُ أسريع ,ُّ

 ?ٌأم بطىء
 ٤٠٣ / ١ الخبر

١٢١ـ٢/١٢٠ الخبر ? ما هي:َّكأنه قيل له
َّكأنه لما قال  ١٢٢ / ٢ الخبر ? وما هو?َ من هو: قيل له,فيها قائم:َّ

َوإن شئت رفعت على قوله َ  الخبر ما هو?:ْ
١٨١ / ٢ − 

١٨٢ 

 ١٥٥ / ٣ الخبر ? ما هو: قيل"بئسما اشتروا به أنفسهم ": كأنه لما قيل

 ٤١ / ٢ البدل ?َ من: فقيل له, انطلقوا:َّوكأنه قال
 

ًوتجدر الإشارة إلى أن سيبويه حين يجعل بابا َّ ْ كأن , لسؤال معينً ما جواباً أو مثالاُ
ِ كم سير عليه:ٌوهذا جواب لقوله( :يقول ِوإنما جاء هذا على جواب ( أو )?ْ  أو )"ْ كم "َّ

َأفعـل": ٌ جـواب لقولـه" قـد "( أو )" متـى "ُ جواب "فَ ُ انطلقت الصي"(  مـا " و" ?َ
ً فإن هذا منه يعد تقديرا,)" ?َ هل فعل"ٌ جواب لـ "َفعل   بحيـث , لهً للسؤال وافتراضاَُّّ

ٍّيصح لنا تقـدير الـسؤال في كـل مـن الأسـاليب الـسابقة ُ  )َانطلـق الـصيف( ففـي مثـل ,ُّ
ِّ وممــا يؤكــد ذلــك ?,َ متــى انطلقــت:ُتقــديرهٍ في جــواب ســؤال ً واقعــا)الــصيف( يكــون
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ًتنوعـت تعبـيرات سـيبويه في تقـديره للـسؤال أحيانـا قـد َّأنه ُ  كبـاب , في البـاب الواحـدَّ
ْلمـه(ُالمـصدر الأول الـذي هـو جـواب ": ةًَّ فقال مر,المفعول لأجله َّ وقـال في مـرة ,)١(")َ

َ لم فعلت كذا وكذا:كأنه قيل له": أخرى َ ٌل على أن مؤدى الأسلوبين واحد َّ مما يد,)٢("?ِ َّ ُّ
  .عند سيبويه

ٍوفي المقابل يصح لنـا حـين يقـدر سـيبويه الـسؤال في أسـلوب ٍ مـا َ ِّ ْ أن نعتـبر هـذا ;ُّ
ٍ إنـه جـواب سـؤال :ْ وأن نقـول عنـه,َالأسلوب صـالحا للوقـوع جوابـا لـذلك الـسؤال ُ َّ

ه للسؤال في إعراب المـصدر ًبناء على تقدير سيبوي −على سبيل المثال− ُّ فيصح لنا,َّمقدر
: َ حــين قــال)٣(I] ̂ _ ` a bH: َّالمــؤول مــن الآيــة الكريمــة

 :ْأن نقول = ,)٤("ْ هو أن يكفروا: فقال? ما هو:َّ كأنه قيل له, على التفسير) يكفرواْأن("
َّ وقد فعل ذلك الرماني حـين عـد ,)?ما هو( : تقع جوابا لسؤال تقديره) والفعل"ْأن"( ُّ َّ َ

ْ مع الفعل أن تقع جوابا لمن قال)ْأن( من مواضع ََ وتقـع جوابـا ":  حيث يقـول? ما هو:ْ
ْلمن قال َّجـل وعـز−  كقولـه?, ما هـو:َ َّ−: I] ̂ _ ` a b c 

d  eH)٦(")٥(.  

 
  

 
 ١/٣٩٠: الكتاب: انظر  )١(
 ٣٦٩ −١/٣٦٧: الكتاب: انظر  )٢(
 ٩٠: البقرة  )٣(
 ٣/١٥٥: الكتاب: انظر  )٤(
 ٩٠: البقرة  )٥(
  ٤١١ / ٨شرح الرماني : انظر  )٦(
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كان ينطلق  − فيما يبدو − َّ وهو أن سيبويه,كبيرة من الأهميةٌوههنا أمر على درجة 
ــة أو  ــلام في أصــله أجوب ــا أن الك ــسفة مفاده ــن فل ــئلة وافتراضــها م ــديره للأس ٌفي تق َّْ ُ ُ ٍ

َّ بناء على أن,َكالأجوبة عن سؤالات المخاطب َّ الأصل أن المتكلم إنما يذكر في كلامه ما ً
ُيحتاج إليه مخاطبه َ  ,ٌ والسؤال فـرع عـن الاحتيـاج, حاجة لمخاطبه به ويمسك عن ما لا,َ

ُومن هذا الباب نزل المحتاج منزلة السائل ِّ ُ.  
: ِّوهذا المعنى هو الذي التقطه أبو العباس المبرد من كلام وفلـسفة سـيبويه فقـال

ٍإنما وضعت الأخبار جوابات للاستفهام" ُ  ًأيـضا − َّ وهو الذي أكد عليـه الـسيرافي,)١("ُ
لا ( " : فقـال,)٢( النافيـة للجـنس)لا(ق على تقدير سـيبويه للـسؤال في بـاب َّحين عل −

ٍهل مـن رجـل في الـدار(  :ُ جواب)َرجل في الدار ْ ُّ وكـل إخبـار , وذلـك أنـه إخبـار,)?ِ
َيصح أن يكون جواب مسألة ُّ")٣(. 

ُوالأجمل تعليل سيبويه لهذا المذهب وتبريـره لـه ُ  : بعـد تقـديره للأسـئلة في مثالـه,ُ
ٍ مـررت بـرجلين مـسلم  :ًومنـه أيـضا":  الـذي قـال فيـه,تُ بـرجلين مـسلم وكـافرمرر ُ

َ جمعت الاسم وفرقت النعت,ٍوكافر َ ََّ َ ُ وإن شئت كان المسلم والكافر بدلا, َ ُ َّ كأنه أجاب ,َ
ْمن قال َ بأي ضرب مررت : َ ْ َ ٍ ْ َ َ وإن شاء رفع?ِّ َ ْ كأنه أجاب مـن قـال,َْ َ  حيـث )٤("? فـما همـا :َّ

ُفالكلام على هذا وإن لم يلفظ به المخاطب":  ذلكيقول بعد َ ْ ُ لأنه إنما يجري كلامه على ,ُ َّ َّ

 
 ٤/٣٥٧: المقتضب: انظر  )١(
 ١٧٤كما سيأتي في ص   )٢(
 ٣/١٤: شرح السيرافي: انظر  )٣(
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )٤(
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َقدر مسألتك عنده لو سألته َ فهو يبرر لمنطقية هـذه الأسـئلة بـأن المـتكلم لـو جعـل ,)١("ْ ََّّ ِّ
ُنفسه في موضع المخاطب وسمع هذا الكلام فإنه ستتبادر إلى ذهنه هـذه الأسـئلة َُ َ  فهـو ,َ

َمن تلقاء نفسه بالجواب والتفصيل الذي يتوقع أن المخاطب يحتاجهُيبادر  َ َّ َّ. 

ًوتجيء الأسئلة المقـدرة شـاهدا ُُ  بـل وفي غـير هـذه , عـلى هـذه النظـرة الـسيبويهيةَّ
َّالمواضع التي قدر فيها سيبويه السؤال ما يشهد على ذلك ويؤكد عـلى أن المـتكلم حـين  ِّ َ َّ

ِ أسئلة المخاطب الناشئة عن احتياجاتهيتكلم فهو يجيب أو كأنه يجيب عن  فمـن ذلـك ,َ
ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه (ما جاء في باب 

ُوأما قول الناس":  حيث يقول)الأمر فينتصب لأنه مفعول به َ كان البر قفيزين:َّ ُّ  وكان ,ُ
َالسمن منوين َ ْ فإنما استغنوا هاهنا عن ذكر ال,ْ َّ ولأن ,َدرهم لمـا في صـدورهم مـن علمـهَّ

َّالدرهم هو الذي يسعر عليه َّ فكأنهم إنما يسألون عن ثمن الدرهم في هذا الموضع,ُ  كما ,َّ
ُّ البر بستين:يقولون ر,ُ ِّ وتركوا ذكـر الك  وبعلـم ,ً اسـتغناء بـما في صـدورهم مـن علمـه;ُـ

َ لأن المخاطب قد علم ما يعني,المخاطب َ ِّسأل هنا عن ثمن الكر كـما سـأل َ فكأنه إنما ي,َّ ُ
ُ وكذلك هذا وما أشبهه فأجره كما أجرتـه العـرب,ُالأول عن ثمن الدرهم ْ  حيـث ,)٢("ْ

ْيشير سيبويه في هذا النص إلى أن المتكلم لم يذكر  ر( و)الدرهم(َّ َّالك ً اسـتغناء بـما في " ;)ُـ
 ولكنـه يـذكر ,"َّ لأن المخاطب قد علم ما يعني , وبعلم المخاطب,صدورهم من علمه

 " : يقـول,َّ حتـى كأنـه يـسأل عنـه, لأنه هو الذي يحتاج إليـه المخاطـب,َفي كلامه الثمن
ُه إنما يسأل هنا عن ثمن الكر كما سأل الأول عن ثمن الدرهم َّفكأن ِّ ُ" . 

ُوأكثر ما يكون تقدير السؤال م ٍحا حين تشتد حاجـة المخاطـب لمعرفـة أمـر مـالُِ َ ُ ُّ َّ, 
ٌ ذلك في الأبواب التي يكون فيها كشف وإيضاح للغموض والإبهام في ُوأكثر ما يكون ٌ

َ بحيث لو لم يسمع المخاطب هذه الأبـواب التـي تـؤدي  ,)٣(بَبعض ما يسمعه المخاط َ
 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
 ٣٩٣ / ١: الكتاب: انظر  )٢(
ُيما بعد أنه قد ارتبط تقدير السؤال بالمواضع التي فيها إبهام على وجه ما , إلا ما استثني , وفي هذا سنذكر ف  )٣( ٍَّ ٌ=  
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َوظائف نحوية مهمة فإنـه يفقـدها حتـى كأنـه يـسأل ع ًنهـا واحـدة واحـدةَّ  فتـأتي هـذه ,ً
َّضها قـد لا يمكـن أن يتـصورعـَّ بل إن ب,ُالأبواب جوابا على هذه الأسئلة َ ُ ْ  ,ٌ فعـل بدونـهَ

ٌ فليس ثمة فعل إلا وله هيئة ,كدلالة الفعل على الحال والمفعول لأجله والزمان والمكان ٌَ َّ
ِ وغرض فعل لأجله,جاء عليها ُ ِ وزمان ومكان فعل فيهما,ٌ ُ ٌ َ ذهـب :− مـثلا −  فلو قيـل,ٌ

َّ فقد يحس المخاطب بنقص يتمثل في الأ,ٌزيد ٍَ ُ ُّ ُ سئلة التي تدور في النفس عند سـماع هـذه ْ
َ ولم? كيف ذهب:ِ ومن الأسئلة,الجملة  .?َ وأين? ومتى?ِ

ْوقد أشار بعضهم إلى قريب من هذا ِ ٍ َ حين ذكـر ,)١(َّما يتعلق بالحالِّ كالجرجاني في,ُ َ َ
ِأوجه شبه الحال بالتمييز َ ُ ُوالوجه الثـاني":  فقال,ْ ْ أن فيـه بيانـا وكـشفا للإبهـام:ْ َّكـما أن  ,َّ

ُ فيـسبق إلى قلـب المخاطـب جميـع مـا ,ٌ جـاءني زيـد: ألا ترى أنك تقـول,َالتمييز كذلك ِ َ
َ كــشفت ذلــك الإبهــام,ِ أو راجــلا, راكبــا:َ فــإذا قلــت,ُيحتملــه المجــيء مــن الأحــوال ْ َ, 

ُّوقصرت علم المخاطب على نوع مخصوص من جميع ما كان يظنـه ٍ ٍ ِ َ ََ َْ َ َ كـما أنـك إذا قلـت,ْ َّ: 
َّ احتمل كل ما يشتمل عليه الأواني,ُلإناءامتلأ ا َ بينت,ً ماء:َ فإذا قلت,َ ْ َّ َ")٢(.  

  
  

 
َّالبيان المثبت في الأصل ما يكشف وجه الإبهام في الأبواب الأربعة الواقعة جوابـا لـسؤال معـين , وهـي  = ُ :

َّيشرح العلاقة بين السؤال المقدر وبين هذه وهو ما . الحال , والمفعول له , وظرف الزمان , وظرف المكان 
 . َالأبواب , ووجه اختصاص تقدير السؤال فيها دون غيرها 

في كل بـاب ) علاقة السؤال المقدر بالباب ( فاكتفينا بهذا البيان في هذا الموضع , وصرنا نذكر تحت عنوان   
في . والحـال ) كيـف ( ه , كالعلاقـة بـين ًمن هذه الأبواب العلاقة بين لفظ السؤال والباب الواقع جوابا لـ

ِحين أننا نذكر في بقية الأبواب غير الواقعة جوابا لـسؤال معـين , وتحـت العنـوان نفـسه  علاقـة الـسؤال ( َّ
ّوجه الإبهام فيها , والذي سوغ أو استدعى وجود السؤال المقدر) : المقدر بالباب  َّ. 

: النحـو الـوافي: فـيما يتعلـق بظـرفي الزمـان والمكـان, انظـرٍوأشار إلى قريب من هـذا أيـضا عبـاس حـسن,   )١(
٢٥٢ −٢/٢٥١  

 ٦٧٦ −١/٦٧٥: المقتصد: انظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾aïãbrÛa@kÜİ¾a@@
ÖbîÛbi@ŠŞ‡Ô¾a@ÞaûÛa@òÓýÇÖbîÛbi@ŠŞ‡Ô¾a@ÞaûÛa@òÓýÇ  

َيعد تقدير سيبويه للسؤال على لسان المخاط ُّ ًب صورة من صور اهتمامه بالـسياق ُ
 أهـم أركـان سـياق ُّب الذي يعـد ركنـا مـنَ وبالمخاط, وبسياق الحال خصوصا,عموما

  .ٍالحال على وجه أخص

ــاء تحليلــه للجملــة  ــة يوظفهــا ســيبويه أثن ــة إجرائي والــسؤال المقــدر وإن كــان آل
َ إلا أنه يعد قراءة سـياقية للـنص يـولي فيهـا سـيبويه سـياق الموقـف ,لأغراض يقصدها ِّ ُُّ ّ

َالذي يجري فيه النص وعناصره من متكلم ومخاطب والعلاقة بينهما عناية ف ائقة وأهمية ُّ
  .كبرى

ح ْ وشر,ر لـضبط الأبـواب النحويـةَّالـسؤال المقـدسـيبويه ف ِّوكذلك حين يوظ
ُّ فإن السؤال يعد ناشئا عن عنايته بسياق الموقف,المسائل وتعليلها ُ  وملاحظته الدقيقـة ,َّ

  .لأطراف العملية الكلامية
 :ويمكن توضيح علاقة السياق بالسؤال المقدر من جهتين

ب أحد عناصر َالسؤال المقدر ناشئ في الأصل عن اهتمام سيبويه بالمخاطَّأن  −١
ٌ إذ السؤال مقدر على لسانه,السياق المهمة َّ ٌّ وسيأتي حديث خاص عنه,ُ ٌ)١(. 

َأن الــسؤال لا يقــدر إلا إذا كــان ســياق التركيــب يتطلــب ذلــك الــسؤال  −٢ َّ ُّ ُ َّ
َّويستحثه أو يتقبله على الأقل َل سائغا على لسان المخاطب في ذلك  بحيث يكون السؤا,ُّ ُ

ٌ وذلك لا يكون إلا بأن يكتنف التركيب إبهام يثير لـدى المخاطـب تـساؤلا ;التركيب َ ْ" 
ُإذ النفس قد جبلت على معرفة ما غيب عنها وأبهم ِّ ُ ٌ ثم تلي ذلك لفظة أو جملة تجـئ ,)٢("ُ ٌ

 
 ٤٠ص : انظر   )١(
 ٥٦٩: الفوائد والقواعد: انظر  )٢(
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 .َّبمنزلة الجواب عن هذا التساؤل المقدر أو المفترض
ٌ الذي يكتنف التركيب المقدر فيـه الـسؤال أمـر لازمُوالإبهام ٌ َُ َّ َّ أن َّ لأن الأصـل;)١(َ

ُثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ما" أمثلـة الـسؤال أغلـب َ وهو ملاحظ في ,)٢("َُّ
  . فإن السؤال لا يصح تقديره إلا إذا كان السياق يتقبله ويستسيغه,المقدر

ه للسؤال في الأبواب التي تقـع جوابـا لـسؤال ٌوهو ملاحظ أيضا في تقدير سيبوي
ٍ من دون أن يكون ذلك في تركيب معين أو سـياق مـا, كالحال والمفعول له,معين َّ ٍ ْ َّ وممـا ,ِ

َّ وهذا يعد ضابطا مطردا في جميع ,)كيف(تقع جوابا لـ − مثلا − َّيدل على ذلك أن الحال
 وذلـك ,)كيـف(ُّصح وقوعها جوابا لـ فلا ي,ِّ إلا إذا كانت الحال مؤكدة,)٣(أمثلة الباب

َ وإنــما تقــوي معنــى موجــودا في الجملــة قبــل مجيئهــا,لأنهــا لا تفيــد معنــى جديــدا  ولــو ,ِّ
َّحذفت الحال لفهم معناها مما بقي من الجملة ُ ُ َّ والأصل أن الاسـتفهام إنـما يكـون عنـد ,ُ َ َّ ُ

ْالاستبهام ِّ ولا إبهام في الحال المؤكدة من هذه الجهة,ِ ِ َ ْ. 
ٌلما عرف الحال بأنه صالح للوقوع في جواب − ُولذلك قال ابن هشام َ َّ : −)كيـف(َّ

ْ يرد على ذكر الوقوع في جواب :فإن قلت"  Ia b c: ُ نحـو قولـه تعـالى,)كيـف(ُ
d eH)الحــد المــذكور للحــال المبينــة لا المؤكــدة:ُ قلــت;)٤ ِّ ِّ ُ  فــلا يــصح أن ,)٥("ُّ

 
َما فعل ( و) قد ( النافية للجنس , وباب ) لا ( يُستثنى من ذلك باب   )١( َ  كـما هـو ملاحـظ −, فلا إبهام فيها ) َ

َِ , وإنما قدر السؤال فيهـا لمـا يقتـضيه لفـظ − ِّ ) لا ( َّمـن دلالات خاصـة , حيـث إن ) مـا ( و) قـد ( و) لا ( ُ
  , ١٩٥ص : َّ كما فصلنا ذلـك في موضـعه , انظـر −َّالنافية للجنس اختصت بأنها لا تقع إلا جوابا لسؤال 

َفلما كانت للتوكيد , فإنها لا تقال إلا للمخاطب الشاك أو السائل ) قد ( َّأما , و) ما ( ٌوقريب منها   عـلى −َّ
 ٢٠١ص : التفصيل الذي ذكرناه أيضا في موضعه , انظر 

  ٣٦٠: الاقتراح: انظر  )٢(
 ٦٠كما سيأتي الحديث عنه في ص  )٣(
 ٨٥: هود  )٤(
 ٢٦٢: شرح قطر الندى: رانظ  )٥(
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ــا لــسؤال تقــدير ــة جوب  لعــدم تــوفر عنــصر الإبهــام في ;)كيــف(ه يكــون الحــال في الآي
  .التركيب

ِّوالأمثلة التي توضح علاقة السؤال المقدر بالـسياق كثـيرة  منهـا تقـدير سـيبويه ,ُ
َّ حيـث يتعمـق أثنـاء تحليلـه لهـذا التركيـب في ,)مررت برجل عبد االله( :للسؤال في مثل

 فيقـسم ,طـبُّ ويبـالغ في تخيـل حـال عنـاصره مـن مـتكلم ومخا,وصف سـياق الموقـف
مـررت ( : الجزء الأول هو الكلام الذي ابتـدأه المـتكلم وهـو قولـه,َالتركيب إلى جزأين

ُ والثاني هو بمنزلة جواب عن سؤال ناشئ من المخاطب سببه إبهام وغمـوض ,)ٍبرجل َ ٍ
َ فيصور لنا أن المخاطب لما سمع,يكتنفان الجزء الأول من التركيب  ,)ٍمـررت برجـل( :ِّ

 . عبد االله: ليجيبه المتكلم فيقول, فسأل مستوضحا,ُقصود بهذا الرجلاستبهم عليه الم
ُ وأما لفظ السؤال فيـصوغه سـيبويه عـلى لـسان المخاطـب بـما يتيحـه الـسياق أو 

ِّفيكون السياق مؤثرا في صوغ السؤال المقدر كما كان مـؤثرا في نـشأته − يقتضيه وبـما  − ِّ
َّيخدم الغرض الذي يتوخاه سيبويه مـن توج ٍيـه للإعـراب أو تقريـب وشرح لـه أو غـير َ

ِّ وهو في كل الأحوال يفسر هذا التركيب تفسيرا يعتمد السياق ويجعلـه الموجـه,ذلك ََ ِّ ِّ − 
 .لتحديد مراد التركيب وتشكيله وبنائه − بالدرجة الأولى

َفيقــدر أن المخاطــب ســأل فقــال َّ  ,− وهــذا ســؤال عــن البــدل −?  بمــن مــررت:ِّ
ا َّأمـ":  حيـث يقـول)ِعبـد االله( : فيقـول,جواب موافق لصيغة الـسؤالُفيجيبه المتكلم ب

ِ مررت برجل عبد االله : ُبدل المعرفة من النكرة فقولك ٍ َّ بمن مررت أو ظن  : َّ كأنه قيل له, ُ َ َ
ُ فأبدل مكانه ما هو أعرف منـه,ُأنه يقال له ذاك َ ثـم يغـير سـيبويه الـسؤال فيجعـل ,)١(" َ ِّ

 فيجيبـه المـتكلم بـذكر ,− وهذا سؤال عـن الخـبر −?  من هو:قالَالمخاطب كأنه سأل ف
َوإن شئت قلت":  حيث يقول,ُ أي هو عبد االله,)ُعبد االله( :الخبر فيقول ٍ مررت برجل  :َ ُ

 
 ١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )١(
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 .)١("َ أو ظننت ذلك?َ من هو : َّ كأنه قيل لك,ُعبد االله
 ,ه خطـأ وبيانـا لوجـ,ً ليست تقريرا لصواب − كما نرى − ُفالقضية لدى سيبويه 

ه التـي تـؤثر فيـه ُـإنما هي قضية كيان لغوي حي له طبيعته وظروف ُُ ٍّ ٍّ ُ فلـيس لديـه قواعـد ,ٍ
َّجامدة يمكن أن تطبق في كل وقت وعلى كل نص ُ  وإنـما هنـاك دائـما ,ِّ وتحت أي ظرف,ٌ

ْوقفات لاستنطاق النص  وهذا يعني أنه لم يكن يهتم , والاستفادة من معطيات السياق,ٌ
َ إنــما كــان يرعــى جانــب التحليــل اللغــوي بــصورة دقيقــة ,ِّعيــاري فحــسببــالمنحى الم
 .)٢(وواعية

َ لا يفصل الكلمة أو الجملة عن محيطها الخارجي أو ْوقد كان من شأن سيبويه أن َ
 فإنـه لا يطلـق أحكامـه النحويـة إلا ,ً فإن كانت مبتورة من سـياقها,)٣(عن سياق حالها

ونلحظ أنه في مثل هذه التراكيب التـي يـسوقها للتمثيـل  ,)٤(َّبعد ما يتخيل مقام العبارة
  . وإنما يفترض لها سياقاتها ليتسنى له الحكم عليها,لا ينظر إليها منعزلة منفردة

ُّ إذ لا تكـاد تمـر عليـه لفظـة أو كـلام مـن فـم ,ولسيبويه إحساس دقيق تجاه اللغة
وفق ما يقتـضيه إنجـازه عربي إلا وينطلق لتصور سياقه ومقامه حتى يتسنى له توجيهه 

 .)٥(في موضعه ومحله
 فلـم يفـصلوا اللغـة عـن محيطهـا ,َوقد كـان هـذا شـأن سـيبويه والنحـاة القـدماء

  كما لو كان شكلا منعـزلا , لأنهم لم يقتصروا على النظر في بنية النص اللغوي,ِّالخارجي
 ١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )١(
  ٦١ − ٦٠: الاستئناف في كتاب سيبويه: انظر  )٢(
 ٥٤: سياق الحال في كتاب سيبويه: انظر  )٣(
, لمنتـصر )مبادئ التواصل في كتـاب سـيبويه(بعنوان ,)اللسانيات(في موقع من مقال منشور على الشبكة,   )٤(

 : انظر عنوان المقال على الشبكة.مينأ
http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=2884&sid=718550bae929cd7be2202827d9b86753 

  ٢٩٧: الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه: وانظر  )٥(
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ُعن العوامل الخارجية التي تلفه وتحيط به عـلى مـا يبـدو  − وية وإنما أخذوا مادتهم اللغ,ُّ
ُعــلى أنهــا ضرب مــن النــشاط الإنــساني الــذي يتفاعــل مــع محيطــه  − مــن معــالجتهم لهــا ٌ ْ

َّ كما فطنوا إلى أن الكلام له وظيفة ومعنى في عملية التواصـل الاجتماعـي وأن ,وظروفه ٌ َّ
ٌهذه الوظيفة وذلك المعنى لهما ارتباط وثيق بسياق الحال أو المقام وما فيه من شـخوص  ٌ

ً وإن لم ينصوا عليه مبـدأ مـن مبـادئ التقعيـد ,ُّ فقد ظهر هذا كله في دراستهم,وأحداث ُّ
 .)١( من أصول نظريتهم اللغويةًأو أصلا

ُّوقد دأب سيبويه على تخيل الظروف المحيطة بكثير من التعبيرات التـي نطـق بهـا  َ ََ
َ وعلى استرجاع حضور المخاطب أو السامع في بعض الأحيان,ُالعرب ُ  لتكتمل بذلك ,ِ

ٍّعملية التحاور أو التواصل الذي أدى إلى نشوء نص منطـوق َّ َّ لأنـه فطـن إلى أن اللغـة ,ُ َ َّ
ً فلكل عبارة قائل أو متكلم قصد من ورائها شيئا,ُأداة تواصل في طبيعتها ََ ٌ ِّ ٌ د مـن ,ِّ َّ ولا ب ُـ

َوجود سامع أو مخاطب يعرف معنى هذه العبارة ويدرك الغاية منها َُ ُ َ ٍ)٢(. 
 

  

 
 ٦٦: علم اللغة الاجتماعي: انظر  )١(
 ٤٥: ويهسياق الحال في كتاب سيب: انظر  )٢(
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ًيعــد الــسؤال المقــدر صــورة ُّ  ومظهــرا مــن ,بَ مــن صــور اهــتمام ســيبويه بالمخاطــُ
 وقـد أحـصى ,َ وللمخاطب في الكتاب شأن ذو أهميـة بالغـة,مظاهر عنايته ومراعاته له

 فوجـد أن كلمـة ,بعض الباحثين المصطلحات الدالة على سياق الحال في كتاب سيبويه
 .)١(َالمخاطب قد وردت ستا وثمانين مرة

ِّ والتي يمكن أن تفسر لنـا منطلقـات ,َومن النصوص التي أشارت إلى المخاطب
 في توجيـه )ٌهذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكـرة( ما جاء في ,السؤال المقدر لدى سيبويه

َما كان أحد مثلك( َ ُوإنـما حـس":  حيـث يقـول, وأشباهه)ٌ الإخبـار ههنـا عـن النكـرة ن َّ
ب قـد يحتـاج إلى َ المخاطَّ لأن, أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقهَحيث أردت

 ومـن ذلـك مـا نقلـه عـن شـيخه الخليـل في كلامـه عـلى ضـمير ,)٢(" تعلمه مثل هـذاْأن
فجـاز هـذا في هـذه الأفعـال التـي الأسـماء بعـدها بمنزلتهـا في ":  قـال سـيبويه,الفصل
َ إعلاما بأنه قد فصل الاسم,ءالابتدا َ ُ وأنه فيما ينتظر المحدث ويتوقعه منه,ً َ ََّ ُ  مما لا بد لـه ,َّ

َّمن أن يذكره للمحدث  فإذا ابتدأت فقـد ,َ لأنك إذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعده;َ
ْ وإلا فسد الكلام ولم يـسغ لـك,ٌوجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منه ُ َ فكأنـه ذكـر ,ََ

ُهو ليستدل المحدث أن ما بعد الاسم ما يخرجـه ممـا وجـب عليـه َّ  وأن مـا بعـد الاسـم ,َّ
 .)٣("ليس منه

َّوأنه ينتظر ":  وقوله,"َّلأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا": ففي قوله
ُالمحدث ويتوقعه منه َّ مـا يؤصـل لفكـرة الـسؤال المقـدر لـدى سـيبويه,"َّ َّ فهـو يـتلمس ,ِّ  

  ٧٨):  في كتاب سيبويهسياق الحال(, كما في كتاب )جيرار ترويو(صاحب الإحصائية هو المستشرق   )١(
 ١/٥٤  الكتاب: انظر  )٢(
  ٣٨٩ / ٢الكتاب : انظر  )٣(
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ــات ا ــبحاج ــع,َلمخاط ــار وتوق ــن انتظ ــه م ــل حال ُّ ويتخي َ ــم ,َّ ــيبويه دائ ــان س ــد ك َ وق
 ويتخيله , ويتراءى أمامه, ويتأمل أحواله, يتوقع أسئلته,َالاستحضار لعنصر المخاطب

 ٌ وذوقٌ دقيـقٌّ وله في هـذا البـاب حـس,ُث به المتكلمَّ وهو يسمع ما يتحدٍ عميقٍبإدراك
  .ٌرفيع

 فإنـه يفعـل ذلـك ليبنـي كثـيرا مـن ,بَر حال المخاطُّوسيبويه حين يبالغ في تصو
َ ويجعل لكل حال مـن أحـوال المخاطـب حكـما ,الأحكام والعلل في ضوء هذا التصور

َ لأن المتكلم يضع في حسبانه علم المخاطب وجهله ومـا يقتـضيه ذلـك ;يقصده المتكلم َ َّ
 .)١(من تنبيه أو تذكير أو تأكيد

ِوعــلى هــذا الــنهج كــان ســيبويه و  في ضــوء ,ُالنحــاة يعــالجون قــضاياهم النحويــةَّ
ِتصور حال المخاطب والمتكلم والعلاقة التي تربط بيـنهما ِ وكـان للمخاطـب وتلمـس ,ِّ ُّ ِ َ

ٍاحتياجاته وتوقع سؤالاته دور بارز في تفسيرهم لكثير من القضايا النحوية ٌ ٌ ِ ِِ  ومن ذلك ,ُّ
ُّ حق الكلام أن يجعـل الأخـص"َّأنهم ذهبوا إلى أن  ُ َ فـإن اكتفـى بـه ,ُ هـو الـذي يبتـدأ بـهَّ

ٍالمخاطب لم يحتج إلى أن يأتي بنعت ُ ٍ وإن احتاج إلى زيادة ولم يكتف فحينئذ يزيد,َ ِ")٢(. 

َّواستحضار حال المخاطب هـو مـن مقتـضيات صـحة التواصـل َ  فلـن يكـون " ,ُ
َالكلام مفيدا ولا الخبر مؤديا غرضه ما لم يكن حال المخاطـب ملحوظـا ًُ ُ َ ُع الكـلام  ليقـ,ِّ

َفي نفس المخاطب موقع الاكتفاء والقبول َ ُ")٣(.  
ِّوسيبويه بهـذا الاهـتمام البـالغ بـشأن المخاطـب يطبـق فكـرة المقـام والمقـال التـي  َ

َ ومثله سائر النحاة الذين يـضعون المخاطـب نـصب عقـولهم وهـم ,يذكرها البلاغيون َ َ ُ
 
 ٥٩ : في كتاب سيبويهسياق الحال :وانظر  )١(

 ٤٨ ص: انظر. ـ وأثر المخاطب في تشكيل الكلام وبنائه أفردنا له حديثا خاصا
 ١٠٢ / ٢التخمير : انظر  )٢(
 ٢٢٥: في النحو العربي, نقد وتوجيه:انظر  )٣(
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نـدهم إلا بـدليل تـدل عليـه َ فـلا حـذف ع,يبنون قوانينهم على سنن العرب في كلامهـا
َ ولا تقديم ولا تأخير إلا بقواعـد وأصـول,القرائن الحالية أو المقالية َ ولا تعريـف ولا ,َ

ُتنكير حتى يكون المخاطب على وعي كامل بمقام التعريف أو التنكير وهكذا َ َ)١(. 
ٌّوههنا ملحظ مهم ينبغي التنبيه عليه يه ٌ وهو أن السؤال المقدر افتراض من سيبو,ٌ

 )الافــتراض( والــذي يبــدو أن فكــرة ,لمخاطــب يحــاور المــتكلم فيــسأله ويجيبــه المــتكلم
ُ وقد ذكر أحـد , متمكنة من تفكيره,سيبويه  ِّ متجذرة لدى)تخيل مخاطب( و)الحوار(و

كأنه حوار جدلي يبحـث عـن مـا في نفـس الباحـث   َّالباحثين أن كتاب سيبويه كله جاء
ــتراض ــتطلاع أو اع ــن اس ــ,م ــل إذ يح ــلى أن يظ ــه َّرص ع ــصلة بمخاطب ــق ال ــما وثي  دائ

 كل ذلك بعقل مجتهد لا يفتر , ويستميله, يستمهله, يجادله, يقنعه, يمثل له,الافتراضي
 .)٢(عن النظر في النقل وتقليبه

 
  

 
  ٣٣ − ٣٢: الأصول البلاغية في كتاب سيبويه: وانظر  )١(
 ١٠٢ – ١٠١: الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه: انظر  )٢(
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مطابقـة الجـواب ( عـلى قاعـدة −ؤُها اُ أهميتها وإجر−ُترتكز فكرة السؤال المقدر 
ًذلك كانت هـذه القاعـدة ملاحظـة  لها بغير اعتبار هذه القاعدة, ول ولا قيمة,)للسؤال َ ُ

َبوضوح في سائر ما قـدر فيـه سـيبويه الـسؤال, وكـان سـيبويه ينطلـق منهـا في توظيـف  َّ
َّ ويمكـن أن نحـصر الجوانـب التـي تجلـت فيهـا هـذه القاعـدة في ثلاثـة ,َّالسؤال المقـدر ْ
  :جوانب, هي

ُكان لم يجز ُفإذا سئلت عن م" مطابقة الجواب للسؤال في أصل المسؤول عنه, −١
ِأن تخبر بزمان, وإذا سئلت عن عدد لم يجز أن تخبر بحال ُِ ُّ, ولكل سؤاله الخاص بـه, )١("ُ ُ ٍّ

ٍ أن لا يشاركه فيه غيره, سواء أكان هذا السؤال باستخدام اسم استفهام  والذي ينبغي ُ ٌ ُ
للـسؤال ) أيـن(للسؤال عـن العـدد, و) كم(للسؤال عن الحال, و) كيف(ٍّخاص, مثل 

َلم(للسؤال عن الزمـان, و) متى(لمكان, وعن ا , أو كـان للـسؤال عـن المفعـول لأجلـه) ِ
َّبغير ذلك بأن يصاغ السؤال بطريقة معينة ليكون خاصا بمسؤول معين, كالسؤال عن  ٍ ٍ ُ

  .الخبر أو البدل, أو غير ذلك

 مطابقة الجـواب للـسؤال في نـوع المـسؤول عنـه وجنـسه ومـا يتعلـق بـه مـن − ٢
ز "ْ كأن يكون المسؤول عنه معرفة أو نكرة, أحكام أخرى, ُـ فإذا سئلت عن معرفة لم يج ُ

ز أن تخــبر بمعرفــةتخــأن  ئلت عــن نكــرة لم يج ِبر بنكــرة, وإذا س ــِ ُ ــ , وغــير ذلــك مــن )٢("ُ
ِّالأحكام التي يجب مراعاتها في الجواب ليكون على حد سؤاله وموافقا له, من مثـل مـا 

ِدم جواز الفصل بينها وبين اسمها, وتركـب النافية للجنس, كع) لا(جاء في باب  ) لا(ُّ
ٍفي اسمها مع أنهما كالشيء الواحد, ووجوب تكرارها في صور ) لا(ِمع اسمها, وعمل  ِ

 
 ٢/١٣٦ : في النحوالأصول: انظر  )١(
 ٢/١٣٦ : في النحوالأصول: انظر  )٢(
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ًكثــيرة لتطــابق في كــل صــورة ســؤالها, وكــل ذلــك بنــاء عــلى قاعــدة  ُّ َ مطابقــة الجــواب (ِ
ُ, حيث جعل الباب جوابا لسؤال مقدر معـين, ثـم)للسؤال ِّ عللـ ُ ٌت كثـير مـن مـسائله ُ

  . على ذلكًوأحكامه بناء
: َّ مطابقة الجواب للسؤال في الإعراب, وقد أصل سيبويه لهذا الجانب فقـال− ٣

ُومما يختار فيه النصب قول الرجل" ُ َّمن رأيت?وأيهم رأيـت?, فتقـول: َّ ََ ه: ْ ... ُـزيـدا رأيت
: ومثـل ذلـك قولـك. ..ًزيدا عـلى كلامـه: َمن رأيت? فتقول: ألا ترى أن الرجل يقول

ُلا ولكن عمـرا مـررت بـه: َأرأيت زيدا? فتقول َمـن رأيتـه وأيهـم رأيتـه? : فـإن قـال... ْ َُّ
َفأجبته قلت ُزيد رأيته: َ ُفإنما تحمل الاسم على ما يحمل السائل... ٌ َ َ")١(. 

للسؤال في الإعـراب, حيـث  ُويشير ابن جني بوضوح إلى وجوب إتباع الجواب
صب نـصبت, ُوإعراب الجو": يقول َاب على إعراب الـسؤال, إن رفـع  رفعـت, وإن ن ََ َِ ُـ ْ ِْ ُ

َوإن جر جررت, يقول ْ َّ ُ مرفوعـة بالابتـداء, ) مَـن(ٌزيـد, فترفـع لأن : ن هذا? فتقـولمَ: ْ
َمن ضربت? قلت: وإذا قال  .)٢("ٍبزيد: قلت: ن مررتَبم: ًزيدا, وإذا قال: َ

َوقد استثمر سيبويه السؤال المقدر من هذا الج َّ انب استثمارا ذكيا, ووظفه توظيفـا َ
  .ُ القيمة الكبرى للسؤال المقدر− بالدرجة الأولى −َّمهما, تجلت فيه 

َوقد تعددت الأوجه التي وظف فيها سيبويه السؤال المقدر من جهـة الإعـراب,  َ َّ
ــراب  ــسويغ الإع ــا لت ــسيره, وأحيان ــراب وتف ــشرح الإع ــا ل ــه أحيان ــان يوظف ــث ك حي

مطابقــة (َلتوجيــه الإعــراب, وكــل هــذه الأوجــه تعتمــد قاعــدة واســتجازته, وأحيانــا 
 .)٣(ًركيزة تقوم عليها) الجواب للسؤال

ِّولعلنا نمثل في هذا المقام بمثال يشهد لأثر هذه القاعـدة في تقـدير الـسؤال لـدى  َّ
 
  ٩٤ − ٩٣ / ١: الكتاب: انظر  )١(
 ١٥٢: اللمع: انظر  )٢(
 ٢٢٧ وانظر للاستزادة حول هذه الجوانب المتعلقة بالإعراب ص  )٣(
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سيبويه, ولـيكن فـيما يتعلـق بغـرض شرح الإعـراب وتفـسيره, حيـث كـان سـيبويه لا 
لتركيب ببيان إعراب الكلمة وموضعها, بـل يتجـاوز ذلـك لـشرح يكتفي أثناء تحليله ل

هذا الإعراب وتوضيحه وتفسيره, ومن وسائل شرح الإعـراب لديـه الـسؤال المقـدر, 
َّوتستمد هذه الوسيلة فعاليتها من استصحابها لقاعدة  ُ ُّ , ومن )مطابقة الجواب للسؤال(ِ
مررت : (من مثاله) مسلم وكافر(أمثلة ذلك لدى سيبويه تقديره للسؤال عند إعرابه لـ

َ مررت برجلين مسلم وكافر, جمعت  :ًومنه أيضا": , حيث يقول)برجلين مسلم وكافر َُ ٍ ٍ
َالاسم وفرقت النعت َ َّ ْ, وإن شئت كان المسلم والكافر بدلا, كأنه أجاب من قـال َ َ ُ َُّ ِّ بـأي  : َ

ْضرب مررت? وإن شاء رفع, كأنه أجاب من قال ََ َ ْ ََّ َ ْ َ ٍ ْ ُ همـا? فـالكلام عـلى هـذا وإن لم  فما :َ
َيلفظ به المخاطب; لأنه إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته ْ َّ ُّ ُ ََ ")١(. 

, )رجلـين(الجـر بـدلا مـن : وجهـين إعـرابيين, همـا) مسلم وكـافر(فقد أجاز في 
 −  شرحا وتفسيرا لهـذين الإعـرابين−ِّوالرفع على القطع خبرا لمبتدأ محذوف, ثم يؤلف 

َ المخاطـب َّر أنِّسؤالا على لسان المخاطب, يصوغه بعناية ليتوصل به إلى مراده, فيـصو
 كـما −ِّبأي ضرب مررت?, وهو سـؤال : َسأل المتكلم فقال) مررت برجلين: (لما سمع

المجرور ) ّأي(َّمحل اسم الاستفهام ) مسلم وكافر(ُّ عن البدل,, حيث تحل كلمة −نرى 
َّ لأن "كأنها مجرورة بحـرف الجـر, ) مسلم وكافر( فتصير كلمة بحرف الجر في السؤال,
, ولذلك يجب أن )٢("ر سقوط ما قبله, ويقوم الثاني مقامهَّأن يقد: البدل في كلامهم هو

ٍمـسلم وكـافر, : يجيبه المتكلم بذكر البدل; حتى يوافق الجـواب سـؤاله, فيقـول المـتكلم ٍ
 .ٍكافرٍمررت برجلين مسلم و: ليصير تركيب الجملة

ِّالسؤال ليصير خاصا عن الخبر, فيصور لنـا أن سـؤال المخاطـب سيبويه ِّثم يغير  َ
ُ, ليأتي الجواب موافقـا لـصيغة الـسؤال, فيقـال)ما هما?: (هو ٌمـسلم وكـافر, أي: ُ همـا : ٌ

ٌمسلم وكافر, ليصير تركيب الجملة ٌمررت برجلين مسلم وكافر: ٌ ٌ. 
 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
   ٣٢٥ / ٢: شرح السيرافي: انظر  )٢(
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ْوقــد ذكــر الــسيرافي أن قــصد ســيبويه َّ  مــن التقــدير في هــذا الموضــع هــو تفــسير ُّ
َوفسر سيبويه خفضه على البدل بقوله": الإعراب, حيث قال َكأنه أجـاب مـن قـال: (َّ َّ :
َبأي ضرب مررت? ْ ٍ ْ ُ; وإنما قدر هـذا لأن البـدل في التقـدير كأنـه هـو الملفـوظ المتـصل)ِّ ُ َّ ََّ َّ 

 .)١("بالفعل
 

  

 
  ٣٢٢ / ٢شرح السيرافي : انظر  )١(
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 سيبويه يولي السؤال المقدر أثنـاء تحليلـه أهميـة َّيتبين لنا في أمثلة السؤال المقدر أن
َّ أن سـيبويه يجعلـه فـاعلا في تـشكيل  − في كثـير مـن المواضـع − َ حتى إنـه ليبـدو,كبرى

  ِّ ومحـددا للبنيـة التركيبيـة,ِّ ومؤثرا في تحديـد مواضـع كلامـه الإعرابيـة,خطاب المتكلم
 في )مـسلم وكـافر(َيرفـع عـلى الخبريـة نحـو  − عند سيبويه −  فالمتكلم,لام المنطوقللك
ْ مــن همــا: إذا كــان ســؤال المخاطــب, مــررت بــرجلين مــسلم وكــافر:مثــل  ويخفــض ?,َ

ُ مررت  :ًومنه أيضا": ول حيث يق?,ِّ بأي ضرب مررت: إذا كان سؤاله)مسلم وكافر(
ٍبرجلين مسلم وكافر َّ جمعت الاسم وفر,ٍ َ َ َقت النعـتَ ُ وإن شـئت كـان المـسلم والكـافر , َ ُ َ

ْ كأنه أجاب من قال,بدلا َ َ بأي ضرب مررت : َّ ْ َ ٍ ْ َ َ وإن شاء رفع?ِّ َ ْ كأنه أجاب من قال,َْ َ  فـما  :َّ
ُ فـالكلام عـلى هـذا وإن لم يلفـظ بـه المخاطـب?,هما ََ ه عـلى قـدر ;ُ ْ لأنـه إنـما يجـري كلام َّ ُـّ

كــما هــو  − َيجعــل لتــساؤلات المخاطــب المفترضــة فهــو ,)١("َمــسألتك عنــده لــو ســألته
  .دورا بارزا في تحديد مواضع الكلم الإعرابية − َملاحظ

َومثــل هــذه الأســئلة التــي يقــدرها ســيبويه عــلى لــسان المخاطــب ِّ ْ وإن لم تكــن ,ُ ْ
َّملفوظة إلا أنها كالملفوظة من حيث إن منطق الكلام يقتضيها وسـياق الحـال يتطلبهـا َ َّ ُ ًَ ْ, 

ُفـالكلام عـلى ": − بعد تقديره للأسئلة الـسابقة  − َّبه على ذلك سيبويه حيث قالوقد ن
ُهــذا وإن لم يلفــظ بــه المخاطــب ــ لأنــه إنــما يجــري كلام,َ ُ َّ ه عــلى قــدر مــسألتك عنــده لــو َّ

 .)٢("َسألته

ٌوالذي يظهر أن تأثير الأسئلة المقدرة ناتج عن مراعاة المـتكلم لهـا ُ فـالمتكلم هـو ,َّ
ُالمتحكم في مواضع الكلمة الإعرابية وفي تـشكيل خطابـه بالوجـه  − بالدرجة الأولى − ِّ

 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )٢(
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َ لأنـه هـو الـذي يكـون في ذهنـه شيء يريـد إيـصاله إلى المخاطـب,الذي يراه َ ٌ ِّ وفي نـص ,َّ
َ حيث كان يخير المتكلم في أن يرفع أو ينـصب,سيبويه السابق ما يشير إلى ذلك  فيقـول ,ِّ

َوإن شـاء رفـع"): جلين مـسلم وكـافرمررت بر( :في تحليله لتركيب َ  كأنـه أجـاب مـن ,َ
َ فهذا النص يدل على أن المتكلم هـو الـذي يـشغل المواضـع في جملتـه ,)١("? فما هما:قال َّ ُّ

َ ولكن المتكلم وهو يفعل ذلك يستحضر المخاطب أثناء تأليفه ,التي يؤلفها كما يريد هو ََّ ُ َ
َّ فيـشغل الموضـع الـذي يتوقـع وهـو ي,للكلام ْؤلـف جملتـه أن المخاطـب ينتظـر منـه أن َ َ ََّ َ ِّ
َ وهو ما يفهم من قول سيبويه بعد أن ذكـر الأسـئلة التـي يفـترض أن تكـون في ,َيشغله َُ ْ

ِ وأن المـتكلم يتوقـع دوران أحـد هـذه الأسـئلة في ذهـن الـذي يخاطبـه,َذهن المخاطب َ َّ َّ, 
 .)٢(َفيشغل الموضع الذي يجيب عن ذلك السؤال

ُلتي تعتري المخاطب الانتظار والتوقـعومن الأحوال ا َُّ ً نتيجـة لمـا هـو عليـه مـن ,َُ
ٍانتظار سماع حدث معين متوقعا ومترقبـا لحـصوله َّ ٍ َ ٌ فهـو شـغف متلهـف لإخبـاره بـه,َ ٌِّ ِ, 

ُّفملامح الوجه والنظرات كلها إشـارات ودلائـل موحيـة عـلى هـذا الترقـب والتوقـع ُّ ٌ ُ ُ ٌُّ ُ ُ, 
ِّفالمخاطب يعبر عن هذا الان  ,ًفعال الداخلي نتيجة للمشاعر غير المستقرة في أعماق نفسهَ

َفملامح الوجه تحكي هذا الانفعـال َّ ومـن ثـم فـإن هـذه الإشـارات تنتقـل إلى المـتكلم ,ُ َ ْ ِ
ْليصوغ كلامه على هذا وفق تلك الحالة َ)٣(. 

 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
 ٢٦٥ − ٢٦٤: نظرية الموضع في كتاب سيبويه: انظر  )٢(
  ٨٢ : في كتاب سيبويهسياق الحال: وانظر  )٣(

الفعـل الـذي (وكثيرا ما كان يربط سيبويه بين مراد المتكلم وتوقعات المخاطب, ومن ذلـك قولـه في بـاب   
واعلـم أنـه إذا وقـع في ": )َيتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول, واسم الفاعل والمفعول فيـه لـشيء واحـد

هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشغل به كان المعرفة, لأنه حد الكلام, لأنهـما شيء واحـد, ولـيس بمنزلـة 
. لابتداء إذا قلت عبد االله منطلقًضرب رجل زيدا لأنهما شيئان مختلفان, وهما في كان بمنزلتهما في ا: قولك

ًكـان زيـد حلـيما, وكـان حلـيما زيـد, لا عليـك أقـدمت أم : تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر, وذلـك قولـك ً
  =كان زيد فقد ابتدأت بما هـو : فإذا قلت. ًضرب زيدا عبد االله: أخرت, إلا أنه على ما وصفت لك في قولك
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ًوتبعا لذلك فإن سيبويه يبني كثيرا من الأحكام أو يوجهها في ضوء تخيل وجود 
 لذا يكون الحكم مبنيا على قـول مفـترض للمخاطـب , يقبل على المتكلم ويحاورهِمحاور

َ وصياغة جمل في ضوء ما يعنيه المخاطب ويقصده,يحمل المتكلم للرد عليه ُ)١(. 
 

    

 
فـإذا قلـت كـان . ًحليما فقد أعلمتـه مثـل مـا علمـت: فإذا قلت. معروف عنده مثله عندك فإنما ينتظر الخبر =

ًحليما فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة, فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخرا في اللفـظ : فـإن قلـت. ً
كان حليم أو رجل فقد بدأت بنكرة, ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور, وليس هذا بالذي ينزل به 

 ٤٨ـ١/٤٧:  الكتاب"تك في المعرفة, فكرهوا أن يقربوا باب لبس المخاطب منزل
 ٥٩:  في كتاب سيبويهسياق الحال: وانظر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
Ôm‹í‡@éíìjî@ÞaûÜÛ@@ @

ٌأشار سيبويه إلى أن الحال جواب لـ َ  : هي, في مواضع)كيف(َّ

مـا ( : في بـاب بعنـوان,َّعند حديثه عن بعـض المـصادر المنتـصبة عـلى الحاليـة −١
ٌينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقوع فيه الأمر ُُ ٌ()١(. 

َاقـع موقـع الحـالُإعراب المصدر الو − ُوهذه المسألة ُجـرى الخـلاف فيهـا بـين  − َ
َ وذهبوا فيها مذاهب,ُّالنحاة ٌ ومذهب سيبويه فيها أن هـذا المـصدر نفـسه حـال,َّتى شَُ َ َ َّ ُ, 

ٍوأنه على التأويل بوصف مناسب ٍ ْ ِ َّ. 
ٌوهذا الباب معقود لهذه المسألة باب ما ينتصب من المـصادر ":  وقد قال في أوله,ُ

ٌلأنه حال وقع فيه  ٌ فانتصب لأنه موقوع فيه الأمر,ُالأمرَّ ه صـبرا: وذلـك قولـك,َّ ً قتلت  ,ُـ
ًولقيته فجاءة ومفاجأة ً ً وكفاحا ومكافحة,ُُ ً ولقيته عيانا,ً ً وكلمته مشافهة,ُ ُ ً وأتيته ركضا ,َّ ْ ُ

ًوعدوا ومشيا ًْ ً وأخذت ذلك عنه سمعا وسماعا,ْ ً ْ ُ")٢(. 
ُفهذه المصادر تعرب حالا عند سيبويه ُ وتـؤول,ُ ٍ بوصـف مناسـبَّ ه,ٍ ه :ُـ فقول ُـ أتيت

ْمشيا وركضا وعدوا ْ ُ يؤول المصدر فيها,ْ ْ َّ حتى كأنه ق,ُ  .أتيته ماشيا وراكضا وعاديا: يلَّ
ْثم يقول بعد ذلك َواعلـم أن هـذا البـاب أتـاه النـصب كـما أتـى البـاب الأول ": ُ َّ َ ُ َ َّ ْ

ْيعني باب المفعول لأجلـه( ٌ ولكـن هـذا جـواب لقولـه)َِ ُ كـما كـان الأول ?َيتـه كيـف لق : َّ
 .)٣("ْ لمه : ًجوابا لقوله

 
 ١/٣٧٠: الكتاب: انظر  )١(
 ١/٣٧٠: الكتاب: انظر  )٢(
 ١/٣٧٢: الكتاب: انظر  )٣(
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ٌفهو يقرر هنا أن الحال جواب لـ َّ ٌ كما أن المفعول لأجلـه جـواب لــ,)كيف(ِّ  ;)ْلمـه(َ
ُويظهر من إيراد سيبويه لهذا الضابط في هذا الموضع الهـدف الـذي أراده ِ ِ ُ وهـو التمييـز ,ُ

َّ فإنه لـما ,ِبين بابي الحال والمفعول لأجله َ ِقدم بشرح بـاب المفعـول لأجلـهَّ َّ ُ وهـو البـاب ,َ
َالذي يسبق هذا الباب ٌ وهو مصدر منـصوب,ُ ٌ وأردف بهـذا البـاب الـذي هـو مـصدر ,ٌْ ِ َ َ ْ

َّ ولكنــه عــلى الحاليــة,ٌمنــصوب أيــضا ِ قــصد التفريــق بــين هــذين البــابين بهــذا الــضابط ;َّ َ َ َ َ
 المفعـول لأجلـه يقـع في َّ في حـين أن,)كيـف(َّ وهـو أن الحـال يقـع في جـواب ,ِالواضح
 ).ْلمه(جواب 

ٌوللسؤال المقدر قيمة عالية في مثل هذا الغرض ٌ ٍ فإنه يعد قرينة وصفية ذات دور ;َّ ْ َّ ُِ ً ً ُّ
َفعال للتمييز بين تركيب وآخر ٍ ٍ  , الاستفهام يعطي أساسا جيدا لفهـم التراكيـب"َّ لأن ;َّ

ٍووظيفته تقديم وصف ذي معنى واضح عند تباين التراكيب  .)١("َّ اللغويةُ
ُوأوجه الشبه بين هـذين البـابين أكثـر مـن ذلـك َّ ُ ُ ُّ منهـا مـا ذكـره الرمـاني,ْ َّ وهـو  − ُّ

َيشرح كلام سيبويه هذا ويقدر السؤال ِّ شتق  − َ َّمن أن المصدر في كـل متـصل بفعـل لم ي ُـ ٍْ ٌ ٍِّ َّ َّ ِ
َ وأن الفعل في كل يقتضي هذا المصدر,منه ٍّ َ َ ولعل  وجه اقتضائه له,َّ ْ َّما أن الفعل لا يكـون َّ

َ وهذا وجه اقتضائه الحـال,إلا على هيئة ِ ُ ِ وهـذا وجـه اقتـضائه ,ٍ ولا يكـون إلا لغـرض,َ ُ َ
ٍأي ينتصب على ذلك الوجه مـن جهـة أنـه مـصدر اتـصل بفعـل لم ":  يقول,َالمفعول له َّ ٌ ِ ُ ْ

َّيشتق منه وهو يقتضيه ِ إلا أنه يقتضيه في هذا الباب عـلى جـواب ,ُ في البـاب  و,)كيـف(َّ
 .)٢("َ)لم(الأول على جواب 

ه وجوبـا ويقـوم المـصدر مقامـه −٢ ذف عامل ُعند حديثه عن المصدر الـذي يح ُ ُـ  ,ُـ
ُوهو المصدر المؤكد لنفسه نحو ُ والمؤكد لغيره,ٌ هذا زيد حقا:ِّ ُ له علي ألف درهـم : نحو,ِّ ْ

ْعرفا ُ. 
 
 ٢٤١: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: انظر  )١(
  ٤/٦٣٣ :َّشرح الرماني: انظر  )٢(
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ِحيث ذكر أن هذا المصدر منصوب بعامل غير موجود في الج ٌ َ ََّ ِملة نفسهاَ  بـل هـو ,ِ
َ لأن هذا المـصدر لـيس حـالا;محذوف َ حتـى ينتـصب بعامـل مـن , أو مفعـولا لأجلـه,َّ

سم الحـال والمفعـول لأجلـه ,ِالجملة نفـسها َ ولكـن سـيبويه في شرحـه لهـذه المـسألة لم ي َ ِّ َ ُـ َّْ ْ
ِ وإنما سماهما بشيء من أوصافهما الثابتة المميزة لهما,باسميهما ِِّ ُ وهو كون ,َّ ْ ٍكل واحد منهما َ ِّ

 والمفعـول ,)كيـف( فقد أشـار إلى الحـال بالمـصدر الـذي في معنـى ,َّجوابا لسؤال مقدر
 ).ْلمه(لأجله بالمصدر الذي في معنى 

ِّواعلم أن نـصب هـذا البـاب المؤكـد بـه العـام منـه ومـا وكـد بـه  ": يقول سيبويه ُّ َ ُّْ ِْ ِ
ِ ينصب على إضـمار فعـل ٍ غـير ِ كلامـك الأول,ُنفسه ِ ِ ٍ ِ  ولا )كيـف( لأنـه لـيس في معنىـ ;ُ

 .)١("َ)لم(
َلـم( ولا )كيف(لأنه ليس في معنى ": ِفمعنى قوله َلم(ليس بحال ولا ": ْ أي" )ِ ِ( 

ُ لأن الحال جواب ,يعني ليس بمفعول له ُ والمفعول لأجله جواب ,)كيف(َّ  .)٢("َ)لم(َ
َويقصد سيبويه بالعام المصدر المؤكد لغيره ُِّ َ ِّ ْ ألف درهم عرفـاَّ له علي: نحو,ِ  فهـو ,ُ

 .)٣(")َالتأكيد العام(ِّ والمؤكد لغيره ,)َالتأكيد الخاص(ِّيسمي المؤكد لنفسه "
َويشرح الفارسي مراد سيبويه قائلا ُُ َلم( ولا )كيـف(َّلأنه لـيس في معنـى ": ُّ  ولا ,)ِ

َلـم( و)كيف(ما كان على معنى  ُ هو الحال والمفعول له,)ِ لجملـة  وهذان ينتصبان عـلى ا,ُ
ّ وما ذكر في هذا الباب وفي الذي قبله ينتصب على إضمار فعـل ٍ دل مـا قبـل ,المتصلة بهما ٍ ْ ُ ِ ُ

ُ فالحال والمفعول له ينتصبان من جملـة واحـدة,المنتصب عليه ُ وهـذا البـاب لم ينتـصب ,ُ
 .)٤(" إنما هو على فعل آخر,ِمن الجملة المذكورة قبل المنتصب

 
 ١/٣٨٣: الكتاب: انظر  )١(
 ٢/٢٧٠: شرح السيرافي: انظر  )٢(
 ١/٣٢٨: شرح الرضي: انظر  )٣(
 ١/٢٠٨: التعليقة: انظر  )٤(



 

 

אא  אאאאאא

الله

٥٦

ه وجوبــاعنــد الحــديث عــن المــصدر التــ −٣ ذف عامل ُــشبيهي الــذي يح ــ ُ ٍ في بــاب ,ِّ
ُمــا ينتــصب فيــه المــصدر المــشبه بــه عــلى إضــمار الفعــل المــتروك إظهــاره (:بعنــوان َُّ َُ()١( ,

ٍوالمصدر التشبيهي هو المصدر الدال على التشبيه بعـد جملـة ُّ ٍ مـشتملة عـلى معنـاه وعـلى ,ُّ
ُ مـررت بـه فـإذا لـه : نحـو,ف وليس فيها ما يصلح عـاملا غـير المحـذو,ِّفاعله المعنوي

َصوت صوت حمار ْومررت به فإذا له صراخ صراخ الثكلى, ٌ َّ َ ٌُ ُ َ وقد عرض سـيبويه لهـذا ,ُ َ
َالباب وشرح الأعاريب الجائزة فيه َ َّ ومن هذه الأعاريب النصب على المصدرية أو على ,َ ُ ِ

 .َّالحالية
َثم ذكر أنك إذا ذكرت الفعـل في مثـل هـذا التركيـب َ ْ َّ صوت :َ فقلـت,َ ُ فـإذا هـو ي ِّ ُـ

َصوت حمار َ ْ َّ جاز لك في المصدر نصبه على الحالية,َ َّ ونصبه على المـصدرية,ُ ّ ولمـا أراد أن ,ُ
ِيشرح وجه وقوعه حالا َ َ ْ وكأن هذا جواب لمن قال: قال,َ ٌ َ على أي حال وكيف :َّ ٍ َّ وكأنه ?ِّ

ْ كيف وقع الأمر أو جعل المخاطب بمنزلة من قال  : قيل له َ َ ََ ِّ فـأراد أن يبـين كيـف ,ذلـكَُ
 .وقع الأمر

َ فإذا هو يصوت صوت حمار :َفإذا قلت": ُيقول سيبويه ُ ِّ َ فإن شـئت نـصبت عـلى ,ُ ْ
ُأنه مثال وقع عليه الصوت َّ وإن شئت نصبت على ما فسرنا وكان غير حال وكأن هـذا ,ٌ َ َّ َ

ٍ على أي حال وكيف ومثله : ٌجواب لقوله َ أو جعـل ?ُقـع الأمـر كيـف و : َّ وكأنه قيل لـه, ِّ َ
ِّالمخاطب بمنزلة من قال ذلك فأراد أن يبين كيف وقع الأمر وعلى أي مثـال ْ َُ ِّ َ ِ  فانتـصب ,َ

  .)٢(" ٌوهو موقوع فيه وعليه وعمل فيه ما قبله وهو الفعل
ٌوزاد السيرافي أنه بالنصب على المصدرية كأنه جـواب لمـن قـال َّْ َ أي فعـل ٍ فعـل:ُّ ٍَّ? 

َّوإن قد": يقول ْ فكأنـه جـواب لــمن قـال,َرنا المصدر منصوبا على أنه مصدرْ ٌَ ٍأي فعـل :َّ ْ َّ
َفعل ٌ فكأنه جواب لمن قال, وإذا كان على الحال?َ ً وإذا كان معرفة ?,ِّ على أي حال وقع:َّ

 
 ١/٣٥٥: الكتاب: انظر  )١(
 ١/٣٦٠: الكتاب: انظر  )٢(
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 .)١("لم يكن حالا
َّونلاحـــظ أن ســـيبويه وظـــف الـــسؤال المقـــدر  َّ ُ ِفي تقريـــب الإعـــراب  − هُنـــا − ِ ِ

ٌال المقدر تأثير كبير في مثل هذا الغرض وللسؤ,ِوتوضيحه ٌ ِ ً خاصة في مثل هذه الأمثلة ,َّ
ِالمــشكلة ِ ٌ فيكــون للــسؤال المقــدر دور بــارز في تحديــد ,ُ والتــي يتجاذبهــا أكثــر مــن بــاب,ْ ٌ ْ َّ

ُوتعيين الباب الذي يندرج تحته هذا المثال ِ فهـو حـين أراد توجيـه إعـراب هـذا المثـال,ِ َ: 
َفإذا هو يصوت صوت ُ ِّ ُ ولمـا كـان الأصـل في الحـال أن يكـون , أجاز إعرابه حالا, حمارُ ْ ّ

ِّ وظف السؤال المقدر لتقريب إعرابـه حـالا في ذهـن المـتعلم , وهذا ليس كذلك,وصفا َْ ِ َ َّ َ َّ
ْ أو جعـل المخاطـب بمنزلـة مـن قـال ?ُ كيف وقع الأمر : َّوكأنه قيل له":  فقال,ِّوالمتلقي َ َ ََ ِ َ

ِّ وقع الأمر وعلى أي مثالِّذلك فأراد أن يبين كيف ُ")٢(. 
 

  

 
 ٢/٢٤٨: شرح السيرافي: انظر  )١(
 ١/٣٦٠: الكتاب: انظر  )٢(
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ُ, وإنما وقعـت الحـال جوابـا لــ)٢("ٌسؤال عن الحال) كيف(" ِّ لأنهـا تبـين )كيـف(َّ
ُ, والهيئــة هــي)٣(َهيئــة صــاحبها ه": ْ ــحــال الــشيء وكيفيت ُ َّ ُ, والحــال والكيفيــة يــصح )٤("ُ ُ
 )كيف(ُ فسبب وقوع الحال جوابا لـ,ُ فظهر بذلك الترابط بينهما,)كيف(السؤال عنهما بـ

ُّ ولذلك كـل مـا يبـين الهيئـة يـصح أن يقـع جوابـا لــ,ُبيانها للهيئة َُ ُ ِّ  كـما سـيأتي لا )كيـف(ُّ
 .)٥(حقا

ُومن ثم صح أن يقوم القول بـ َ َّّ َ َْ ِصحة وقوع الحال جوابا لـ(ِ ِ مقام القـول )"كيف"َّ َ
ّأن الحال تبين (بـ ما في معنـى واحـد,)َهيئة صـاحبهاَّ ِ فـذكر أحـدهما مغـن عـن ذكـر ,ُـ فه ْ ٍْ ْ ُ ُِ ِ

َّ ومما يدل على ذلك أن ابن هشام لما قال في تعريف الحال,َالآخر ٍ َ َّ ُّ  يقـع , فضلة,ٌوصف( :َّ
ِّ قال الشيخ يس معلقـا عـلى قولـه,)٦()"كيف"في جواب  ): "كيـف"يقـع في جـواب  (:ُ

 .)٧(" وذلك بأن يكون مذكورا لبيان الهيئة,ُّ يصح أن تقع في جوابها:ْأي"
 
نى وجه تقدير السؤال في باب الحـال , فقـد ذكرنـاه أما العلاقة بين باب الحال وعموم السؤال المقدر , بمع  )١(

سابقا في بيان مختصر في التمهيد , وشرحنا هناك وجه الإبهام في البـاب , والـذي اسـتدعى تقـدير الـسؤال 
 , ٣٣ص : انظـر . َّوسوغه , وهو بيان يشمل باب الحال , والمفعول له , وظرف الزمـان , وظـرف المكـان 

 .َ خصوص العلاقة بينهما– هنا −َّا كانت هذه الأبواب الأربعة واقعة في جواب سؤال معين , شرحنا ّولم
 ٦٤٣: , والإنصاف٣٨٦, ٣٢: أسرار العربية: انظر على سبيل المثال  )٢(
 .ُّ, وعلى هذا كل النحاة١/٢١٣: في النحو الأصول" الحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول "  )٣(
 ) هاء: (, والقاموس المحيط)هيأ: (, ولسان العرب٩٦٢ :الكليات: انظر  )٤(
 ٦١ ص: انظر  )٥(
 ٢٦١ : قطر الندى شرح:انظر  )٦(
 ٢/١٣٤: حاشية يس على شرح الفاكهي للقطر: انظر  )٧(
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َ أن النحــاة الــذين عرفــوا الحــال وذكــروا في ,وممــا يــدل عــلى تــساويهما في الدلالــة َّ َ َّ
َتعريفه قيد  َ والنحاة الذين عرفوا الحال وذكروا في تعريفه ,)"كيف"وقوعه في جواب (ْ َّ َ

َقيد  ُ قصدوا بهذين القيدين أن يخرجـوا;)بيانه للهيئة(ْ ْ ُّ ممـا يـدل عـلى أنهـما , شـيئا واحـداََ َّ
ُّ وذلــك لأنهــما لا يــصح ; والتمييــز المــشتق, النعــت: وهــذا الــشيء هــو,بمعنــى واحــد

ُ لأنهـما لا يقـصد بهـما بيـان الهيئـة;)كيـف(ُوقوعهما جوابـا لــ صد بالنعـت تقييـد ,ُ ُ بـل ق ِ ُـ
ُ وبالتمييز المشتق بيان ج,الموصوف ِّ ُّ الله دره :في مثـل وهـو الفروسـية ,َّنس المتعجب منـهِ

ٌ وإن كان فيهما دلالة على الهيئة;فارسا  .َّ فهي دلالة ضمنية,ْ
َوممن ذكر بيان الهيئة في تعريف الحال َ ُ وقصد إخراج النعت والتمييز المشتق ابـن ,َّ َ َ َ

َ مؤكـدة:ُالحال نوعـان"): الحال( حيث قال في أول باب ,هشام في الأوضح ِّ َ  , وسـتأتي,ُ
َومؤسسة ِّ ٌوصـف فـضلة مـذكور لبيـان الهيئـة وهـي :َُ َ ْ َ ٌ ْ ُوخـرج بـذكر الوصـف نحـو.. .َ ْ َ َِ َ َ: 

َالقهقرى( َ َرجعت القهقرى( : في)َْ ََ َْ ُ الخبر في نحـو)ْالفضلة( وبذكر ,)ُْ ٌزيـد ضـاحك( :َ ِ َ ٌَ ْ(, 
ًاللهِ دره فارسا( :ُوبالباقي التمييز في نحو َِ ُ ٌجاءني رجل راكب( :ُ والنعت في نحو,)َُّ ُ َِ َ َ ٌَ  َّ فإن;)ِ

َّذكر التمييز لبيان جنس المتعجب منـه ٍ ْ ِ ِ َ ْ ِ وذكـر النعـت لتخـصيص المنعـوت,ِ ِ َ ِ َِ َ وإنـما وقـع ,ْ
ًبيان الهيئة بهما ضمنا لا قصدا ً ُْ ْ")١(. 

ه,َ القيد الذي ذكره في التعريف):الباقي(ُويعني ابن هشام بـ ٌمـذكور ( :ُـ وهو قول
 ).لبيان الهيئة

َوهو نفسه الذي ذكر وقوع الحال في ج َعـرف الحـال حـين )كيـف(واب ُ :  فقـال,َّ
 صَد كـذلك بهـذا القيـدَ وقـ,)٢(")كيـف( يقـع في جـواب ,ٌ فـضلة,ٌ وهو وصف,الحال"

ــشتق والنعــت ــراج التمييــز الم ِّإخ ــف,َ ــا عــلى التعري ــول الفــاكهي معلق ِّ يق َفخــرج ": ُّ
ٌ القائم زيد: نحو)الفضلة(بـ ٌ وزيد قائم,ُ  ,فاضـلا رأيـت رجـلا :ُ وبما بعدها نعتها نحو,ٌ
 
 ٢٥٩ـ٢/٢٥٧: أوضح المسالك: انظر  )١(
 ٢٦١ :قطر الندىشرح : انظر  )٢(
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 .)١("َّ لعدم صلاحيتهما لذلك;ُّ الله دره فارسا:ُوالتمييز نحو
َومما يدل أيضا على أن وقوع الحال في جواب  َّ ُّ َ أن الحال ,ِ بمعنى بيان الهيئة)كيف(ّ َّ

ُالمؤكدة لا يصح وقوعها جوابا لـ ُّ َ ُ لأنهـا لا يقـصد بهـا بيـان الهيئـة;)كيف(ِّ ُ ُ ُ وسـنتحدث ,َّ َّ
 .ما يأتيعن هذا في

אFE؟ 
ُالأصل أن كل حال يصح وقوعها جوابا لــ ُّ َّ ستثنى مـن ذلـك الحـال ,)كيـف(َّ ُ وي ُـ

َّ وقـد عرفنـا أن الحـال إنـما وقعـت في جـواب , وذلك لأنها ليـست لبيـان الهيئـة;ِّالمؤكدة َّ َ
ُ لأنها تبين الهيئة)كيف( ُال المؤكدة تجيء  وإنما الح,ِّ ِّ ِها أو توكيـد صـاحبها أو لتوكيد عاملُ

ِّ وإنما تقوي معنى موجودا في الجملة , فهي لا تفيد معنى جديدا,توكيد مضمون الجملة
َّ ولو حذفت الحال لفهم معناها مما بقي من الجملة,َقبل مجيئها ُ َ َ والأصل أن الاسـتفهام ,َ َّ ُ

ْإنما يكون عند الاستبهام ِ ِ ولا إبهام في الحال المؤ,َّ َ  .ِّكدة من هذه الجهةْ
ٌ ابتـسم زيـد ضـاحكا:ولو أردنا أن نمثل لهذه الحـال فإنـا نقـول ُ فالحـال في هـذه ,َ

ُّالجملة لا يصح أن تقع جوابـا لــ  جوابـا لمـن )ضـاحكا(ُ فـلا يمكـن أن يكـون ,)كيـف(ِ
ٌ كيف ابتسم زيد:سَأل َ وذلك لأن هذه الحال لم تبـين هيئـة زيـد?َ َِّّ ٌ إذ هـي مبينـة بالف,َ َّْ عـل ُ

ُ وأنت بهذه الحال لم تزد السائل على ما يعرف من هيئة الفاعل شيئا,)َابتسم( َ َ ِ َ َ. 
ٌلما عرف الحال بأنه صالح للوقوع في جواب − ُولذلك قال ابن هشام َ َّ : −)كيـف(َّ

ْ يرد على ذكر الوقوع في جواب :فإن قلت"  Ia b c: ُ نحـو قولـه تعـالى,)كيـف(ُ
d eH)الحد المذكور:ُ; قلت)٢ ُ ِّ للحال المبينة لا المؤكدةُّ ِّ")٣(. 

َولما عرف الحال في  َّ َ ً احترز عن الحـال المؤكـدة ابتـداء)ْالأوضح(ّ ِّ ُالحـال ":  فقـال,ِ
 
 ٢/١٣٤: لى القطرشرح الفاكهي ع: انظر  )١(
 ٨٥: هود  )٢(
 ٢٦٢: شرح قطر الندى: انظر  )٣(
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ٌ مؤكدة:نوعان ٌ ومؤسسة, وستأتي,ِّ ٌ وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة: وهي,ِّ ٌ ٌ")١(. 
ِّقال الـشيخ يـس معلقـا ِإنـما كـان هـذا تعريفـا للمؤسـسة فقـط": ُ ِّ ِن مـن جملـة  لأ;ّ ِْ ُ ْ َّ

ُفصوله قوله َ وهو لا يشمل المؤكدة,)لبيان الهيئة( :ُ ِّ ُْ")٢(. 
ِّوفي عدم وقوع الحال المؤكدة جوابـا للـسؤال مـا يـشير إلى الارتبـاط الوثيـق بـين 

ُ من حيث ارتبط تقدير السؤال بالمواضـع التـي يكتنفهـا ,السؤال المقدر وسياق الموقف
ُالإبهام والغموض َّن السؤال يجـب أن يكـون سـائغا متـصورا عـلى لـسان إ ومن حيث ,ُ َّ

 .َالمخاطب
אFE؟ 

ُلـما كان علة وقوع الحال جوابا لـ َّ فإن كـل مـا دل عـلى هيئـة ,َ بيانها للهيئة)كيف(َّ َّ َّ
ُيصح وقوعه جوابا لـ ِفهي تسأل بها عن حال الشيء " ,)كيف(ُّ ُ  .)٣("وهيئتهَ

ُ فيدخل في هذا بعض الأفعال نحو ُ تربعت:ُ ْ ُ رجعت :ُ وبعض أسماء المعاني نحو,َّ
ْ فعلــة " و,القهقــرى إذا قتلــتم فأحــسنوا ":  كقولــه ,ُ الموضــوعة للهيئــة"ِ

ٌ زيـد متكـئ:ُ وبعض الأخبار نحـو,)٤("ِالقتلة ٍ مـررت برجـل :ُ وبعـض النعـوت نحـو,ٌ
  )٥(.ٍراكب

 :َّوفي الألفية
ْدنف :قل )زيد? َكيف( ِجواب وفي ِ ْفزيـــد اســـتغني عنـــه إذ عـــرف َ ُ ٌِ ُ ْ)٦( 

 
 ٢٥٩ـ٢/٢٥٧: أوضح المسالك: انظر  )١(
 ١/٣٦٥: حاشية يس على التصريح: انظر  )٢(
 ٣٥: حروف المعاني للزجاجي: انظر  )٣(
 .٦/٧٢: انظر). حسان الذبح والقتل وتحديد الشفرةإمر بباب الأ(في أخرجه مسلم   )٤(
  ٢/٣٢١: شرح التسهيل لابن مالكالأمثلة من   )٥(
 ١٣٨, البيت رقم ١٤: ألفية ابن مالك: انظر  )٦(
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ْ وكـذلك سـائر مـا ذكرنـا مـن , وهـي خـبر,)كيـف( جوابا لــ)دنف(ْفقد وقعت  ُ
ُ فكل ما فيه بيان للهيئة يصح وقوعه جوابا لـ,الأمثلة ُّ ٌ  ).كيف(ُّ

ــون ــف(": ُوالنحــاة حــين يقول ــن الحــال)َكي ــصدون,)١("ٌ ســؤال ع ــم لا يق   فه
َّبالضرورة الحال الاصطلاحي ْ َ ْ وإن قصدوا ذلك فكلامهم يشمل,ِ ُ ّبلا شك − ْ َالحـال  − َ

ٌ ويصح أن يسأل بها عن كل ما فيه بيـان ,ُ يسأل بها عن الخبر)كيف(ّ بدليل أن ;في اللغة ِّ ُ ُّ
َ ويتضح هـذا أكثـر في كـلام الزجـاجي حـين يقـول,َّللحال والهيئة كما قدمنا ِّ  )كيـف(": ّ

ٌ كيـف زيـد: كقولـك,ٍ حالٌسؤال عن ٌ صـالح أو سـقيم: فيقـال?َ ُ إذ التقـدير,)٢("ٌ ٌ زيـد :ِ
ٌصالح أو سقيم ٌ وهذا خبر لا حال اصطلاحا,ٌ ٌ. 

ُوخـبر المبتـدأ ":  حيـث قـال,)كيـف(وقد ذكر ابن السراج أن الخبر يقع جوابا لــ
دور: فتقـول?ُ الدينار كيف هو:ويقول.. ., وكيف,ّ وأي,)ما(َيكون جواب  ٌ م ُ أصـفر َُّـ
ٌحسن منقوش ٌ")٣(. 

َهذا وقد جعل بعض النحاة وقوع الحال في جواب   كما , علامة على الحال)كيف(ُ
K وجعله آخرون قيدا في تعريفه,جعله بعضهم شرطا له 

ُفممن جعله علامة على الحال ابن السراج إذ يقـول ُوالحـال تعرفهـا وتعتبرهـا ": َّ ُ ْ ُ
ُ فيكـون الجـواب?ُ كيـف جـاء عبـد االله: تقـول, عـلى الفعـل والفاعـل)كيف(بإدخال  ُ: 
 .)٤("ًراكبا

ُوممن جعله شرطا للحال ابن هشام َّالحال وهو عبارة عما اجتمـع ":  حيث يقول,َّ ٌ ُ
ً أن يكـون فـضلة: والثـاني, أن يكـون وصـفا:ُ أحـدها:ُفيه ثلاثـة شروط  أن : والثالـث,َْ

 
 ٦٤٣: , والإنصاف٣٨٦, ٣٢: أسرار العربية:  ـ على سبيل المثالـ انظر   )١(
 ٣٥: حروف المعاني: انظر  )٢(
 ١/٦٩ :الأصول: انظر  )٣(
 ٢/٥٥: شرح المفصل: , وكذلك ابن يعيش, انظر١/٢١٣ :الأصول: انظر  )٤(
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 .)١(")كيف(يكون صالحا للوقوع في جواب 
ذكر ":  حيـث يقـول,َّ تعريـف الحـال أبـو حيـانَّوممن جعله قيـدا في َّالحـال لغـة ت ُـ ً ُ

ِّ عبارة عـن اسـم منـصوب تبـين هيئـة صـاحبها: واصطلاحا,َّوتؤنث ٍ ٍ ٍ صـالحة لجـواب ,ٌ
 .)٢(")كيف(

 
  

 
, ٣٠٤: , والحيدرة اليمني في كشف المشكل٢/٨٩: َّ, وابن الدهان في الغرة٢٦٢: شرح قطر الندى: انظر  )١(

 ١/٥٥٥: وابن القواس في شرح ألفية ابن معط
 ٢٦١: , وابن هشام في قطر الندى٣/١٥٥٧: ارتشاف الضرب: انظر  )٢(
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ْ لــمه "َّأشار سيبويه إلى وقوع المفعول لأجله جوابا للسؤال المقدر  َ ع  في المواضـ"ِ
 :)١(التالية

َّعند شرحه ماهية المفعول لأجله في الباب الذي خصه له −١ ْ مـا ( : وهو بعنوان,َِّ
ٌينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر ْ ُ َّ ُهذا بـاب مـا ينتـصب مـن ": ُ حيث يقول,)ُ ُ

ٌالمصادر لأنه عذر لوقوع الأمر ٌ فانتصب لأنه موقوع له,َّ َ ولأنه تفسير لمـا قبلـه لم,ََّ َ ٌ  ? كـانَّ
ْوليس بصفة لما قبله ولا منه ِ فانتصب كما انتصب الدرهم في قولك,ٍ ُ ْ َ   .ً  عشرون درهما : َ

ِّ فعلت ذاك حذار الشر :ُوذلك قولك َ ٍ وفعلت ذاك مخافة فلان وادخـار فـلان,ُ ٍَ َّ َ ُ .  ..
ٌفهذا كلـه ينتـصب لأنـه مفعـول لـه َُّّ َ لم فعلـت كـذا وكـذا  : َّ كأنـه قيـل لـه,ُ  لكـذا  :  فقـال ? َ

 .)٢("وكذا 
َفهو يقرر أن المفعول لأجله تفسير لـما قبله ُ ِِّ ٌ ْ َ ِ من حيث إنـه علـة لمـضمون عاملـه,َّ ْ ٌ َُّ َّ, 

ُوهذا هو وجه التفسير ْ ُ يدل عليه قوله,− هُنا − َ َولأنـه تفـسير لــما قبلـه لــم كـان": ُّ َِ ِ ٌ َّ?",  
لأجلـه في بـاب الحـال, لأنهـما موضـعان سبق ذكر موضعين من مواضع تقدير سيبويه للسؤال في المفعـول   )١(

مـا : (َّمشتركان بين البابين, والأول عند حديثه عن بعض المـصادر المنتـصبة عـلى الحاليـة, في بـاب بعنـوان
ٌينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقوع فيـه الأمـر ُُ َّواعلـم أن ": , حيـث يقـول)ٌ ْ

ُهذا الباب أتاه النصب كما أت َى الباب الأول َ َّ ْيعني باب المفعول لأجله(َ ٌولكن هـذا جـواب) َِ  كيـف  : لقولـه َّ
ًلقيته? كما كان الأول جوابا لقوله ُ  ١/٣٧٢ "ْ لمه  : َ

ُوالموضع الثاني عند حديثه عن المصدر الذي يحـذف عاملـه وجوبـا ويقـوم المـصدر مقامـه, وهـو المـصدر المؤكـد  ِّ ُ ُ ُ ُ
ُالمؤكد لغيره, نحوٌهذا زيد حقا, و: لنفسه نحو ْله علي ألف درهـم عرفـا, حيـث يقـول: ِّ ُ ُ : يقـول سـيبويه": ْ

ِّواعلم أن نصب هذا الباب المؤكد به العام منه وما وكد به" ُّ َ ُّْ ِْ ِنفسه, ينصب على إضـمار فعـل ٍ غـير ِ كلامـك   ِ ِ ٍ ِ ُ ُ
 ١/٣٨٣ ") َلم(ولا ) كيف(ِالأول; لأنه ليس في معنى 

 ٣٦٩ −١/٣٦٧: الكتاب: انظر  )٢(
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َلأن هذا السؤال َّ موضوع للعلةَ)لم( :َّ ٌ. 
ًفعول لأجله علة وسببا لمـا قبلـهَّولما كان الم ٍ جعلـه سـيبويه كأنـه جـواب لـسؤال ,ُ ٌ َ ََّ

َبعـد أن سـاق أمثلـة هـذا البـاب وشـواهده − ُ حيث يقول,َ)لم( :ُتقديره ِ َ ُّفهـذا كلـه ": − ْ
ٌينتصب لأنه مفعول له َّ َ لم فعلت كذا وكذا  : َّ كأنه قيل له,ُ ْ  وفي هذا ,"وكذا  لكذا  :  فقال ? َ

َّن وقوع المفعول لأجله جوابا للسؤال المقدرٌإشارة إلى أ َ ِ مطرد في سـائر أمثلـة هـذا َ)لم( :َّ ٌ ِ َّ ُ
ُ وهذا بين من حيث إن هذا السؤال مرتبط بالعلة التي هـي جـوهر هـذا البـاب,الباب ِّْ َ َّ ٌَ َِّ ٌ, 

ٌوالتي لا يمكن أن يخلو مثال لهذا الباب منها َ ِ فوجـود الـسؤال مـن وجودهـا,ُ ه ,ُ ُـ وعدم
 .هاِمن عدم

َّاعلــم أن المــصدر المفعــول لــه إنــما هــو ": − عنــد هــذا الموضــع − ُّيقــول الــسيرافي َ َ َّْ
ِ وهو جواب لقائل قـال لـه,ُالسبب الذي له يقع ما قبله َ لم فعلـت كـذا:ٌ  لكـذا : فيقـول?َ

َ لم خرجت من منزلك:ٍ كرجل قال لرجل,وكذا ِ لابتغاء رزق االلهِ: فقال?َ َ لم : أو قال له,ِ
ِ للخوف من زيد ولحذار الشر: فقال?تركت السوق ٍ ِ")١(. 

ُ وهو المصدر الواقع بعـد ,َّعند حديثه عن بعض المصادر المنتصبة على الحالية −٢ ُ
ٌ أما علما فعالم: نحو,)ّأما( ْ ٌما ينتصب من المصادر لأنه حال صـار ": َ في باب بدأه بقوله,َّ َّ ُ

َ أما سمنا فسمين: وذلك قولك,ُفيه المذكور ٌا علما فعالم وأم,َِّ ْ". 

ُوالمصدر الواقع بعد  ٌ أما سمنا فسمين: نحو,ْ إن كان نكرة)َّأما(ُ َ ٌ وأما علما فعالم,َِّ ْ َّ, 
 فقـد ,ِّ لا إلى حـد الوجـوب,ُّ واختـار ذلـك التميميـون,ُنصبه − عند الحجازيين − ُيجب

 .َأجازوا رفعه على الابتداء
ُوإن كان معرفا بالألف واللام فهو واجب الر َّ ِّفع عند التميميينُ َّ لأنهـم يعربونـه ,ْ

ُ والمعرفة يمتنع كونها حـالا,ْحالا في حال نصبه َ وأمـا الحجـازيون فهـم يجيـزون رفعـه ,ُ َّ
َ لأن نصبه عندهم عـلى غـير الحـال,َونصبه م يعربونـه مفعـولا لأجلـه,َّ ْ فه ٌ سـواء كـان ,ُـ

 
 ٢/٢٥٥: شرح السيرافي: انظر  )١(
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ًمعرفة أو نكرة ً. 
ِوقد اختلف النحاة في توجيه النصب في هذ ُ ْ فمـنهم مـن أعربـه مفعـولا ,ا البـابُّ َ

ُ واختاره السيرافي وابـن مالـك,ُ وهو مذهب الكوفيين,به ْ ومـنهم مـن أعربـه مفعـولا ,ُّ َ
ُّ واختاره الـرضي,ُ وهو مذهب الأخفش,مطلقا ٌ وجمهـور النحـاة عـلى أنـه حـال,َّ َّ  مـا لم ,ُ

ً فإن كان معرفة,ًيكن معرفة َ وجـوز النـصب,َ فهم لا يجيزون نصبه,ْ كـما  − ِّ الحجـازيونَّ
ٌووجهه سيبويه بأنه مفعول لأجله − سبق َّ َّ)١(. 

ِقال شراح كلام سيبويه ُ َّ َوذلك لأنه رآهم ينصبون المعرفة والنكرة": ُ ُ فلا يصلح ,ََّ
ٌ أما سمنا فسمين: فمعنى,للحال فيبقى مفعولا له َ ِّ مهما يذكر زيد لأجـل الـسمن فهـو :َِّ ْ ُ ٌْ

ْ وكـذا المعـرف نحـ,ٌسمين ُ ٌأمـا العلـم فعـالم: وَّ ُ ذكر زيـد لأجـل العلـم فهـو :  أي,َّْ ْمهـما ي ٌ ُـ ْ
 .)٢("عالم

ــه النــصب في هــذا المــصدر المعــرف ِوحــين أراد ســيبويه توجي َّ ِ ْ َ َِ ــسألة ,َّ  في هــذه الم
َ شرح هــذا التوجيــه بالتمثيــل والتقــدير;َ وإعرابــه مفعــولا لأجلــه,َّالخلافيــة َ َ ِ للتقريــب ,َ

َ ووظف السؤال ,والتوضيح ْالمقدر من أجـل ذلـكَّ ْ ِ َ ُوقـد ينـصب أهـل ": ُ حيـث يقـول,َّ ُ َ
َ لأنهم قد يتوهمون في هذا الباب غير الحال;الحجاز في هذا الباب بالألف واللام ّ  وبنـو ,َّ

َّتميم كأنهم لا يتوهمون غيره َ فمن ثم لم ينصبوا في الألف واللام وتركوا القبح,َّ ْ ُْ ََّ ِ.  

ُفكأن الذي توهم أهل الحجاز  َّ ٌالباب الذي ينتصب لأنه موقوع لهّ  :ِ نحو قولـك,َُّ
َفعلته مخافة ذلك  َ ُ .  

ٌ أما النبل فنبيل : ُوذلك قولهم َ ْ ُّ ُ وأما العقل فهـو الرجـل الكامـل,َّ ُ َ  هـو  : َّ كأنـه قـال,َّ
َالرجل الكامل العقل والرأي َّ َ ُ ِ أي للعقل ِ والرأي ِ,ُ ِ ْ وكأنـه أجـاب مـن قاـل,ْ َ  وعـلى ?َِ لمـه : َّ

 
, ٤٧٤ـــ٤/٤٧٠: , وشرح الــرضي٣٣٠ـــ٢/٣٢٩: , وشرح التــسهيل٢٧٧ـــ٢٧٥:شرح الــسيرافي: انظــر  )١(

 ٢٢٧٦ـ٥/٢٢٧١: وشرح ناظر الجيش
 ٤/٤٧١: شرح الرضي: انظر  )٢(
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ًالباب فأجر جميع ما أجريته نكرة حالا إذا أدخلت فيه الألف واللامهذا  َ َ ِْ")١(. 
ِثم أشار أيضا إلى السؤال المقدر في المفعـول لأجلـه في البـاب ذاتـه ِ َ حـين ذكـر,َّ َ − 

َأنه قد تقع الصفة موقع هذا المصدر − بعد ذلك ُ َّ أمـا صـديقا مـصافيا فلـيس : كقولـك,َّ
ٍبصديق مصاف ُ َّين الحالية وحينئذ تتع,ٍ ُ ّ. 

ًولا يجــوز أن تكــون هــذه الــصفة معرفــة بــالألف والــلام  , لأنــه لــيس بمــصدر,َُّ
َفيعرب مفعولا لأجله ْجـواب لمـه(َّ ولكنه عبر عـن المفعـول لأجلـه بــ,ُ :  حيـث يقـول,)َِ

ُومما ينتصب من الصفات حالا كما انتصب المصدر الـذي يوضـع موضـعه ولا يكـون " ْ ُ َُ ُ ً َّ
ُإلا حالا قوله َّ أما صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف وأما طاهرا فليس بطاهر وأما  :ً َّ ٍَّ ِ ًِ ً ًٍ ٍ
ٌعالما فعـالم ً لأنـه لـيس بمـصدر فيكـون جوابـا ;ُولا يكـون في الـصفة الألـف والـلام..  . ً َ َّ

ْلمه: لقوله َ?")٢(. 
ْ أما أن يكون عالما فهـو : نحو,)َّأما( والفعل  بعد )ْأن(عند حديثه عن وقوع  −٣ َّ

ٌ وأما أن يعلـم شـيئا فهـو عـالمٌ,عالم ً ْ َّ في البـاب الـذي يـلي البـاب الـذي تحـدث فيـه عـن ,َّ َ
َّ حيث ذكر أن , في المسألة السابقة)َّأما(المصدر الواقع بعد  ْ والفعل  تقدر بمصدر)ْأن(ُ ُ َّ ُ َ, 

ُإلا أن هذا المصدر لا يعـرب حـالا َ  ,لاُ والمـستقبل لا يكـون حـا, للاسـتقبال)ْأن(َّ لأن ,َّ
 : كـما تقـول, والفعـل  مفعـولا لأجلـه)ْأن( لجـواز وقـوع ,ُوإنما يعـرب مفعـولا لأجلـه
َسكت عنه أن أجتر مودته َّ َّْ َ ْ ِ اجترار مودته:َّ كأنك قلت,ُّ َّ َْ. 

ْوقد عبر سيبويه  في هـذا الـسياق عـن المفعـول لأجلـه بــ َ ْجـواب لــمه(َّ َ ِ  حيـث ,)ِ
ً وصلتها حالا )ْأن(ولا تقع .. ." :يقول ذكر ;َّيكون الأول في حال وقوعـهُ ُ لأنهـا إنـما ت ُـَّ َّ

ُلـما لم يقع بعد ْ ْ َ ُ فمن ثم أجريت مجرى المصدر الأول الذي هو جواب ,ِ َّ ْ ِْ ِ ْ ْ ُ َّ َ ْلـمه(ِ َ ِ(?")٣(. 
  

  
 
 ٣٨٦ـ ١/٣٨٥: الكتاب: انظر  )١(
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ِّاصطلح النحاة على تسمية المصدر الذي يبين ال ُ َتعليل والسببيةَ ْالمفعول لأجله( :َ َ, 
َ فقد عقد سيبويه له بابا بعنوان,)أو المفعول له َّهذا باب ما ينتصب من المصادر لأنـه ": َ

ٌ فانتصب لأنه موقوع له,ٌعذر لوقوع الأمر َ ولأنه تفسير لمـا قبلـه لم كـان,ََّ َ ٌ  :َّ, وسـماه)١("?َّ
َّ كما يسمى أيضا,)٢(المفعول له ِ وفي تقييـد ,ُ والموقـوع لـه, ومـن أجلـه,جلـه المفعـول لأ:ُ

َّتسمياته بحرف يفيد التعليل إشارة إلى جوهر هذا الباب وهو العلة َِ ْ َ ٌ ٍ ِ. 
ــة ــه وجــدناها متقارب ــا تعريفات ًوكــذلك إذا تأملن ْ ِ ــن,َّ ــة في ُّص َ وت ِعــلى جانــب العل َّ

 مـن ُمـا ينتـصب": ُ تعريف سـيبويه حيـث يقـول: ومن هذه التعريفات,ْالمفعول لأجله
ٌالمصادر لأنه عذر لوقوع الأمر ْعلـة الإقـدام عـلى الفعـل":  وهو عند غيره,)٣("َّ  أو ,)٤("َّ

ه"هــو  ــ عــذر الفعــل وعلت ُ َّ َ المــصدر المعلــل بــه حــدث شــاركه في الوقــت " أو هــو ,)٥("ُ ٌُ َّ
ُ العلـة " أو هـو ,)٧("ُ ما فعل لأجله فعل مـذكور" أو هو ,)٦("والفاعل تحقيقا أو تقديرا

 .)٨("ُلة لعاملهالحام
ستفهم بهـا عـن )ما(َّ فإن , فهما سؤالان عن العلة)لماذا( أو َ)لم(َّوأما  ُـ في الأصل ي

 
 ١/٣٦٧:  الكتاب:انظر  )١(
 ١/٣٦٩ "ُّفهذا كله ينتصب لأنه مفعول له ": حيث يقول  )٢(
 ١/٣٦٧: الكتاب: انظر  )٣(
 ٢/٥٢: شرح المفصل: انظر  )٤(
 ١/٦٦٦: المقتصد: انظر  )٥(
 ٢/١٩٦: شرح التسهيل لابن مالك: انظر  )٦(
 ٢/٤١٩ :بن الحاجبلاكافية شرح ال: انظر  )٧(
 ١/٥٠٨: شرح الرضي: انظر  )٨(
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ِ وعن حقيقة الـشيء أو صـفته,غير العاقل  إلا أنهـا قـد ,)ذا(ْ وكـذلك إذا اتـصلت بهـا ,ِِ
ّتركـب مـع  ً فتـصير كلمـة واحـدة للاسـتفهام)ذا(ُ ُ ويفـاد ,َّ موصـولية)ذا( وقـد تكـون ,ً

ُ فإذا دخلـت الـلام الجـارة المفيـدة للتعليـل علـيهما, وحدها)ما(ُستفهام من الا ُ َّ  صـارا ,ُ
َّسؤالين عن العلة ا مركبـة كلمـة واحـدة للاسـتفهام)لمـاذا(ّ وتعين في ,َ ً كونه ً ً َّ ّ وتعـين في ,ُـ

َلم( : فيقال,ُ حذف ألفها)ما( َ وجاز إلحاقها حال الوقف عليها هاء الـسكت,)ِ ِ ْ  : فيقـال,َُ
ْمهِلـ( َ.( 

ِومن هنا يعلم وجه وقوع هذا الباب  ُ ُُ ْلــمه( جوابا للـسؤال )ِالمفعول له(ُ َ  وذاك ,)ِ
ٌمن حيث إن هذا الباب هو علة للفعل ََّّ ْ َلـم( و,ِ ِّ سؤال عن كل علة)ِ ٌ. 

אFE؟ 
ُّالأصل أن كل مفعول له يصح أن يقع جوابا لـ ٍْ َّ ُُ َّ وبيـان ذلـك أن العلـة هـي ,)هْلمـ(َّ ُ

ُّجوهر هذا الباب ولبـه َُ ِ َّ ولا يمكـن أن تنفـك عنـه,ُ ْ ه عـلى العلـة شرط لتـسميته ,ُ ٌ ودلالت َّ ُـ
ُ ومن ثم كان هذا الباب بجميع أنماطه صالحا للوقوع جوابا لهـذا الـسؤال ,)مفعولا له( َّْ َ ِ

ٌ ولا يمكن أن يشذ منه مثال عن ذلك,َّالمقدر َّ ُ ُّنتقد الحريري لقوله في الملحة عـن  ولهذا ا,َ ُ
 :المفعول لأجله

ــــــراه ــــــب الأحــــــوال أن ت ُوغال ْلـــم(َجــواب ُ ُفعلــت مــا تهــواه) ِ َ ْ)١( 
َ أتـى بـه لتكميـل :ْ إلا أن يقال,)وغالب الأحوال( : لا معنى لتقييده بقوله:فقيل

 .)٢(تفاعيل البيت
ُّوز فيـه النـصب والجـر مـا يجـ: أحـدهما,ُوهذا الباب يأتي في العربية على نمطـين ُ, 

 .)٣(ُّ ما لا يجوز فيه إلا الجر بأحد الحروف الدالة على العلة:والآخر
 
 ١٨٣ : للحريريملحة الإعرابشرح : انظر  )١(
 ١٥٩:, والهرري٢٨: للفاكهي: شرحي الملحة: انظر  )٢(
 ١/٣٣٥: التصريح: ينظر. ُاللام, والباء, وفي, ومن, وأصلها اللام: وهي  )٣(
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َّ هل يسمى مفعولا له,ُ وقد اختلف القوم في الثاني ُ ففي حين يـرى بعـضهم أن ?ُ ِ
ِتسمية المجرور مفعولا له  َ فـإنهم لا يـسمون المفعـول لـه إلا ,َ خلاف اصطلاح القـوم"َ ُّ

َ نرى بعض النحويين يسمون الجـار المفيـد للتعليـل مـع ,)١("َامع للشرائطَالمنصوب الج َّ ُّ َ
ِّ كما فعل ابن هشام عند مسألة منع نيابة الجار الدال على التعليل مـع ,ًمجروره مفعولا له ِّ ْ ُ
ِيغضي حياء ويغضى مـن مهابتـه( :وقوله":  حيث يقول,مجروره عن الفاعل ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َُ ًَ ْ ولا ) )٢(...ْ

ُ النائب المجرور:ُيقال ُ  .)٣(" لكونه مفعولا له;َّ
ُوتوسط بعضهم  فـما كـان , صريـح وغـير صريـح:َّ, فقسم المفعـول لـه قـسمين)٤(َّ

ُبحرف الجر فهو غير صريح ُ فـالمفعول لأجلـه . وما كان بغير حرف الجـر فهـو صريـح,ِّ
ِينصب إذا استوفى شروط نصبه َ ُ َ ٌ على أنه مفعول لأجله صريح,ُ  ولم ,للتعليـلُ وإن ذكـر ,ٌُ

َيستوف الشروط َّ جر بحرف الجر المفيد للتعليـل,َ ِ ُ ِّ َّ بر أنـه في محـل نـصب ٍ عـلى أنـه ,ُ ٍ واعت ّ ُ َ ِ ُـ
ٍمفعول لأجله غير صريح ُ ِ ُ الـصريح وغـير الـصريح: وقد اجتمـع المنـصوبان,ٌ  في قولـه ,ُ

 : وفي قول الشاعر,)٥(Ib c d e f     g    h jiH :تعالى
َيغضي حيـاء, ويغـضى ُ ًُ َ ِ مـن مهابتـهِ ِ ُفـــــلا يكلـــــم إلا حـــــين يبتـــــسمَ َ ُ ُِ ِْ َ َّ ِ َّ َ َ 

ُوعلى كل سواء سمي المجرور بحرف التعليل مفعولا لأجله ِّ ُ ٌ َّ أم لم يسم كـذلك,ٍّ ُْ ْ َ, 
َ المنصوب والمجرور كليهما صالحان للوقوع جوابا للسؤال:َّفإن النمطين  وذلـك ,)ْلمه( :َ

 
 ١/٥١٠: الرضيشرح : انظر  )١(
 :يشير إلى بيت الفرزدق  )٢(

َيغضي حياء, ويغضى من مهابته          فلا ِ ِ َِ ًَ ُ َ ُ يكلم إلا حيـــن يبتســــــــــمُ ُِ ِْ َ َ َُّ ِ َّ َ 
: , وهـو في ديوانـه− رضي االله عـنهما −ُوهو ينسب كثيرا للفرزدق, يمدح به زين العابدين علي بن الحسين   

 ٢/٣٣٤: , والكامل٢/١٣١: , وأوضح المسالك٢/٥٣: شرح ابن يعيش: , وفي٥١٢
 ١/٢٩٠: التصريح: , وانظر١٣٢ـ٢/١٣١ :الأوضح: انظر  )٣(
 ٤٣٩ −٢/٤٣٨: جامع الدروس العربية للغلاييني:  ـ مثلا ـ انظر  )٤(
 ١٩: البقرة  )٥(



 

 

אא  אאאאאא

الله

٧٢

َّلـــما علمنــا مــن أن  ْ َ ٌ وهــي متحققــة في النمطــين,َّ كــل علــةٌ ســؤال عــن)ْلمــه(ِ ِ المنــصوب :ِّ
ٍ وقد نص النحاة على أن المجرور جواب لسؤال مقدر;ِوالمجرور ٌ ََّ َّ  − ُ فقـد قـال بعـضهم,ُ

َّلأنه مبني عـلى سـؤال مقـدر": − َّفي علة منع نيابة المجرور بحرف التعليل عن الفاعل ٍَّ ٌّ, 
ُ وبهذا يعلل منع ,َّفكأنه من جملة أخرى ُُ  . )١("ِنيابة المفعول لأجله والحال والتمييزَّ

אFE؟ 
ُليس كل ما صح وقوعه جوابا لـ َّ ُّ يعد مفعـولا لـه)ْلمه(ُّ َ وذلـك لأن هـذا الـسؤال ;ُ َّ

َّ سؤال عن كل علة)ْلمه( ِّ ٌ والعلة والتعليل باب واسع,ٌ ُ ِّ وله أدوات متعدد,ُ  منها ما هـو ,ةٌٌ
ُّ والمفعول له هو أحد أنماط التعليل في اللغة,ٌ ومنها ما هو حرف,ٌاسم ُِ ِ ْ ُ. 

 
  

 
 ٢/٩٤: حاشية الصبان: انظر  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
ŠbjnÇa@ñbzäÛa@flÞaûÛa@flŠŞ‡Ô¾a@b ‹’@lbjÜÛ@ @

 ,نصوصهم في ذلـك كثـيرةف ,)لم( النحاة على وقوع هذا الباب جوابا لـيتفقيكاد 
:  كـما يقـول الـسيرافي,َّؤال المقـدر تعريفـا للبـابوهم أحيانا يجعلون وقوعه جوابا للـس

ُاعلم أن المصدر المفعول له إنما هو السبب الذي له يقع مـا قبلـه" َّ َ َ ٌ وهـو جـواب لقائـل ,َّْ
َ لم فعلت كذا:قال له َ لم خرجت مـن منزلـك:ٍ كرجل قال لرجل, لكذا وكذا: فيقول?َ َ? 
َ لم تركت ا: أو قال له,ِ لابتغاء رزق االله:فقال ِ للخـوف مـن زيـد ولحـذار : فقال?َلسوقَ ٍ
 .)١("ِّالشر

 كــما يقــول ,َّوأحيانــا يجعلــون وقوعــه جوابــا للــسؤال المقــدر علامــة عــلى البــاب
َصاحب الدرر ُّ َ, كما يكون الحال جـواب َ)لم(َأن يكون جواب : ُوعبرته": ُ , )٢(")كيـف(ُ

 .)٣(")َ فعلتَلم(ُل له وقوعه في جواب ُوعلامة المفعو" :ُّوالفاكهي حيث يقول
ُ شرطا من الـشروط الـلازم توافرهـا في هـذا )لمه(ُّوأحيانا يعدون وقوعه جوابا لـ

 :ُ أحـدها,ٌوللمفعول له شروط":  حيث يقول,ُّ ومنهم أبو البقاء في شرح اللمع,الباب
َأن يصلح في جواب  ٍ, وابـن معـط حيـث )٤("َّ أن يصح تقديره بـاللام:والثالث.. .,َ)لم(ْ ْ ُ ُْ

  :َّألفيتهيقول في 
ِّأمـــا الـــذي ســـم ُ ُي مفعـــولا لـــهّ ــهَ ــدا قتل ــت زي ــصب, نحــو جئ ُين ُ ْ َُ ْ ََ ُ 

 
 ٤٥٤: وشرح اللمع للأصفهاني, ٢/٥٢: المفصل: , وانظر أيضا٢/٢٥٥: شرح السرافي: انظر  )١(
  ١٣٤: الدرر: انظر  )٢(
 وشرح ٢٨: وكشف النقاب  للفـاكهي, ١٠٩: ترشيح العلل: ,, وانظر أيضا٢/١٢٣: شرح القطر: انظر  )٣(

 ١/٥٢١: ابن عقيل
 ١/٢٣٥:التصريح : انظر  )٤(
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ــــل الفاعــــل ــــل فع ــــا للفع ِمقارن ـــــه لا بلفـــــظ العامـــــلِ ْأعـــــم من ّ 
ْلم(َبـــل مـــصدرا جـــواب َّمقـــدرا)ِ ـــــراُ ـــــاللام إلا فيكـــــون مظه ْب ُ ُ ّ)١( 
َّوقد ذكر لنـصب المفعـول لـه سـت شرائـط": ُّيقول النيلي شارحا ْ َ  :الـسادسة... .َ

 .)٢(")"َ لم "جواب (قوله 
ّولكن أكثر النحاة نص ُوا عـلى أن العلـة هـي الـشرط في هـذا البـابََّ َ َّ وأتـصور أن ,ََّّ َّ
ِصحة وقوع الباب جوابا لـ َ َ وإفادته التعليل,)ْلمه(َّ ُ بحيث يمكـن , مترابطان ترابطا تاما,َ

ِإدراج أحدهما في الآخر ُ ِ فيكـون الحـديث عـن أحـدهم,ْ َ وقـد ذكـر ,ا حـديثا عـن الآخـرُ َ
ْبعضهم أن شرط التعليل يغني عن ذكر بعض الشروط ُ َ َّ  ,)٣(َ)لم( كوقوع الباب جوابا لــ,ُ

 ولما كان اعتبار التعليل شرطا للباب يرد عليه إشكالات واعتراضات فيحسن أن نقف
ِمع اشتراط التعليل الذي يعني اشتراط وقوع الباب جوابا لـ − قليلا − َ  ).َلم(ِ

ُ غالبا ما يذكر شرط التعليل مع شروط أخرى يجب توافرها ُ ٍُ ُ كأن يكون الاسـم ,ُ ْ
ِ وغـير ذلـك مـن الـشروط ككونـه ,َّ متحدا مع عامله في الوقت والفاعل,َّ قلبيا,مصدرا ِ
 .نكرة

ِ هل هذه الشروط شروط لصحة نصب المفعول له:ثم يكون السؤال ِ ْ َّ ٌ ٌ أو شروط ,ُ
ِلتحقيق ماهيته ٌ فمنهم من ذهب  إلى أنهـا شروط لـصحة ,ُاختلف النحاة في ذلك وقد ?َّ َ

َّ وعندهم أنه عند ,ُ ابن مالك وابن الحاجب والأشموني: ومن هؤلاء,ِنصب المفعول له
ُجره يسمى مفعولا له ٌ, والجمهور على أنه عند جره مفعول به)٤(ِّ ِّ ُ وعليه فهذه الـشروط ,َُّ

 
 ٥١٨  −١/٥١٧: الصفوة الصفية: انظر  )١(
: , وشرح الملحـة للحريـري٢٨٦: كشف المـشكل: , وانظر أيضا٥١٨  −١/٥١٧: الصفوة الصفية: انظر  )٢(

١٨٤ 
 ١/٥١٢ :, انظركالرضي في شرحه على الكافية  )٣(
ُهذا ظاهر كلامهم, كما أشار الشراح, ينظر  )٤( ُ ّ ُ  ٢/١٧٩:  وحاشية الصبان١/٥١٠: شرح الرضي: ِ
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 .)١(ّلتحقيق ماهية المفعول له
ـــا ـــسلم مـــن بعـــض الإشـــكالات واعتب ـــاب لا ي ـــل شرطـــا في هـــذا الب ُر التعلي َ ُِ
ْ ولعلنا نوجزها فيما يلي,والاعتراضات ّ: 

ّ استشكل جعل العلية شرطا:أولا ّ ُ ُ ومحل الـشروط لا يجعـل ,ُّ لأنها محل الشروط,ُ ُّ
ٍ أن كون المفعول لأجله يبين التعليل ليس بشرط خارج ٍ عن حقيقته" و,شرطا ٍ َ ُ ِّ َ   بل هـو,ّْ
ُأصله ّ وأجيب عن هذا بمنع كون العلية هي محل ,)٢("َّ ولذلك سموه مفعولا من أجله;ْ َّ ْ ُ

ُ بل محل الشروط نصب المفعول له أو تحققه,الشروط ُّ ُ ُّ)٣(. 
ْ اعتبار هذه الشروط شروطا لصحة النـصب:ثانيا َّ ِ ُ يلـزم منـه,ُ ْأن  − ْكـما ذكرنـا − َ

ُيسمى المجرور في هذا الباب  ّ َّ فـإنهم لا ,ُ خـلاف اصـطلاح القـوم" وهذا ,)مفعولا له(ُ
َيــسمون المفعــول لــه إلا المنــصوب الجــامع للــشرائط َ َ كــما ذكــر  − ُّ فحــده الــصحيح,)٤("ّ

ِّالاسم المنصوب على أنه علة لحصول الفعل المتقدم": − ُبعضهم المـصدر ":  أو هو,)٥("ُ
 .)٦("َّالمقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان

ِثم إن اعتبار العلية ِّ ِّ َ  ,َ ومساواتها ببقية الشروط,َّشرطا لصحة النصب − َّخاصة − َّ
ِيعني أن فقـد هـذا الـشرط لا يـؤثر في كـون الاسـم الفاقـد لهـذا الـشرط  ِ ِِ ِ ِّ ْ َ  ,)مفعـولا لـه(َّ

ٌومعلوم أنه إذا لم يكن ثمة تعليل فلن يكون هناك مفعول لأجله َ َّ ٌْ ٌ فهـذا المـصطلح قـائم ,ّ ُ
  . ويبقى ببقائه,ُ يزول بزواله,ساسا على التعليلأ
 ١/٤٤٠: الخضريحاشية , و٢/١٧٩: , وحاشية الصبان١/٥١٠: شرح الرضي: انظر  )١(
 ٣/٢٧٦,٢٧٥: المقاصد: انظر  )٢(
ُّشكل هذا الـشاطبي, ثـم قـالَ, وقد است١/٤٤٠: والخضري ,١/٣٣٥: حاشية يس على التصريح: انظر  )٣( ْ :

 ٣/٢٧٦: المقاصد: َلا جواب لي عنه الآن, ينظر
 ١/٥١٠: الرضيشرح : انظر  )٤(
 ٣/٢٧٥: المقاصد: انظر  )٥(
 ١/٥١٠: الرضيشرح : انظر  )٦(



 

 

אא  אאאאאא

الله

٧٦

ْولذلك اضطروا إلى استثناء هذا الشرط ّ فإنهم لما قالوا,ُّ ُّ الفاقد لهذه الشروط يجر :َّ ُ ُ
َ استثنوا شرط التعليل;ٍبحرف من حروف التعليل ُ لأنه عند فقـد التعليـل لا يـصلح " ,َ ْ َّ

َ من عدوا شرط التعليل مـع بعضنرى  ولذلك ,)١("ْ إذ لا تعليل,للجر بحرف التعليل ّ َ ْ َ
ّ وأما شروط ماهيـة المفعـول لـه:ُ عادوا ليقولوا,ّباقي الشروط شروطا لصحة النصب َّ, 

ه في جـواب :فمنهـا ِ وأي فــرق بـين التعليـل وبــين وقـوع المفعـول جوابــا .)٢()لم(ُـ وقوع ِ َ ْ َْ ُِّ ٍ
 !.?َ)لم(لـ

ِفي حال اعتبار هـذه الـشروط  − ُوقد يكون الأصلح  − شروطـا لـصحة النـصبِ
ِاســتثناء شرط التعليــل ُ وذلــك لأنــه أصــل البــاب ,َ واعتبــاره شرطــا أصــيلا في البــاب,َ ْ َّ

ُوأساسه وحقيقته ل حـين فيقـال,ُ ضطر إلى اسـتثنائه ك َ وحتى لا ي َُّ ٍُـ ُـ َّ َ ُ هـذه الـشروط هـي :ْ
ُ ولو جر فإنه يبقى مفعولا لأجله إلا إذا فقد شرط التعليـل,لصحة النصب ُِ َّ تـى لا  وح,ُ

َيقال أيضا ُ إذا فقد شرط وجب الجر بحـرف التعليـل إلا إذا فقـد شرط التعليـل:ُ ُ ٌ ُُّ َ َ  وقـد .َ
َعد بعض النحاة شروط المفعول له ِ ُ َ ولم يذكروا مـن بينهـا شرط التعليـل,ََّ ِ عـلى اعتبـاره ,ِ

َأصل الباب ِ وحقيقته ِ َ  أن :ُوفيـه ثـلاث شرائـط": حيـث يقـول − مـثلا − ِّ كالزمخـشري,ْ
ًن مصدرا, وفعلا لفاعل الفعل المعلل, ومقارنا له في الوجوديكو ًّ ٌ فـإن فقـد شيء منهـا ,ً ِ ُ ْ

 .)٣("...فاللام
  

 
 ٢/١٨١: الصبانحاشية : انظر  )١(
 ١/٣٣٥: الأزهري في التصريح: انظر  )٢(
 النحاة الذين لم يعدوا التعليل ضمن الشروط, كالجرجاني في  وانظر عددا من,٢/٥٣:المفصلشرح : انظر  )٣(

, والخـوارزمي ١٣٤: , والكيـذري في الـدرر٢/٤١٩ : في شرح الكافية, وابن الحاجب١/٦٦٨: المقتصد
 ٢٦١:  والجزولي في مقدمته,١٠٩ :في ترشيح العلل
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َيقدر سيبويه السؤال في ظرف الزمان كثيرا  ,ِّ ويوظفه في شرح التركيب وتفسيره,ِّ
وفي ضــبط أقــسام البــاب وتحديــد مــا ينــدرج مــن الأمثلــة والــشواهد في كــل قــسم مــن 

وقـوع الأسـماء ظروفـا وتـصحيح اللفـظ (ُقد جاءت إشاراته متناثرة في باب  و,مهأقسا
ْ ويمكن عرضها عبر هاتين النقطتين,)على المعنى ُ: 

١EאאאאW 
ُيقرر سيبويه أن ظرف الزمان ينقسم إلى أقسام ُ َِّ َّ ُ فمنه ما يـصلح أن يكـون جوابـا ,ُ ْ

ْكـم( أن يكـون جوابـا لــُ ومنه مـا يـصلح,)متى(لـ ُ ومنـه مـا يـصلح أن يكـون جوابـا ,)َ
ْكم( و)متى(لـ  :ُ وبيان ذلك فيما يلي,)َ

ِّ وهــو المخــتص مــن الزمــان بالــصفة ,)متــى(ُمــا يــصلح أن يكــون جوابــا لـــ −١ ُّ
َقـدمت يـوم الجمعـة( أو بالإضـافة كــ,)ُسرت يومـا طـويلا(كـ ُ ِ  أو ,)َشـهر رمـضان( و)َ
ُ قمت ال: نحو)ْأل(بـ ْ  .)١(َيومُ

ُ فإنما تريد بها أن يوقت لـك وقتـا ولا تريـد )متى(َّوأما "): متى(ُيقول سيبويه في  ُ ُ ًَّ َِّ ُ
ُ فإنما الجواب فيه,ًبها عددا َ اليـوم أو يـوم كـذا:َّ َ أو شـهر كـذا أو سـنة كـذا,َ  أو ,َ أو الآن,َ

ُحينئذ وأشباه هذا ٍ ")٢(. 
ِووجـه صــلاحية وقــوع هــذا النــوع جوابـا لـــ ِ ّ ُ ْ ٌ اســتفهام عــن )متــى( "َّ أن ):متــى(َ

ٍ من غير اقتضاء مقدار أو عدد,الزمان فقط ٍ ُ فحكـم الجـواب أن )متى(َ فإذا أجبت عن ,ِ
ٍ غير متضمن لعدد,ٍيكون واقعا على زمان بعينه ِّ َ متى سير بزيد: كقول القائل,ِ ْ  :ُفيقـال? ِ

 
 ٣/١٣٩١: ارتشاف الضرب: انظر  )١(
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )٢(
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ِ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه,يوم الجمعة َ ْ َ َ َّ كميتهَ لا لتعرف,َّ َ")١(. 
 , ثلاثة أيام: مثل,ُ وهو المعدود من الزمان,)ْكم(ما يصلح أن يكون جوابا لـ −٢
َّ ولا يعمل فيه إلا ما يتكرر, وسنة, وشهر,وأسبوع  .)٢( ويتطاول,ُ

ِوإنما جاء هذا على جـواب "): ْكم(ُيقول سيبويه في  َّ لأنـه جعلـه عـلى عـدة )ْكـم(َّ ََّ َ
َّالأيام والليالي  .)٣("ِرى على جواب ما هو للعددَ فج,َّ

ِووجه صلاحية وقوع هذا النـوع جوابـا لــ َّ ِّ اسـتفهام عـن كـل )ْكـم( "َّ أن ):ْكـم(ُ ٌ
ِمقدار من عدد وغيره ٍ ُّ ولـيس يخـتص , أو غيرهما, زمانا كان أو مكانا,ِّ في الأنواع كلها,ٍ

َ فيها المسألة عـن ُ كان القصد, استفهاما عن الزمان)ْكم(َفإذا أوقعت . .,بنوع دون نوع
 .)٤("مقداره أو عدده

ُ وهــو المخــتص المعــدود مــن ,)ْكــم( و)متــى(ُمــا يــصلح أن يكــون جوابــا لـــ −٣ ُّ
 . والشتاء, والصيف,َّ والمحرم, رمضان: مثل,الزمان

َّفهو من حيث كونه مختصا بزمن معين ُ يصح وقوعه جوابا لـ,ِ  ومن حيث ,)متى(ُّ
ِكونه معلوم المقدار ْ َ  ).كم(ُقوعه جوابا لـُّ يصح و,ِ

ــة  ــل ســيبويه كلم ــد جع َوق ــشتاء(َ ــسؤالين )ال ــا لأحــد ال ــوع جواب ِ صــالحة للوق ً
ِّ في بيت ابن الرقاع,)ْكم( و)متى( :َّالمقدرين ِ ِ: 

ُفقـــــصرن الـــــشتاء بعـــــد عليـــــه َ َ ْ ِ ــسمن جــارُ ــذود أن يق ــو لل ُوه ْ َّ َُ ْ َ ْ َْ ِ َّ)٥( 
 
 ٢/١١٠: السيرافيشرح : انظر  )١(
 ٣/١٣٩٩: ارتشاف الضرب: انظر  )٢(
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )٣(
 ٢/١١٠: السيرافيشرح : انظر  )٤(
ـــات ســـيبويه للنحـــاس  )٥( ـــسيرافي٨٥: البيـــت في شرح أبي , ٢/٢٦٧: , والخـــصائص٢/١١٤: , وشرح ال

  = ).قصر: (واللسان
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 .)١(")ْكم(ُ ويكون على )متى(فهذا يكون على ": حيث يقول

ُوقد ذكر النحاة قسما رابعا  : وهـو,ُ ما لا يصلح أن يكون جوابـا لأحـدهما: وهو,َ
ُالمبهم من الزمـان ٌ, وسـيأتي حـديث )٢( وسـاعة, ولحظـة, وزمـن, ووقـت, حـين: مثـل,ْ

 .)٣(عنه
٢( אאאאאאא: 

ِومع وضوح المقصود بالظرف  ِ ِّالمختصِ ِ والظـرف المعـدود,ْ ِّ والظـرف المخـتص ,ِ ِ
ِ إلا أن سـيبويه لم يـزل يعـبر عنهـا بجـواب ,ِالمعدود ِّ ُ َْ َ ِ وجـواب ,)ْكـم(ِ وجـواب ,)متـى(َّ

ِ فهو عندما أراد أن يعالج مسألة استغراق المعنى للظـرف وعدمـه,)ْكم( و)متى( ِ ِ َ َ  كـان ,َ
 .ِّمتمسكا بهذه التعبيرات

 : هي,ُثلاثة أقسام − عند سيبويه − راق الحدث لهُفالظرف من حيث استغ
ُ الظرف الواقع جوابا لـ)١ ُوهـذا يجـب أن يـستغرقه الفعـل الناصـب لـه ,)كـم(ُ ُ َ; 

َ تقتضي العدد)ْكم(َّوذلك لأن  َ كـم سرت: فـإذا قلـت" ,َ ْ ِ ْ دة ?َ ِ كـان سـؤالا عـن عـدد م َِّ ُـ
ْالسير َ فجوابه أن تقول,َّ َن المعنى أن السير قـد اسـتغرق  فإذا قال ذلك كا, عشرين يوما:ُ َ ْ َّ

َّهذه الأيام كلها َ كـما أنـك إذا قلـت,َ َ كـم رجـلا ضربـت:َّ ْ َ وجـب أن , عـشرين: فقـال?,ْ َ
ّلما ذكرنا من أن . .ُيكون الضرب قد وقع على الجميع ْ ِ ِْ  فلا ينبغي ,ٌ سؤال عن العدد)ْكم(َ

 
القطيـع القليـل مـن الإبـل, ): لـذودا(وقفت ألبانها عليـه, و): قصرن عليه(وهو في وصف فرس, ومعنى    =

 .ٍحام): ٍجار(و
 ١/٢١٩: الكتاب: انظر  )١(
ْمرادا باللحظة والساعة مطلق الوقت, لا اللحظة المقدرة بطرفة العين  )٢( َّوالساعة المقدرة بستين دقيقة, وإلا . َّ

 ١/٤٤٧: الخضريحاشية : وانظر. كانا من المختص
 ٩١ ص: انظر  )٣(
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َأن تذكر إلا القدر الذي سرت فيه ْ ِ َ َْ ََ")١(. 
َوأدرج سيب َْ َّويه في هذا القسم كل ما كان جوابا لـَ ً وعد أمثلة لذلك,)كم(ُ َّ  : هي,َ

ْسير عليه يومين (− أ ْومن ذلك": ُ حيث يقول,)ِ ِّ مما يكون متصلا,ِ  سير :ُ قولك,َّ
َ ألا ترى أنه لا يجوز أن تجعله ظرفا وتجعـل اللقـاء .َّ لأنه عدد, أو ثلاثة أيام,عليه يومين َ ًَ َّ

َفي أحدهما دون الآ َ وأنـت تعنـي أن الـسير كـان في ,سـير عليـه يـومين: َولـو قلـت. خـرِ َّ
ْ لم يجز,أحدهما ُ")٢(. 

ِ وعـدم ِ جـواز وقوعهـا جوابـا ,)ْكـم( جوابا لــ)يومان(ُّويقول السيرافي في وقوع  ِ ِ
َ متـى سـير بزيـد:يعني في جـواب( يومان :ولا يجوز أن تقول"): متى(لـ َ لأن قولـه;)?ْ َّ: 

ِّيومان إجابة عن كم ِ ولا يعرف السائل الوقت الذي سار فيه بعينه,يةٌ ْ َ ََ ُ")٣(. 
ٌسير عليه يوم: ُوتقول":  يقول سيبويه,)ٌسير عليه يوم (− ب ه عـلى حـد , َ ِّفترفع َ ُـ
 .)٤(" يومان وتنصبه عليه:ِقولك

ِّيقول السيرافي معلقا على ذلك َيعني على أن تجعله جوابا لـ": ُّ ْكم(ْ َ(")٥(. 
َ حـين ثنيـت جـاء عـلى ,وكـذلك شـهرا ربيـع": ُيـث يقـول ح,)شهرا ربيع (− ج ْ َّ َ ِ

ْيضرب شهري ربيع:  لا يجوز أن تقول,العدد عندهم ِ وأنـت تريـد في أحـدهما,َ  كـما لا ,َ
َفلــيس لــك في هــذه الأشــياء إلا أن تجريهــا عــلى مــا . ِيجــوز لــك في اليــومين وأشــباههما ُ

ْأجروها  .)٦("ا ولا يجوز لك أن تريد بالحرف إلا ما أرادو,َْ
 
 ٦٣٩ـ١/٦٣٨: المقتصد: انظر  )١(
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )٢(
 ٢/١١٠: السيرافيشرح : انظر  )٣(
 ١/٢٢٠: الكتاب: انظر  )٤(
 ٢/١١٥: السيرافيشرح : انظر  )٥(
 ١/٢١٨: الكتاب: انظر  )٦(
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ــا لفــظ  − د ضاف إليه ــشهور غــير م ْأســماء ال ٍ ــ ــل,)شــهر(ُ  , وصــفر,َّ المحــرم: مث
 . وسائر الشهور,ُوجمادى

ِومما أجري مجرى الأبد والدهر والليـل والنهـار": يقول سيبويه ِ ِ ِ َ َْ ُ ُالمحـرم وصـفر  : َّ ُ َّ
ِ وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة,وجمادى َّ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعـد;ُ َّ  ,ة أيـامَّ

ًسير عليه الثلاثون يوما: َّكأنهم قالوا َ ْ")١(. 
ِفحكم أسماء الشهور  ُ ْ  ) إليهـا" شـهر "ِمـن غـير إضـافة لفـظ  (− عند سـيبويه − ُ

ُحكم الألفاظ ْ ِ والليـل والنهـار,ِ والـدهر,ِ الأبـد:ُ ُ مـن حيـث إنهـا كلهـا جـواب ,ِ َّ ّ  )ْكـم(ُ
ِّ وأن الحدث متصل بالظرف كله,)٢(فقط ٌْ ِ َّ ََ َّ سير عليه المحرم: فإذا قلت,َّ ٌ فالسير واقع في ,َْ ُ ْ َّ

َّكل يوم من أيام المحرم ٍ ْكم( وهي أيضا جواب ,ِّ َ.( 
َسير عليه الليل والنهار (− هـ َْ ُ وهـذه الظـروف لا يمكـن أن ,)َ والأبـد,َ والـدهر,َ

ِ لأنـه لا دلالـة فيـه عـلى وقـت بعينـه" ;)متى(تكون جوابا لـ ٍ َ ْ أي ليـست بم,)٣("َّ ٍختـصة ْ َّ
ولا يكـون ":  يقـول سـيبويه,)ْكم( بل لا تكون إلا جوابا لـ,)متى(حتى تكون جوابا لـ

َّالدهر والليل والنهار إلا على العدة ُ  .)٤(")كم(ً جوابا لـ,ُُ
ِّويعلل سيبويه لوقوعهـا جوابـا لــ ْكـم(ُ َّوإنـما جـاء هـذا عـلى جـواب ":  فيقـول,)َ

 
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )١(
ُ, فقد نص عـلى أن هـذا هـو مـراد سـيبويه, حيـث ١/٤٩٤: الرضيشرح : وانظر  )٢( : وقـال سـيبويه": يقـولَّّ

ُأسماء الشهور كالمحرم وصفر, إلى آخرها, إذا لم يضف إليها اسم الشهر, فهـي كالـدهر, والليـل والنهـار,  ُ
سـير : لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام, كأنـك قلـت: لا غير, قال) كم(والأبد, أي تكون جوابا لـ
 صارت كيـوم " شهرا "رقها السير, ولو أضفت إليها سير عليه صفر, فيستغ: عليه الثلاثون يوما إذا قلت
أيضا, هذا كلامه, فان كان مستندا إلى رواية عن العرب فبهـا ونعمـت, ) متى(الجمعة, وصلحت جوابا لـ

 .بحث, وسنشير إلى هذا الخلاف في آخر هذا الم"ُّوإلا فأي فرق بينهما من حيث المعنى?
 ٢/١١٣: السيرافيشرح : انظر  )٣(
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ْكم( َّ لأنه جعله على عدة الأي,)َ َ ََّ َ فجرى على جواب ما هو للعدد,ام واللياليَّ : َّ كأنـه قـال,َ
َّسير عليه عدة الأيام  .)١("َّ أو عدة الليالي,َّ

ِ فإن الحدث يجب أن يكون متصلا ومـستغرقا للظـرف ,)كم(وإذا كانت جوابا لـ ِ ِ َّ َْ َ َُّ َ
ِّوالــزمن كلــه ِوممــا لا يكــون العمــل فيــه مــن الظــروف إلا متــص": ُ يقــول ســيبويه,ِ َّ ُ لاً في َّ
َسير عليه الليل والنهار: ُ قولك,ِّالظرف كله ْ ْكم : ٌ وهذا جواب لقوله. والدهر, والأبد,ِ َ
َسير عليه ْ ِ?")٢(. 

ْويعني سيبويه بــ :  كقولـه تعـالى,َالليـل معطوفـا عليـه النهـار"): الليـل والنهـار(َ
I¡ ¢ £H)أي الدهر)٣ ,َ َ أو سـير عل,َيسير عليه النهـار: َّ فأما إذا قلت,ْ يـه ْ

َ مشيرا إلى نهار وليل معينين,َالليل َّ ٍ  . )٤(")متى( فيقعان جوابا لـ,ٍ
ِّثم يستدل سيبويه على اسـتغراق الحـدث للـزمن كلـه في هـذا التركيـب ُِّ ِ :  فيقـول,َ

ٍويــدلك عــلى أنــه لا يكــون أن يجعــل العمــل فيــه في يــوم دون الأيــام وفي ســاعة دون " َ ٍ ُ ُُّ َّ
َ الدهر والأبـدُ لقيته:َّ أنك لا تقول,الساعات ً وأنـت تريـد يومـا منـه,َ َ ولا لقيتـه الليـل ,َ

ٍوأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات  .)٥("ُ وكذلك النهار,َ
ُهذا هو الأصل في استعمال هذا الأسلوب ُ ويستثنى من ذلك ما إذا كان المـتكلم ,ْ ِّ ُ

َيقصد المبالغة  والتكثير َ ُ ِّ فيجري اللفظ على الكل وهو يري" ,َ ُ َ ْ َد البعضُ َيوم ( : كما تقول,ُ
ُالرحيل جاءني الخلق َ يريد الكثير مـنهم)ِ َ وفـلان يـتكلم دهـره,ُ ْ َّ  ,َ إذا كـان كثـير الكـلام,ٌ

َوإن كــان الــسكوت الــذي يكــون منــه أكثــر مــن الكــلام ِّ فــاللفظ عــلى الكــل والمعنــى ,ُ ُ
 
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )١(
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 .)١("البعض فيه
َ سير عليه الدهر أجمع و:ْإلا أن تريد": يقول سيبويه َ َّالليل كلهَْ  .)٢(" على التكثير,َ

َ سير عليه الدهر:ُكما تقول في الدهر": ويقول ْ ّ وإنما تعني بعـض الـدهر, ولكنـه ,ِ َ َ َّ
َّيكثــر  ,ْ وعــسى أن لا يكــون جــاءه إلا خمــسة,ُ جــاءني أهــل الــدنيا:ُ كــما يقــول الرجــل,ُ

َفاستكثرهم َ")٣(. 
َّويقول ابن السراج ُوأما قولهم": ُ  فهـو وإن ,َ والأبد,َ والدهر,َنهارَ سار الليل وال:َّ

َكان لفظه لفظ المعارف فهو في جواب   لأنـه ;)متـى(َ ولا يجوز أن يكون جـواب ,)ْكم(ُ
راد بـه التكثـير ُـإنما ي ٍ وليـست بأوقـات معلومـة محـدودة,َّ ٍ ٍ َ سـير عليـه الليـل : فـإذا قـالوا,ْ َ ِ

ً سـير عليـه دهـرا طـويلا:َّ فكأنهم قالوا,َوالنهار ً َ راد بـه التكثـير ,بـد وكـذلك الأ,ِ ُـ فـإنما ي َّ
ٌ وإلا فالكلام محال,والعدد ُ ُ َّ")٤(. 

ِّإلا أنــه وإن جــاز أن لا يكــون الحــدث متــصلا بــالزمن كلــه شــمولا واســتغراقا ِ َّ َُّ َ ْ ْ, 
ُوذلك حين تقـصد المبالغـة في اسـتعمال هـذا الأسـلوب َ  لقيتـه : فإنـه لا يجـوز أن تقـول;ُ

َّ وأنت تريد مرة,َالدهر َ لقيتـه يـوم : حين تقول,ِ في يوم الجمعة والعام الماضيُ كما تفعل,َ
ً وإن كنت لقيته مرة واحدة,َالجمعة والعام الماضي ً َ َ َ لأنـه مهـما يكـن فـإن هـذا التركيـب ,ْ ْ َّْ َ َّ

ْ ويقـصد بـه معرفـة المقـدار,)ْكـم(َ يبقى جواب ) والأبد, والدهر,الليل والنهار( ُ  بيـنما ,ُ
ُالمثال الثاني هو جواب  ِ ويقصد به معرفة وقت اللقاء,)متى(ُ ُ ُ ُ)٥(.  

ُ الظرف الواقع جوابا لـ)٢ ُوهذا لا يجب أن يستغرقه الفعل الناصب لـه ,)متى(ُ ُُ, 
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َبل يجوز فيه أن يستغرقه ِ وأن يقع في بعضه,ُ ُ وذلك إن صـلح الفعـل لهـما ,َ للاسـتغراق (ْ
َمتى سرت( في جواب )يوم الجمعة( كـ,)ِوعدمه ْ ُيحتمـل أن يكـون  ففـي هـذا المثـال ,)?ِ

ِّالسير في اليوم كله ُ وإن لم يصلح الفعل إلا للاسـتغراق فهـو لـه,ِ وأن يكون في بعضه,ُ ْ, 
ـــ مت( في جــواب )يــوم الجمعــة(ك ْمتــى ص ــ ْ وإن لم يــصلح إلا للتبعــيض ,)?ُ ِعــدم (ْ

َمتى خرجت من البلد( في جواب )يوم الجمعة( كـ, فهو له)ِالاستغراق َ?()١(. 
َّوعد سيبويه أمثل   : هي,ةً لذلكَ

َ وبعد غد,ً وغدا,اليوم (− أ ْ  , والبارحـة,َّ وأول من أمـس, وأمس, ويوم الجمعة,َ
ُفمن ذلك قولك":  يقول,)والليلة ْ ُمتى يسار عليه: ِ ً وهو يجعله ظرفـا?ُ َاليـوم :  فيقـول.ُ
َ أو بعد غد أو يوم الجمعة,ًأو غدا َمتى سير عليـه: وتقول. ٍ ْ ِأمـس أو أول مـ:  فيقـول?ِ َ َّ نْ ِ

ٍأمس, فيكون ظرفاً , على أنه كـان الـسير في سـاعة دون سـائر سـاعات اليـوم ُ ْ ٍ أو حـين ,َّ
ِّ ويكون أيضا على أنه يكون السير في اليوم كله,َدون سائر أحيان اليوم ُ َّ ً")٢(. 

بقت بكلمـة ,ِوعند حديثه عن أسماء الـشهور ُـ وأنهـا إذا س  تكـون جوابـا )شـهر(َّ
َ جعلها بمنزلـة ,)متى(لـ َ في كونهـا جـواب ) والليلـة, والبارحـة,وم الجمعـةيـ(َ  ,)متـى(ِ

َولــو قلــت": فيقــول  لكــان بمنزلــة يــوم الجمعــة , أو شــهر ذي الحجــة, شــهر رمــضان:ْ
َ ولصار جواب ,والبارحة والليلة َ  .)٣(")متى(َ

َّ كشهر رمضان وشهر ذي الحجـة,)ْشهر(ُأسماء الشهور إذا سبقت بكلمة  − ب ِ, 
َولو قلت": قال  لكان بمنزلة يوم الجمعة والبارحة , أو شهر ذي الحجة, رمضانشهر: ْ

َ ولصار جواب ,والليلة َ  .)٤(")متى(َ
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ٍ إذا خص بوصف)يوم (− ج ْ َّ ُ كأن يقال,ُ  يومـا أتانـا فيـه : فتقول?َ متى سير عليه:ْ
ٌسير عليه يوم أتانـا فيـه فـلان: َوإن شئت قلت":  يقول سيبويه,ٌفلان ٌ متـى : َّ كأنـه قـال,َْ
َيوما كنت فيه عندنا:  فيقول?عليهسير  َ ُفهذا يحسن فيه على . ً ِ ويصير بمنزلة يوم ,)متى(ُ ِ ُ

َ لأنك قد وقـته وعرفته بشيء;كذا وكذا َّ ْ ََّّ ُ ََّ َ")١(. 
ُ الظرف الذي يصح وقوعه جوابا لـ)٣ ُّ ِوحكمه بحـسب الـسؤال  ,)ْكم( و)متى(ُ ُ ُ
َ فإن قدرت السؤال,َّالمقدر َ َّ َ َّالفعل الظـرف كلـهَ استغرق ,)ْكم( :ْ َ وإن قـدرت الـسؤال,َُ َ َّ ْ: 

ِّ جاز وقوع الفعل في الظرف كله,)متى( ِ ِ ُ ِ وجاز وقوعه في بعضه,َ ُ. 
ك ُـومن أمثلة هـذا القـسم قول َ سرت الـصيف أو الـشتاء:ِ َ ُ ْ ُ فالـسير قـد يكـون في ,ِ

ِّالظرف كله َ وحينئذ يكون جواب ,ِ  وهـو ,ُ وقـد يكـون الـسير في بعـض الظـرف,)ْكـم(ٍ
ُنئذ جواب حي  ).متى(ٍ

ــول ســيبويه ــول": يق ــشتاء: وتق ــشتاء ويــضرب ال ــت ال َذهب َُ َوســمعنا العــرب . ُ ْ ِ َ
َ انطلقت الصيف:َالفصحاء يقولون َ أجروه على جواب ,ُ  في :َّ لأنه أراد أن يقول,)متى(ْ

َ ولم يرد العدد وجواب ,ِذلك الوقت َ ْ  ).ْكم(ُ
ِّوقال ابن الرقاع ُ: 

ُفقـــــصرن الـــــشتاء بعـــــد عليـــــ َ َ ْ ِ ُوهــو للــذود أن يقــسمن جــارهُ ْ َّ َُ ْ َ ْ َْ ِ َّ)٢( 
 .)٣("َ ظرفين وغير ظرفين,)كم( ويكون على ,)متى(فهذا يكون على 

َّوإنما حدد سيبويه المعنى في قـول العـرب َانطلقـت الـصيف:(َ َّ بأنـه عـلى جـواب )ُ
ِ دون البيت الشعري الذي جعل معنى الظرف فيه محتملا لأن يكـون عـ, فقط)متى( ِ ِِّ ِّ لى َ

َ لأن الفعل ;)ْكم( وأن يكون على )متى(معنى   لأنه ;)متى(ُ لا يكون إلا على )انطلقت(ّ
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راد بــه التوقيــت فقــط ُي ــ ُ لأنــه لا يتــصور فيــه معنــى ;)ْكــم(ُ ولا يمكــن أن يكــون عــلى ,ُ ّ ُ َّ
ِالاستمرار والتطاول ُ ْ بينما الظرف في الشاهد الشعري يحتمل الأمـرين.ِ ُ ِ َ ِّ َّ ّ ولـذا صـح أن ,ُ َ

 .ن جوابا لأحد السؤالينيكو
ا عـلى فـرس"ُوالشاعر في هذا البيت  َ يصف نوقا قصرت ألبانه ُـ ْ ِ ُ ْ ُ ُ وذلـك الفـرس ,ُ
ّجار للنوق أن يغار عليهن ُ  فيكـون ,)ْكـم(ُ فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا عـلى جـواب ,ٌ

ِّقصر ألبانهن على الفـرس في أيـام الـشتاء كلهـا ِ َ َْ َِّ ِ م عـلى  ويجـوز أن يكـون في بعـض الأيـا,ُ
 .)١(")متى(جواب 

 مـن )كـم(َّ فإنهما يصلحان جوابا لـ)ُالشتاء( و)ُالصيف(َّوأما ": ُّويقول الجرجاني
َحيث تضمنا العدد ّ َ فإذا قلت في جـواب كـم سرت,ُ َْ َ الـصيف والـشتاء:?ِ  كـان بمنزلـة ,َ

َ الأشهر الثلاثة التـي عرفتهـا:ِقولك َ َ ويكـون الـسير قـد اسـتغرق الجميـع,َ ُ   ويـصلحان,ُ
َ فإذا قلت في جواب متى سرت, من جهة التعريف)متى(لـ َْ َ الصيف أو الـشتاء:?ِ  كـان ,َ

ــك ــة قول ــد:ِبمنزل ــوم العي ــان مخــصوص,َ ي ــه زم ٌ في أن ــسير في ,َّ ُ ولا يجــب أن يكــون ال ُ
 .)٢("الجميع

َّومما يدخل في هذا القسم المصادر المنتصبة عـلى الظرفيـة الزمانيـة َّ ُ ِ ُ ُ  كـان : كقـولهم,َّ
ْقدم الحاج وخفوق النجم وخلافـة فـلان وصـلاة العـصرَذلك م ََ ٍَ َ َ ِْ ِ ْ ْ ُّ فهـذه يـصح أن تقـع ,َِّّ
ً من حيث كونها أزمنة موقتة)متى(جوابا لـ َّ ً َُ ُ  مـن حيـث )كـم(ُّ ويصح أن تقـع جوابـا لــ,ِ

ًكانت مدة معلومة َّ ِهذا باب ما يكون فيه المصدر حينـا لـسعة ":  وفي هذا يقول سيبويه,ُ َ َُ ًُ
ك,والاختصارالكلام  َ متـى سـير عليـه:ُـ وذلك قول ْ ِّ مقـدم الحـاج: فيقـول?ِ َ َ وخفـوق ,َْ
ِّزمـن مقـدم الحـاج: َّ فـإنما هـو,َ وصـلاة العـصر,َ وخلافة فـلان,النجم َِ ِ وحـين خفـوق ,ْ َ

 
 ٢/١١٤: السيرافيشرح : انظر  )١(
 ٣/١٣٩٩: ارتشاف الضرب:, وانظر٦٤٠ −١/٦٣٩: المقتصد: انظر  )٢(
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ِ ولكنه على سعة الكلام والاختصار,النجم َ َ َ كم سير عليه:ْ وإن قال,َّ ْ  .)١(" فكذلك?ْ
َّوقد نص سيبويه بعد بيا ِن هذه الأحكام على أن جوابات َ َّ ُ قـد تقـع جوابـا )متـى(ِ

َّ فيستغرق الفعل الواقع في الظرف الظرف كله,)كم(لـ ُُ َ ِ ُ  , كيوم الجمعـة وشـهر رمـضان,َُ
َّوجميع ما ذكرت لك مما يكون على ": حيث يقول ُ رى عـلى )متى(ُ ْـ يكـون مج  ,)٢(")ْكـم(ُ

َ ومـا أشـبه ,)شـهر رمـضان( و,) الجمعـةيـوم(َّيعني أن " : ذلك بقولهُّالسيرافيَّووضح 
ْ كـم : يعنـي يجـوز أن تقـول,)كـم( قد يجوز أن يكون جوابا لــ)متى(ذلك من جوابات 

َسير عليه ْ ِّ فيكون السير فيه كله, يوم الجمعة:ُ فيقال?ِ ُ")٣( . 
ِوينبغي التنبيه أن كل ما قيل في مسألة استغراق الحدث للظرف َّ َّ ٌ مقيد بما إذا كان ,ُ ّ ُ

ِعل صالحا للاستغراق وعدمهالف َ فمثلا الظـرف الـذي يكـون جـواب ,ُ ُ يـستغرق )كـم(ُ
ْالحدث فيه الظرف كله إذا أمكن َّ َ َّ وذلك إذا لم يكن الظرف مختصا ببعض أجـزاء ذلـك ,ُ َُ ِ ُ

ْ أمــا إذا لم يمكــن اســتغرق منــه مــا أمكــن,الزمــان ََّ ْكــم : ِ في جــواب,شــهرا:  كــما تقــول,ْ َ
َصمت ْ َ أو كم سريت?ُ ْ َ ْ ِ فالأول يعم جميع أيامه, والثاني جميع لياليه?َ ْ َ َ ُ َُّّ َ وذلك لأن الصوم ;ُ َّ َّ

ٌّ والسري مختص بالليل,ٌّمختص بالنهار شرعا َ ْ ْ كـم سرت:ِ بخلاف ما إذا قيـل,ُّ ِ  : فقلـت?ْ
ِفحينئذ يجب أن يقع السير في جميع الشهر ليله ونهاره,ًشهرا ِ ُ ُ ٍ)٤(. 

ُ الحـدث قـد يـستغرقهّ فـإن,)متى(وكذلك ما كان جوابا لـ ِ وقـد يقـع في بعـضه,َ ُ, 
ُوذلك إن صلح الفعل لهـما  َ متـى ( في جـواب )يـوم الجمعـة( كــ,)ِللاسـتغراق وعدمـه(ْ

َسرت ِّ ففي هذا المثال يحتمـل أن يكـون الـسير في اليـوم كلـه,)?ْ  ,ِ وأن يكـون في بعـضه,ُ
ــه ــو ل ــتغراق فه ــل إلا للاس ــصلح الفع ُوإن لم ي ـــ,ِ ــة( ك ــوم الجمع ــ)ي ــى (واب  في ج مت

َصمت ْ   في )يـوم الجمعـة( كــ, فهو لـه)ِعدم الاستغراق(ْ وإن لم يصلح إلا للتبعيض ,)?ُ
 ٢٢٣ −١/٢٢٢: الكتاب: انظر  )١(
 ١/٢١٨: الكتاب: انظر  )٢(
 ٢/١١٣: السيرافيشرح : انظر  )٣(
 ٢/١٨٧: الصبانحاشية , و١/٤٩٣: الرضيشرح : انظر  )٤(
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َمتى خرجت من البلد(جواب  ْ?()١(. 
ِ فبحــسب الــسؤال ,)متــى( و)ْكــم(وكــذلك مــا كــان صــالحا للوقــوع في جــواب  ِ

َرت الـسؤال َّ فإن قـد,ّالمقدر َ َّ اسـتغرق الفعـل الظـرف كلـه)ْكـم(ْ َُ ْ وإن قـدر,َ َت الـسؤال َّ
ِّ جاز وقوع الفعل في الظرف كله)متى( ِ َّ ه في بعـضه,ُ ِ وجاز وقوع ُ وقـد يجـب أن يحمـل ,ُـ ْ

ُ إذا لم يكن الفعل صالحا إلا له,ٍعلى واحد من السؤالين َ كما فعـل سـيبويه,ِ َ حـين جعـل ,َ َ
َانطلقت الصيف( :َقول العرب ُ وإن كـان الظـرف وهـو ,)ْكـم( دون )متـى( جوابا لــ,)ُ ْ

ِّ هو من قبيل الظرف المعدود المختص)فالصي( أن يقـع  − ْفي الأصـل − ُّ الـذي يـصح,ِ
َ إلا أن الحدث هنا وهو ,)كم( أو )متى(جوابا لـ َّ لما كان لا يمكن أن يكـون )الانطلاق(َّ

َالمراد منه إلا التوقيت ُ وجب حمله عـلى ,ُ ولا يمكن فيه الاستمرار,ُ َ  يقـول , فقـط)متـى(َ
َبت الشتاء ويضرب الشتاءذه: وتقول": سيبويه َُ َ وسمعنا العـرب الفـصحاء يقولـون,ُ َ ْ ِ: 

َانطلقت الصيف ِ أجروه على جواب ,ُ َ  ولم , في ذلـك الوقـت:َّ لأنه أراد أن يقـول,)متى(ْ
َيرد العدد وجواب  َ ْ  .)٢(")كم(َُ

 
  

 
 ١/٤٩٣: الرضيشرح : انظر  )١(
 ١/٢١٩: الكتاب: انظر  )٢(
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ل منهـا لزمانْ عند إيرادنا لأقسام ظرف اقلقد سب ٍّ بيان وجـه صـلاحية وقـوع ك ُـ ِ ِ َِّ ْ َ ُ
ِ واستشهد على ذلك من كلام سيبويه,َّللسؤال المقدر ِ ْ َ وغيره من النحـاةُ ُّ ْ ممـا يغنـي عـن ,ِ ُ َّ ِ

ْرة أخرىْذكره م ُ ً َّ. 
אFE؟ 

ُمن خلال ما سبق بيانه في أقسام َ َ َْ َ ظرف الزمان يصح أن نقولِ ْ ُّ ِ لـيس كـل ظـرف :َِ ُّ
َزمان يصح أن يقع جوابا لـ ُّْ َّ كما سنثبت أنه,)متى(ٍ ُ ِ ْ ُ َلـيس كـل مـا صـح أن يقـع  −ًأيضا− َ َّْ ٌّ

ٍ فهو ظرف زمان)متى(جوابا لـ ُ. 
ُّأما أنه ليس كل ظرف زمـان يـصح أن يقـع جوابـا لــ ُّ َّ ه في ,)متـى(ّ ُـ فلـما سـبق بيان َ َ ِ

ُّ وهـذا لا يـصح أن ,ٌما هو معـدود −كما سبق− ِ فمن ظرف الزمان,الزمانِأقسام ظرف 
ُ فلا يصح أن يكون قولك,)متى(يقع جوابا لـ َ سرت ثلاثة أيام:ُّ ُ جوابا لسؤال تقديره,ُ ٍ: 
َمتى سرت ْ ٌ وإنما هو صالح للوقـع جوابـا لــ?ِ َ كـم سرت: تقـول,)ْكـم(َّ ْ ِ ُ سرت :ُ فيقـال?ْ ْ ِ
 .َثلاثة أيام

بهمْوكذلك من ظر ْف الزمان ما هو م ُـ ُّلا يـصح أن يقـع جوابـا  −أيـضا−  وهـذا,ِ
َ فلا يصح أن تقول,)متى(لـ َ متـى سرت:ِ في جـواب,ْ وقتا أو حينـا:ُّ ْ ّلأنـك لم " وذلـك ?ِ

ْتزد السائل في هذا الجواب على ما كان عنده ِ َ ِ َ")١(. 
ِ الــدهر والأبــد والليــل والنهــار:في− ُّويقــول الــسيرافي ِ ِ ِ َسرت الليــل  : في قولــك,ْ ُ

َ والـدهر والأبـد,َوالنهار ٍه لا دلالـة فيـه عـلى وقـت َّ; لأنـ)متـى(لا يكـون جوابـا لــ": −َ َ

 
 ١٦٠: الإيضاح للفارسي: انظر  )١(
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 .)١("ِبعينه
ُّويقول الجرجاني ْ ُ ِ فإنه سؤال عن تعيـين وقـت الـسير)متى(َّوأما ": ُ ْ َّ ِ ْ ِ ْ ٌ  فـلا يـأتي في ,َّ
ُجوابه إلا المخصوص ْ ِ يوم الجمعة: كقولك,ِ َ ُ ُ َ ولو قلت في جوا,َ َب السائل متى سرتْ ْ ِ?: 

َ كان محالا لأجل أنه يعلم هذا القدر,يوما أو حينا َُ َّ ِ ْ ٍ إذ لا يكـون الـسير إلا في زمـان مـا,ُ ُ ْ َّ ُ ْ, 
ُوإنما الذي لا يعرفه هو التخصيص ُ َ فيجب أن تقول,َّ   )٢(."... يوم الجمعة:ُ

ِّونصبه في هذا الباب إنما هو على جهة التأكيد المعنـوي ُِ ُلا يزيـد عـلى دلالـة َّ لأنـه ,َّ
 .)٣(الفعل

َويعلم من هذا أن ظرف الزمان على قسمين ْ ُ َُّ ْ ِ: 
ِ وهو الذي يفيد زمانـا جديـدا لا يفهـم مـن عاملـه,ِّما يكون مؤسسا −١ ُ  : نحـو,ُ

ُصمت يومين و,ُسرت ليلا ُ وإنما سمي مؤسسا لأنه أسس معنى جديـدا لا يفهـم مـن .ْ َ َّ ِّ ِّ َُّ َّ
 .ِالجملة بغير وجوده

ُ القسم هو الذي يصلح جوابا لـوهذا َّ وذلك إذا كان مختـصا)متى(ُ  إذا )ْكـم( أو ,ْ
 .َّ أو لهما معا إذا كان مختصا معدودا,كان معدودا

ٍ وهو الذي لا يأتي بزمن جديد,ِّوما يكون مؤكدا −٢ ِّ وإنـما يؤكـد زمنـا مفهومـا ,ٍ
ْ من )ليلا( كـ" وذلك ,ِمن عامله ِIC D EH)إذ السري لا يك,)٤ ُ  ,ون إلا لـيلاْ

ِّفالظرف يكون مؤكدا كالمصدر َ إلا أن تأكيده لزمن عامله,ُ ّ")٥(. 
 
 ٢/١١٣: السيرافيشرح : انظر  )١(
 ١/٦٣٩: المقتصد: انظر  )٢(
 ١/٤٤٧: , وحاشية الخضري٢/١٢٧: شرح القطر للفاكهي: انظر  )٣(
 ١: الإسراء  )٤(
قـال ": , ويقـول الـسيوطي٢/١٨٩: الـصبان كـذلك حاشـية ظـر ان و,١/٤٤٧: الخـضريحاشـية : انظر  )٥(

 ٣/١٣٧ :همع الهوامع"ُ في الظرفية, كما لا ينكر في المصدر والحال ولا ينكر التأكيد: ُبعضهم
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ُ هذا النوع الظرف المبهمومن ْ ُ ّ سرت حينا ومدة: مثل,ِ ُ ْ لأن الظـرف لم يـزد زمنـا ,ُ َِ َ َّ
ّجديدا غير الزمن الذي دل عليه الفعل ِ َ)١(. 

ٍّوهذا القسم لا يصلح أن يكون جوابا لأي من هذه الأسئلة ُ ُ فالظرف المؤكـد لا ,ُ ِّ ُ
َّيقع جوابا لسؤال مقـدر ه حـال ,ُ ُ حال ِالحـال المؤكـدة(ُـ ِّ  ,)ْكيـف( التـي لا تقـع جوابـا لــ)ِ

ِوذلك لما سبق بيانه من أن الاستفهام إنما يكون عند الإبهام ْ ََّ ُّ ِ ِ َ ولا إبهام في جملـة الظـرف ,َ
   .ِّالمؤكد

אFE؟ 
َليس كل ما صح أن يقع جوابا لـ َّ َ يكون ظرف زمان)متى(ُّ َ لأن قولك,ُ ُ جئت في :َّ

ٍ يصح أن يكون جوابا لسؤال هو,الساعة الثامنة ه كـل زمـان صرح ? َ متى جئـت:ُّ ِّومثل ُ ٍ ُّ ُـ
سمى ظرفـا في الاصـطلاح عـلى ,)متـى(َّ فإنه يقع في جواب , قبله)في(بلفظ  ّ وهـو لا ي ُـ

 .)٢(ْالأرجح
ِولعل عدم تصريح ابن السراج بكلمة  َِّ َ ْ َِ َّ حين قعد لهذا الشأن)الظرف(َّ َ َّ َ َ ْ ُ يؤكـد مـا ,ِ ِّ

َوكل ما جاز أن يكون جواب ":  فقد قال,قلناه َ ْ ُ ويـصلح أن يكـون ,ٌ فهـو زمـان)متـى(ُّ
َ متى قمت:ُ يقول القائل,ًظرفا للفعل ْ َ ومتـى صمت,َ يـوم الجمعـة: فتقـول?ُ ْ  : فتقـول?ُـ

ٌ ومتى قدم فلان,لخميسَيوم ا ََ ْ ولم يقل"زمان ":  فقد قال,)٣("َ عام كذا وكذا: فتقول?ِ ُ َ: 
ل,"ًويـصلح أن يكـون ظرفـا للفعـل": َّ ثم قال أيضا,ظرف زمان ْ ولم يق ُـ  يكـون ظرفـا :َ

 .للفعل
  

  

 
 ٢/٢٣٩: النحو الوافي: انظر  )١(
َّفي المفعول فيه مقدرة لا مذكورة, فإذا ذكـرت لم يـسم ظرفـا في الاصـطلاح, ) في(فهم يشترطون أن تكون   )٢( ُ ْ ْ ِ ُ َّ

 ١/٥٢٦: يل, وشرح ابن عق٢/٢١٨ :الأشمونيشرح , و١/٤٨٧: الرضيشرح : وانظر
 ١/١٩٠:  في النحوالأصول: انظر  )٣(
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ُكان الأصل أن تكون أسماء الـش ُ ِّهور كلهـا ْ ُالمحـرم وصـفر ورمـضان(ِ ُ ٌ سـواء ,)..ُ
ُأضيفت إليها كلمة  ْ ْ أو لم تضف,..َّ شهر المحرم وشهر رمضان: مثل)رشه(ُ َ َ أن يكـون ;ُ ْ
ِّ وأن تكون من قبيل الظرف المعدود المختص,المعنى فيها واحدا ْْ ِ ِ َّ  − عـلى هـذا − ُّ فيصح,َ
َأن تقع في جواب  ِحيـث كونهـا مختـصة بـزمن معـين وكونهـا َّ لأنهـا مـن ;)ْكم( و,)متى(ْ ٍ َّ ُ ٍ ً

ِّمعرفة تكون من الظرف المختص ِ َّ ً ومن حيث كونها معـدودة بثلاثـين يومـا تكـون مـن ,ُ ُ
 .الظرف المعدود

َولكن جمهور النحاة فرقوا بينها فجعلوا أسماء الـشهور مـن غـير إضـافة  َّ ََ َ  )شـهر(َِّ
َ وعليه فإن المظروف ,قط ف)ْكم(َ فتكون جواب ,ْ من الظرف المعدود,إليها ُمـا يقـع في (ْ

َ يستغرق الظرف فيها)الظرف  شهر رمضان وشهر :َ فقلت, إليها)شهرا(َ وإذا أضفت ,ُ
َّ وعـلى ذلـك فـإن , فقـط)متـى(َ فتكـون جـواب ,ِّ كانت من الظرف المخـتص,..المحرم

َّالمظروف لا يلزم أن يستغرق الظرف كله َ ََ ُ)١(. 
ُوقد مر رأي سيبويه في ذل َّ َ, حيـث أجـرى المحـرم وصـفر وجمـادى)٢(كَ َ َّ َ وسـائر ,ْ

ِ من غير إضافة ,أسماء الشهور إلى ذي الحجة ِ ِ مجرى الأبد والـدهر والليـل ; إليها)شهر(ْ ِ ِ ْ
َّ التي مر معنا أنها من الظرف المعدود الذي يقع جوابـا لــ,ِوالنهار َّ :  حيـث يقـول,)كـم(َ

َومما أجري مجرى الأبد والدهر والليل " ْ ُ ُالمحرم وصفر وجمادى: والنهارَّ ُ وسائر أسـماء ,ُ
َّ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة أيام;الشهور إلى ذي الحجة ََّّ ً ً ُ َّ")٣(. 

َوجعل أسماء الشهور بإضـافة  َ   الـذي يقـع , مـن الظـرف المخـتص, إليهـا)شـهر(َ
 ٣/١٣٩٨: , وارتشاف الضرب٤٨٢:, وشرح التسهيل للمرادي٤/١٩١٦: شرح ناظر الجيش: انظر  )١(
 ٨٢ ص: انظر  )٢(
 ١/٢١٧: الكتاب: انظر  )٣(
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 لكـان , أو شـهر ذي الحجـة, شـهر رمـضان:َولـو قلـت":  حيث يقـول,)متى(جوابا لـ
َ ولصار جواب ,ِة يوم الجمعة والبارحة والليلةبمنزل َ  .)١(")متى(َ

ْوظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول": ُّيقول السيرافي ُ ْ ِ َّ وبـين ألا , شهر كـذا:ُ
َّ فالـسير في كـل يـوم مـن أيـام المحـرم, سـير عليـه المحـرم: فإذا قلت,َتذكر الشهر ٍ ِّ  وإذا ,ُ

َ سير عليه شهر المحرم:قلت ِ جاز أن يكون السير في بعضه,ذي القعدة أو شهر ,ْ ُ")٢(. 
ْوقد ذهب سيبويه والنحاة بعده يبررون لهذا الفصل والتفريق ُِّ ُ َ  : فكان من ذلك,َ

ٌأن تفرقة سيبويه مبنية عـلى الـسماع والاسـتقراء −١ َ َّ ومـن غلـط : وفي الإفـصاح,ْ ْ َ
ُ لأنه موضع سماع,سيبويه في هذا فقد أساء َّ)٣( . 

ُيقول ابـن الـ َوذكـر سـيبويه": َّسراجُ ْ أن المحـرم وسـائر أسـماء الـشهور أجريـت :َ ُ َ َّ َّ
ِمجرى الدهر والليل والنهار ِ  كـان , شـهر رمـضان أو شـهر ذي الحجـة:َ لو قلت: وقال,ِ

ِبمنزلة يوم الجمعة أو البارحة َ ولصار جواب ,ِ َ ِ فـالمحرم عنـده بـلا ذكـر ,)متى(َ ْ ِ ُ  )شـهر(َّ
ْكم(ِيكون في جواب  ًضفت شهرا إليه صار في جواب ْ فإن أ,)َ ُّ وحجته في ذلـك ,)متى(َْ
 . )٤("ُاستعمال العرب له

 هـو , إليهـا)شـهر( مـن غـير إضـافة , أو غيره من الـشهور, المحرم:َّأن قولنا −٢
م لـو قـالوا,َّ حتى كأنه نائبـا عنـه, الثلاثين يوما:بمنزلة قولنا ْ وه  سـير عليـه الثلاثـون :ُـ

ِّ لكان السير في كل,يوما  ).كم(َ ولكان جواب ,َّ يوم منهنُ
َّالمحـرم وصـفر : َّومما أجرى مجرى الأبد والدهر والليـل والنهـار": يقول سيبويه

ً لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعـدة أيـام; وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة,وجمادى ً ُ َّ َّ, 
 
 ٢١٨  −١/٢١٧: الكتاب: انظر  )١(
 ٢/١١٢: السيرافيشرح : انظر  )٢(
 ٤٨٢: , وشرح التسهيل للمرادي٣/١٤٧ : الهوامععهم: انظر  )٣(
 ١/١٩١:  في النحوالأصول: انظر  )٤(
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 .)١("ًسير عليه الثلاثون يوما: كأنهم قالوا
َّومما يدل على أن كل  َُّ ُواحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو بمنزلة ثلاثـين يومـاَّ ٍ, 

َّ أن النبي" ُمن قام رمضان إيمانا واحتـسابا غفـر لـه مـن ( :قال − صلى االله عليه وسلم − َّ
َّذنبه ما تقدم وما تأخر ْ, ولم يقل)٢()ّ ْ من قام شهر رمضان:ُ ْ إذ لو قال ذلـك لاحتمـل أن ,َ ْْ

ــد ب ــشهر وأن يري ــع ال ــد جمي َيري ــضهَ ــالى,ع ــال تع ــما ق  Ih  i j k l : ك
mH)وإنما كان الإنزال في ليلة منه)٣ ,ٍ ُ  .)٤("ة القدر وهي ليل,َّ

ُفكــأنهم نظــروا في أعــلام الــشهور مــن حيــث المعنــى ُ المــراد منــه العــدد : فقــالوا,َّ ُ
َ فكان العدد هو المقصود منـه,ُّالخاص َّ فمـن ثـم حكـم لـه بحكـم الأسـماء الدالـة عـلى ,ُ َ َِّ ُِ َْ

َّ وإلا هـو مـن حيـث ;)متـى(َ دون جـواب )كـم(ُ فجعل واقعا في جواب ,عدد صريحاال
ُالأصل حقه أن يصح وقوعه في جواب  َّ ْْ ُّ ٍ لكونه اسم زمان مختصا بالتعريف;)متى(ِ َ)٥(. 

َأنه إنما حكم على اسم الشهر إذا أضيف إليه لفظ  −٣ َ َّ  حتـى ,َّ بأنـه مخـتص)شهر(َّ
ِلا يكون واقعا إلا في جواب ً خاصة)متى( َ  بـدون إضـافته إلى )شـهر(ُ وقـد كـان لفـظ ;َّ

ُّاسم شهر من الشهور يدل على ما يدل عليه  ُّ ٍ ِ بدون إضافة ,ُ وغيره من الشهور)ُالمحرم(ِ
َّ لأن الـشهر بإضـافته إلى هـذه الأسـماء يـصير بمعنـى ;)ثلاثين يوما( وهو , إليها)شهر( َّ
 فــإذا قــال ,لــشيء لا يــضاف إلى نفــسهَّ لأن ا,ُ ويخــرج عــن أن يكــون معــدودا,)وقــت(

 
 ٢/١١٢: السيرافيشرح  :انظر, و١/٢١٧: الكتاب: انظر  )١(
, ورقـم ٢٨ :رقـم البـاب. )يمانلإع قيام رمضان من اُّتطو(, باب )بدء الوحي(كتاب في أخرجه البخاري   )٢(

 ٣٧: الحديث
 ١٨١٥: , ورقم الحديث٢٥ :رقم الباب. )ترغيب في قيام رمضانال(وأخرجه مسلم في باب 

 ١٨٥: البقرة  )٣(
 ٢/٢٠٥: شرح التسهيل لابن مالك: انظر  )٤(
  ٤/١٩١٩: شرح ناظر الجيش: انظر  )٥(
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َ سرت شهر رمضان:ُالقائل ُ ْ َسرت وقت رمضان:َّ فكأنه قال,ِ ْ.)١( 
ِّيقف السيرافي مؤيـدا لـسيبويه في التفريـق بيـنهما −٤ ُّ ٌفـإن قـال قائـل":  ويقـول,ُ ْ: 

أن يكـون  − وإن كانا لمعنـى واحـد −  قد يجوز: قيل له?فكيف اختلفا وهما لمعنى واحد
َّدل عليه من طريق الكميةُأحدهما ي ِّ  :َّ ألا تـرى أنـا إذا قلنـا,ُ والآخر من طريق التوقيت,ُّ

َسير عليه يوم الجمعة( ُ يجوز أن يكون السير في بعضه)ْ سـير عليـه سـاعات ( : وإذا قلنا,َ
ٍ لم يجز أن يكون السير في ساعة منها,)ِيوم الجمعة ُ يوم ( وساعات ُ يوم الجمعة في معنى ,ْ

 .)٢(")الجمعة
ُولم يخالف في هذا إلا الزجاج ْ ِ فهو يرى عـدم التفريـق بـين الـشهور عنـد إضـافة ,ْ َ َ

َ وذهب إلى أنه لا فرق بينهما, إليها)شهر( َ َْ ِّ يجوز في كل منهما أن يكـون العمـل في كلـه,َّ ُ ٍّ, 
  .)٣(وفي بعضه

 
  

 
 ٢/١٨٧: الصبانحاشية , و٤/١٩١٧:شرح ناظر الجيش: انظر  )١(
 ٢/١١٢: السيرافيشرح : انظر  )٢(
 ٣/١٤٦ : الهوامع, وهمع٣/١٣٩٨: ارتشاف الضرب: انظر  )٣(
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َّيحمل سيبويه ظرف المكان على ظرف الزمـان في وقوعـه جوابـا للـسؤال المقـدر َ ُ, 
َحيث جعله مثله في مسائل  : وهي,َ

ُ كـما كـان ظـرف الزمـان في الأصـل ,)أيـن(ٌ جواب لــُ ظرف المكان في الأصل)١
ٍّ ودليل ذلك الجواب في كل منهما" ,)متى(جوابا لـ  : فقـال?ُ متـى القتـال: لأنه إذا قـال,ُُ
ٌ فهو جواب صحيح,يوم كذا  وجـاز في )متـى(ْ لم يجـز في جـواب , مكان كذا: ولو قال,ٌ
ٌ فأجوبتهـا دليــل عـلى معناهــا,)أيــن(ِجـواب   مــن )متــى(ُونظـير ": بويه يقـول ســي,)١("ُ

 إلا للأيــام )متــى( كــما لا يكــون , إلا للأمــاكن)أيــن( ولا يكــون ,)أيــن(الأمــاكن 
 .)٢("والليالي

ُوكما كان ظرف الزمان الواقع جوابا لــ  فكـذلك ,َّ لا بـد أن يكـون مختـصا)متـى(ُ
ُظرف المكان الواقع جوابا لـ ُ لا بـد أن يكـون مختـصا معينـا محـصورا)أين(ُ َّ َّْ  )أيـن( " فــ ,َّ

صرح باسـمه ْسؤال عن مكان معين غير م َ ُـ ٍَّ َّ ِ ٍ ٍ َفـإن قلـت":  يقـول سـيبويه,)٣("ٌ َ أيـن سـير :ْ ْ ِ َ
َ سير عليه مكان كذا وكذا: قال?عليه َ وسير عليه المكان الذي تعلم,ِ ْ  : فهو بمنزلة قوله,ِ

 .)٤(" واليوم الذي تعلم,يوم كذا وكذا
ِّيقول السيرافي معلقا سأل بهـا عـن مكـان بعينـه محـصور)أين(َّيعني أن ": ُ ٍ ي ٍ  كـما ,ُـ

ز أن تقـول? أيـن سـير عليـه:َ فـإذا قلـت,ٍ عن زمان بعينـه محـصور)متى(ُتسأل بـ ْ لم يج  :ُـ
َ سير عليه يومـان: كما لا يجوز أن تقول,فرسخان ْ   وإنـما ?, متـى سـير عليـه: في جـواب,ِ

 ٢/٥٠٠: شرح الرماني:انظر   )١(
 ٢٢٠ـ١/٢١٩: الكتاب: انظر  )٢(
 ٣/١٤٨: الرضيشرح : انظر  )٣(
 ١/٢٢٠: الكتاب: انظر  )٤(
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 . )١("لمكان في الزمان وا)ْكم( في جواب ,َ سير عليه يومان وفرسخان:تقول
ُولا إشكال أو تنـاقض في اشـتراط أن يكـون جـواب  ِ َ َّ مكانـا مختـصا معينـا )أيـن(َ

ُ وما استقر عند النحاة من أنه لا ينصب على الظرفية المكانية إلا ما كان مبهما,محصورا َُّ ُ َّْ ِ ِ, 
َفالإبهام شرط في الظرف ذاته حتى ينتصب على الظرفية ِ ِ ٌ ُ والاختصاص ليس شرطا في ,ُ

َّ لا يكــون بمجــرد الظــرف )أيــن(ُ وجــواب ,ِّ كلــه)أيــن( بــل في جــواب ,ِلظــرف نفــسها
 )فوق( فلا يصح أن تقول في الجواب ?ٌ أين زيد: فإذا قيل, بل بمجموع الجواب,المبهم
ُ فـالظرف المنتـصب عـلى الظرفيـة وهـو ,)فوق البيـت( : بل تقول,فقط  ,ٌ مـبهم)فـوق(ُ

ٌ مختص معين محصور)فوق البيت(ُّ كله وهو )أين(ُوجواب  ٌ ٌّ. 
ُ لا يجــب أن يــستغرقه الفعــل )متــى(ُوكــما كــان ظــرف الزمــان الواقــع جوابــا لـــ َ ُ

َ بل يجوز فيه أن يستغرقه,ُالناصب له ِ وأن يقع في بعضه,ُ ُ فكذلك ظرف المكان الواقـع ,َ ُ
ُ لا يجب أن يستغرقه الحدث الواقع فيه,)أين(جوابا لـ ُُ ُّ يجلي هـذا الرمـاني فيقـ,َ َّ ِّ قـد ": ولُ

َّ أن يكون العمل في بعضه كما اطـرد في جـواب )متى(َّاطرد في جواب   أن يكـون )أيـن(ُ
ْ في الدار أو في الكيس: فتقول?,ُ أين المال: كقولك,ُالعمل في بعضه  , أو ما أشبه ذلـك,ِ

ٌ وهـذا مطـرد في جـواب هـذين الـسؤالين ,ُفلا يجب أن يكون كونه قد اسـتغرق المكـان َّ
 . )٢("َ لأنها تقتضي تحديد العدد;)كم( وليس كذلك ,)أين( و)متى(بـ

ُ من ظرف المكان ما يقع جوابا لــ)٢ ْ ُ كـما كـان مـن ظـرف الزمـان مـا يقـع ,)كـم(ِ ْ ِ
ٍّ وهو المعدود في كل مـنهما,)كم(جوابا لـ ٍ اسـتفهام عـن كـل مقـدار )ْكـم("َّ وذلـك أن ,ُ ِّ ٌ

ِعــدد وغــيره مــن ُّ ولــيس يخــتص , أو غيرهمــا,انــا زمانــا كــان أو مك,ِّ في الأنــواع كلهــا,ٍ
 . )٣("دون نوع بنوع

 
 ٢/١١٤شرح السيرافي :انظر   )١(
  ٤٩٥−٢/٤٩٤شرح الرماني :انظر   )٢(
 ٢/١١٠السيرافيشرح : انظر  )٣(
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ِوالمعدود من ظـرف المكـان هـو مـا كـان كالميـل والفرسـخ والبريـد وغيرهـا مـن  ِ ِِ َ ْ ِ ْ ُ
َ كم سرت:ُ تقول,المقادير ْ  . ميلا أو فرسخا أو بريدا:ُ فيقال?ِ

ُولما كان جواب  شرطا ُالإبهام  − قبل ذلك −  وكان,)١(َّ لا بد أن يكون مبهما)كم(َّ
ِ فقد يشكل هذا إذا ما وجدنا جوابات ;في انتصاب الظروف المكانية ٌ فيهـا تعيـين )كـم(ُ

 .ِّ مــن حيــث دلالتهــا عــلى كميــة معينــة, كالميــل والفرســخ وســائر المقــادير,ٌوتخــصيص
ُوالمقادير عامة قد جرى الخلاف فيها عند النحاة ً َّ ِّ أم مـن المخـتص, أهـي مـن المـبهم,ُ ْ? ,

ُوقد ذهب ابن ه َشام في هذا مذهبا وسطاَ َّوحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما ":  حيث قال,ْ ُ
ٍ أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينهـا:واختصاصا ْ ُ ُ ُ وأمـا الاختـصاص فمـن ,َّ َّ

 .)٢("ُّ فعلى هذا يصح فيه القولان;جهة دلالته على كمية معينة
ُوكــما كــان ظــرف الزمــان الواقــع جوابــا لـــ ُغرقه الحــدث الواقــع فيــه يــست)كــم(ُ ُ ُ, 

ُفكذلك ظرف الزمان الواقع جوابا لـ ُ يستغرقه الحدث الواقع فيه)كم(ُ ُّفكل مـا كـان " ,ُ
بهم والعمــل في جميعــه)كــم(جوابــا لـــ ُ فهــو م َ ْ ــ َكــم سرت( : تقــول,ُ  :ُ فيقــول القائــل)?ْ

ــخا( ــشرين فرس ــا( أو )ع ــين يوم ــع في)ثلاث ــد وق ــسير ق ــين ُ فال ــشرين أو في الثلاث  الع
 .)٣("ِيعهاجم

َّيختــصر ذلــك كلــه ســيبويه بقولــه ِفــأجر ": ُ ــام )كــم(ْ  في الأمــاكن مجراهــا في الأي
ِ وأجر ,والليالي  .)٤(" في الأيام)متى( في الأماكن مجرى )أين(ْ
 

  

 
 ٢٩٢:  الدماميني في الفوائد:انظر  )١(
  ٢٥٧شرح شذور الذهب : انظر  )٢(
  ٦٣٩ـ١/٦٣٨: والمقتصد ,٢/١١٠: السيرافيشرح  :انظر, و٢٩٢: الفوائد والقواعد: انظر  )٣(
 ١/٢٢٠: الكتاب: انظر  )٤(
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ــن( ــان)أي ــن المك ــؤال ع ــواب " ,ٌ س ــون ج ــم صــلح أن يك ــل اس َ وك ــن(ُّ   في)أي
َجلست خلفـك( : تقول من ذلك,الاستفهام فهو مكان َسرت أمامـك( و)ُ ُقعـدت ( و)ُ

ِداري غــربي دارك( و)َدونــك ِّ ْ َْ َوجهــي تلقــاء وجهــك( و)َ َسرت يمنــة الأمــير( و)ْ ْ َ لي ( و)ُ
ّقبلك حق َ َ َ َتوجهت نحو المدينة( و)ِ ْ ُّ(")١(. 

ً في المفعـول فيـه مقـدرة لا مـذكور)في(ولأنهم يشترطون أن تكـون  ُّ فيـصح أن ,ةًَّ
َ ليس كل مـا صـح أن يقـع جوابـا لــ:نقول َّ َ يكـون ظـرف مكـان)أيـن(ُّ  في :َّ لأن قولـك,ُ
َ لا يعد ظرف مكان?, أين زيد: جوابا لمن قال,البيت ُّ  مـذكورا لا )في( لوجود الحـرف ;ُ
  .)٢(مقدرا

ٌوظرف المكان كله صالح للوقوع جوابا لـ ُّ وابا  فهو يقع ج,َ إلا المعدود منه,)أين(ُ
 ولا يصح أن يكون جوابا ,)كم(ٌ فهذا جواب لـ,ُ سرت ميلا: كقولك,)أين( لا )كم(لـ
 ).أين(لـ

 
    

 
 ١/٤٤٨ :اللمحة في شرح الملحة: انظر  )١(
 ٩٢ ص: قد أشرنا لهذه المسألة عند حديثنا عن ظرف الزمان, فلينظر  )٢(
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َيقدر سيبويه السؤال في أسلوبي  ُ ِّ َنعم وبئس(ُ َْ ِ ويقدره سائر النحـاة مـ,)ِ ُ ن بعـده في ِّ
ُ حيث يقول ,هذا الباب ضمراُما لا يعمل في المعـروف(ِفي باب ُ ُوأمـا قـولهم"): ُـ إلا م َّ :  

ُنعم الرجل عب( َ ْ ُذهب أخوه عبـد االله(  : فهو بمنزلة)دُ االلهِ َ َ َ عمـل ,)َ ِ ْنعـم(َ  ,)الرجـل( في )ِ
  .) عبد االله (ْولم يعمل في 

ُعبد االله نعم الرجل(  : وإذا قال َ َعبد االله ذهب أخوه(  : فهو بمنزلة,)ُ َ َ  :َّ كأنه قـال,)ُ
ُنعم الرجل( َ   .  )ُعبد االله(  : فقال,)?مَن هو( : فقيل له,)ِ

ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)ُعبد االله( :وإذا قال َ ْ ِ ( "  )١(. 
َّلقــد ارتــبط الــسؤال المقــدر في هــذا البــاب بمــسألة إعــراب المخــصوص بالمــدح 

ُّ والتــي جــرى الخــلاف فيهــا بــين النحــاة,والــذم ِ وكــان لكــلام ســيبويه الــذي ذكرنــاه,ُ ِ, 
 ُ حيث اختلف النحاة في فهمهـم, هذا الخلافٌ دور بارز في,ِوتقديره للسؤال خصوصا

 وفي تحقيـق رأيـه في ,ِ وفي تحديد غرضه من تقدير الـسؤال,ِّلنص سيبويه − ِّكما سنبين −
َّ ومن ثم اختلفـت آراؤهـم في إعـراب الاسـم المخـصوص بالمـدح ,إعراب المخصوص َ

 .والذم
إعـراب بلمحـة عـن  − من أجل فهم نـص سـيبويه − ولذلك فإنه يحسن التقديم

 ثم نحقق , ثم أثر تقدير سيبويه للسؤال في اختلافهم في إعرابه,المخصوص عند النحاة
 .القول في غرض سيبويه من تقدير السؤال وفي إعرابه للمخصوص

 
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
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 : هي,ُوأشهر الأقوال في إعراب المخصوص أربعة

ٌ أنه مرفوع على الابتداء−١ ٍ وفـاعلهما في محـل رفـع خـبر )بئس( أو )نعم( وجملة ,َّ ِ ِّ
 .عنه

 ونــسبه لــسيبويه ,)١( وهــو مــذهب ســيبويه وابــن خــروف وابــن البــاذش:قــالوا
َ ونقل عن ابن الباذش قوله,َّالأشموني وصححه ُّلا يجيز سـيبويه أن يكـون المخـتص ": َ

هـو ظـاهر " : وقال ابن هشام في المغني,)٣( وكذا الأزهري,)٢("بالمدح أو الذم إلا مبتدأ
  .)٤("قول سيبويه

 .وذهب آخرون إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا −٢
 , والفـارسي, وابـن الـسراج, والمـبرد,ي ومـنهم الجرمـ, وهو مـذهب الجمهـور"

َّ وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه,)٥(" وغيرهم,وابن جني ُ)٦(.  
 .ُمبتدأ حذف خبرهَّ إن المخصوص بالمدح أو الذم يعرب :وقيل −٣

 فـإذا ": − مشيرا إلى الأقوال الثلاثة السابقة −  حيث قال,ُذكر ذلك ابن عصفور
ْ أن :ُ أحـدها,ُ كـان فيـه ثلاثـة أوجـه)بـئس( و)نعم(ُتأخر اسم الممدوح أو المذموم بعد 

ُ والآخر أن يكون مبتدأ والخبر محذوف,َيكون خبر ابتداء مضمر ًُ َّ وكأنه في الوجهين لما,ْ َّ 
ُ فمـن هـذا الممـدوح أو المـذموم: قيـل لـه,ُ نعم أو بئس الرجـل:قال َُ  ,ٌ هـو زيـد: فقـال?ْ

 
  ٢/٩٧: التصريح: انظر  )١(
 ٣/٧١: شرح الأشموني: انظر  )٢(
  ٢/٩٧التصريح : انظر  )٣(
 ٢/٦٩١: المغني: انظر  )٤(
  ٢/٩٧التصريح : انظر  )٥(
  ٣/١٦شرح التسهيل : انظر  )٦(
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ُ زيد الممـدوح: أو على تقدير,ٌ هو زيد:تقدير على ُ وزيـد المـذموم,ٌ  أن يكـون : والثالـث.ٌ
ْ فيكـون أمـره كـأمر,َّ وقد تقدم على المبتدأ,ٌ جملة في موضع الخبر)ُنعم الرجل( و,ًمبتدأ ُ ْ: 
ُم الرجلٌزيد نع َ")١(. 

ٌ إنه بدل من فاعل :وقيل −٤  .)٢( كيسانُ وهو مذهب ابن,)بئس( و)نعم(َّ
َّورد من وجهين َّ أحدهما أن م:ُ َن شأن البدل صحة الاستغناء عنهُ َّ ِْ ْ  وهذا لا يصح ,َ

ُالاستغناء عنه إذا لم يتقدم ذكره أو لم يعلم َُ ُْ ُ أن البدل من شرطـه صـحة وقوعـه : والثاني,َّ ََّّ
ُقع المبدل منهمو ُ إذ لا يستقيم أن يقال في ; وهذا ليس كذلك,َ ُ ٌنعم الرجل زيد(ْ نعـم ( ):ُ
  .)٣()ٌزيد

ُوالقول الأول  ًوهو إعراب المخصوص مبتدأ مؤخرا(ُ ُ والجملة قبله خـبره,ُ  هـو )ُ
ُ والمتعــين عنــد بعــضهم كــابن خــروف وابــن البــاذش,ُالمــشهور عنــد النحــاة َّ ورجحــه ,ِّ

َّبعضهم وقواه  ْ وفهموا ذلك من قوله, ونسبوه إلى سيبويه,)٤(ِّبأدلة كثيرةُ ُوأما قولهم": ِ َّ :  
ُنعم الرجل عبد االله( ُذهب أخوه عبد االله(  : فهو بمنزلة)ُ َ َ َ عمل ,)َ ِ َنعـم(َ  ولم , في الرجـل)ِ

ِيعمل في عبد االله ْ .  
ُعبد االله نعم الرجل(  : وإذا قال َ َعبد االله ذهب(  : فهو بمنزلة,)ُ َ َ  .)٥(") أخوهُ

َلما جعل  − كما قالوا − َّفإنه َ ُعبد االله نعم الرجل(َّ َعبد االله ذهـب أخـوه( بمنزلة )ُ ُ(, 
ذهـب (ُ خـبره الجملـة الفعليـة ,ً مبتـدأ)ُعبد االله ذهب أخـوه (: في قولنا)ُعبد االله(وكان 

 
  ٤/٥٣٦ :والمقاصد ,٩٧ /٢ التصريح :, وانظر٦٠٦ـ١/٦٠٥شرح الجمل : انظر  )١(
 ٣/٧١:  والأشموني٢/٩٧التصريح : انظر  )٢(
 ٤/٥٣٩المقاصد : انظر  )٣(
, وكـذا رجحـه الـرضي في شرح ٥٣٨ــ٤/٥٣٦المقاصـد : انظر. كالشاطبي, حيث رجحه من خمسة أوجه  )٤(

  ٢/١٦, وابن مالك في شرح التسهيل ٤/٢٤٦الكافية 
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٥(
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 ,تدأ مب)عبد االله( فيكون ,َ مثل ذلك)ُعبد االله نعم الرجل( اقتضى هذا أن يكون ;)أخوه
َ ولو أخرت المبتدأ فقلت,ُ خبره)ُنعم الرجل(والجملة الفعلية  ََ ْ ُنعم الرجـل عبـد االله( :َّ ُ( 

َفإنه سيكون مثل  ٌ الجملة الفعلية خبر مقدم,)ُذهب أخوه عبد االله(َّ ٌَّ ُ ٌ والمبتدأ مؤخر,ُ ُ. 
راد سـيبويه أن يقـول ْفكأن م ََّ َ إن تقـديم المخـصوص أو تـأخيره لا ينـافي إعرابـ:ُـ ه َّ

َ كونـه )عبـد االله ذهـب أخـوه( :ُ أو تأخيره في قولـك)عبد االله(ُ كما لا ينافي تقديم ,مبتدأ
  .)١(مبتدأ

ًولما كان الخبر جملـة فعليـة هنـا ً ُ  وقـد رأى ,ٍ فإنـه بحاجـة إلى رابـط يربطـه بالمبتـدأ,َّ
َّالنحاة أن الرابط هو  َّ وذلـك لأن ;)بـئس( و)نعـم(ٌ وهو مـستفاد مـن فاعـل ,)العموم(ُ

َ والجنس يفيـد العمـوم,َ المتصلة به تدل على الجنس)أل( ُ فيـدخل المخـصوص في هـذا ,ُ ُ
ِ فيصير هذا الرابط بمنزلة الذكر الذي يعود عليه, ويندرج فيه,العموم ْ ِّ َّ ولـذلك شـبهه ,ُ

  .)٢()ٌزيد ذهب أخوه( :سيبويه بقولهم
ُوقد ادعى أصحاب القول الثاني   )تدأ محـذوفُوهو إعراب المخصوص خبرا لمب(َّ

ُنعـم الرجـل( :َّكأنـه قـال":  حـين قـال, كلامه يدل عليهَّ وأن,)٣(َّأن هذا رأي سيبويه َ ِ(, 
َ ففهمــوا أن ســيبويه حــين قــدر الــسؤال ,)٤("  )ُعبــد االله(  : فقــال,)?مَــن هــو( :فقيــل لــه َّ َّ

َبذلك يضمر المبتدأ أنه ُ َ ويفـسر المحـذوف,ُ ُ ِّ ْ إن المـتكلم أبهـم : وكأنـه يقـول,ُ َ  :حـين قـالَّ
 
  ٤/٥٤٠والمقاصد  ٢/٦٩١ : المغني− مثلا −وانظر   )١(
  ٤/٥٤١ :والمقاصد ,١/٣٦٧ :والمقتصد ,١١١ :الإيضاح العضدي: انظر  )٢(
أنه ليس فيه ممـا هـو خـلاف الأصـل إلا : ورجحه بعضهم كابن الحاجب في شرح المفصل من أوجه, منها  )٣(

بلـه وهـو إعـراب المخـصوص مبتـدأ مـؤخر, والجملـة ق(حذف المبتدأ وهو كثير شائع, وأما القول الأول 
فإن فيه تقديم الخبر الذي هو جملة على المبتـدإ, وخلـو الخـبر المـذكور مـن عائـد إلى المبتـدأ, ووقـوع ) خبره

حاشـية انظـر . الظاهر موقع المضمر وبأن الإبهام والتفسير على الوجه الثاني تحقيقي وعـلى الأول تقـديري
  ٣/٥٢ :الصبان

 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٤(
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ُ فسأله المخاطب,ُالرجل نعم َ ْ من هو:َ  .ُ هو عبداالله:ُ فأجاب المتكلم?َ
َّفيصير التركيب حينئذ مكونـا مـن جملتـين  ,)ُنعـم الرجـل( وهـي , الأولى فعليـة,ٍُ

ُالممدوح عبداالله( أو )ُهو عبداالله( وهي ,والثانية اسمية ُ.( 
ُوقد نسب هـذا القـول لـسيبويه ابـن مالـك ََ َ َوأجـاز سـيبويه كـون ": لُ حيـث قـا,َ

ِالمخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار ٍ َ َ والزجاج حيث ذكر أنـك إذا قلـت,)١("ِ َّ َ َ َ ُ نعـم ( :َّ
َ لم يعلم من تعني,)ُالرجل ْ ٌ هذا الممدوح هو زيد: تريد به,ٌ زيد:ُ فقولك,َُ َ ونـسب ذلـك ,ُ َ َ

 .)٣("لٌُوعبارة سيبويه فيها احتما": ُّ وقال المرادي,)٢(إلى سيبويه والخليل
َوذكر هذا القول كثير من النحاة قديما وحديثا مقدرين السؤال َِّ ُ َُّ ٌ َ ً متخذينه وسيلة ,َ َّ ُ

ِ وتقريب الإعراب الذي ذهبوا إليه وتوضـيحه ,وسبيلا لتفسير المحذوف من التركيب ِ
َّ متبعين في طريقتهم هذه سيبويه,ِوتسويغه َّ فقد كان كثيرا مـا يـستعين بالـسؤال المقـدر ,ُ ُ
 .على ذلك

ُوممــن أشــار إلى هــذين القــولين المــبرد ِّ ك":  حيــث قــال,َّ ُــ وأمــا قول  ومــا ,)ٌزيــد( :َّ
َ فإن رفعه عـلى ضربـين;أشبهه  :َّ فكـأن معنـاه,)ُنعـم الرجـل( :َّ أحـدهما أنـك لمـا قلـت:َّ

ُ من هذا المحمود:َّ كأنه قيل, على التفسير)ٌزيد( :َ قلت,ٌمحمود في الرجال ْ  هـو :َ فقلـت?َ
ُ والوجه الآخر,ٌزيد َ َ التقديم فأخرته)زيد(َ أن تكون أردت بـ:ُ ْ  : وكان موضعه أن تقول,ََّ

ُزيد نعم الرجل( ُ نعـم الرجـل : في قولك)ُعبد االله(َّفأما ": ُّ والفارسي حيث يقول,)٤(")ٌ
  وكأنـه قـال ,َّ أن يكون أراد به الابتـداء فـأخره: أحدهما:ُ فارتفاعه على وجهين,ُعبد االله

 ٣/١٦سهيل شرح الت: انظر  )١(
  ١/١٤٧: معاني القرآن وإعرابه: انظر  )٢(
 ٣/٩٢٢: توضيح المقاصد: انظر  )٣(

 يذكرون اعتماد أصحاب هذا القول على فهمهم من نص سيبويه السابق ٤/٥٤٠والمقاصد ٢/٦٩١: وفي المغني
 .ما يؤيد مذهبهم هذا

 ١٤٠ـ٢/١٣٩ :المقتضب: انظر  )٤(
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ُ عبد االله نعم الرجل:أخيرقبل الت  : في قولـك)ُعبـد االله( أن يكـون :َوالوجـه الآخـر... .ُ
ُنعم الرجل عبد االله ْ من هذا الـذي : قيل,ُ نعم الرجل:َّ كأنه لما قيل,َ خبر مبتدأ محذوف,ُ َ

  .)١("ُ هو عبد االله: أي,ُ عبد االله: فقيل?أُثني عليه
َّهذا وإن نص سيبويه يحتمل رأيا ثالثا يمك َ وأن يكون هو مـراده,ُن أن يفهم منهَّ ْ, 

َولم أر مــن نــسبه إليــه َ وهــو أننــا إذا ادعينــا بــأن غرضــه مــن تقــدير الــسؤال هــو تقــدير ,ََ َّ َّ َّ
ُ فقد يجوز أن يكون مراده أن المخـصوص المـذكور هـو المبتـدأ ولـيس الخـبر,المحذوف َ َ َُّ َ, 

ُويكون المحذوف هو الخبر ْ من هو:ل فقي,ُ نعم الرجل:َّ كأنه قيل,َ  : أي,ُ عبد االله: فقال?َ
ُ أو عبد االله الممدوح,ُعبد االله هو َّ إذ إن السؤال الذي قدره سيبويه يحتمل الأمـرين,ُ َ َّ  أن :ْ

َ بـل ذهـب الـشاطبي إلى أكثـر مـن , أو يكون سؤالا عـن الخـبر,يكون سؤالا عن المبتدأ ُّ
ْ حيث يرى أن الأظهر في جواب مثل هذا السؤال أن,ذلك َِّ ِ ِ ُ يكون فيه الاسم المـذكور " َ ُ
ْمن(ُ من حيث وقع السؤال بـ;مبتدأ  وهـو نظـير , وهـي أيـضا مبتـدأ, عـن خـبر المبتـدأ)َ
ُ من القائم:قولك ُ وقـد عـد ابـن ,)٢(" هـذا هـو الأظهـر, مبتـدأ)زيـد( فــ,ٌ زيد: فتقول?َ َّ
ٌنعم الرجل زيد(هشام    .)٣(َ ضمن الأمثلة المحتملة حذف الخبر أو حذف المبتدأ)ُ

ُوهذا الرأي أجازه ابن عصفور َّ مـع أن كلامـه ,ٌ ولكن لم ينسبه أحـد لـسيبويه,)٤(ُ
 .يحتمله

ُإلا أن رأي ابن عصفور هـذا قـد ضعف بأنـه تكلـف خـبر لمبتـدأ قـد وجـد معـه  ِّ ٍَ ُ َّ ُـ َّ
 
 ١١٣ـ١١٢الإيضاح العضدي : انظر  )١(
 ٥٣٩ـ٤/٥٣٨المقاصد : انظر  )٢(
 ٢/٧١٠: المغني:  انظر  )٣(

ُ غيره جزم بأنه إذا جعـل عـلى "حذف المبتدأ أو حذف الخبر لابن عصفور, وذكر أن : وهو ينسب تجويز الأمرين
 يرى عدم الحذف, وأن المخصوص مبتدأ والجملـة − كما مر −, وابن هشام "الحذف كان من حذف المبتدأ

 .قبله خبره
  ٦٠٦ـ١/٦٠٥شرح الجمل : وانظر.  سبق إيراد كلامه في ذلكوقد  )٤(
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َّ وبـأن الخـبر لا يحـذف وجوبـا إلا إن سـد مـسده شيء,يجـوز أن يكـون خـبره ما َّ َ ْ  وهنـا ,َّ
َّ بشيء يسد مسد الخبرُّيشتغل المحل لم ُّ)١(. 

ٌولضعف هذا الرأي نفروا عنه ولم يذهب إليه أحد  وإن ,ٌ ولم ينسبه أحد لسيبويه,َ
 .)٢(ُكان كلامه يحتمله

אאאאאW 
ُيتبين مما سبق اختلاف النحاة في تحديد مـذهب سـيبويه في إعـراب المخـصوص َ َّ َّ, 

َوسنعرف الآن ما لل ُ ٍسؤال المقدر من أثر قوي ودور رئيس في هذا الاختلافِ ٍ ٍِّ ٍْ ِ ِ. 
َّفأما أصـحاب القـول الأول والـذين نـسبوا إلى سـيبويه القـول بـأن المخـصوص  َ ُ َّ

ُ خبره الجملة قبله,مبتدأ َّكما بينا − واُّ فقد استدل;ُ ُعبد االله ذهب (ِبمساواته بين تركيب  − َّ
 في )عبـد االله(َّ ولمـا كـان ,ِ وجعلهما بمنزلة واحدة)لُعبد االله نعم الرج(ِ وتركيب )أخوه

ــدأ ــة خــبره,ًالتركيــب الأول مبت ــة الفعلي ــد االله( فكــذا يجــب أن يكــون , والجمل  في )عب
 . خبره الجملة الفعلية,التركيب الثاني مبتدأ

ُوذكروا أن مـراده التـسوية بـين تقـديم المخـصوص وتـأخيره  وأنـه لا تنـافي بـين ,ََّ
 .تأخيره أو تقديمهإعرابه مبتدأ و

ْ إذ , وليس للإضـمار,ليس لتقدير المحذوف − عندهم − ُوسيكون تقدير السؤال
ُّ وبيان شدة تعلق المخصوص ,َّ وإنما هو لتفسير التركيب وتوضيحه,َلا محذوف عندهم َّ ِ

 .)٣(ٍّ واحتياج كل من المبتدأ والخبر للآخر,بالكلام
ُويفهم أصحاب القول الثاني   مـن )لمخصوص خبرا لمبتدأ محذوفوهو إعراب ا(َ

ُنعــم الرجــل( :َّكأنــه قــال": كــلام ســيبويه حــين قــال َ    : فقــال,)?مَــن هــو( : فقيــل لــه,)ِ
  ٢/٧٢٦ :والمغني ,٤/٥٣٨ :المقاصد :انظر  )١(
  ٥٣٩ـ٤/٥٣٨ :المقاصد: انظر  )٢(
 .وسيأتي مزيد تفصيل لهذه النقطة قريبا ,٤/٥٤٠ : والمقاصد٢/٦٩١ :المغني: انظر  )٣(
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ِّ أنه يقدر المحذوف من التركيب,)١("  )االلهُعبد(  مستعينا بالـسؤال ,)هو( وهو الضمير ,َّ
 .المقدر في تقريب إعراب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف

هــو لغــرض تقــدير المحــذوف  − في نظــرهم − يه للــسؤالُفيكــون تقــدير ســيبو
 . وتقريب هذا الوجه من الإعراب,وإضمار المبتدأ

ُوقد رجح هؤلاء مذهبهم بأن إعـراب المخـصوص خـبرا لمبتـدأ محـذوف أنـسب  َ ََّّ
ْ مـن حيـث ;لهذا الأسلوب  ,َّ موضـوعان للمـدح والـذم العـامين)بـئس( و)نعـم( "َّن إِ

ُفناســب مقــامهما الإطنــاب ََ َ إذ إن التركيــب,)٢( بتكثــير الجمــلَ َّ  − عــلى إعــرابهم هــذا − ْ
ٍ جملــة أولى فعليــة:َّســيكون مكونــا مــن جملتــين ِّ وجملــة ثانيــة اســمية كالمفــسرة للجملــة ,ٍ ٍ ٍ ٍ

ُعلى إعراب المخصوص مبتدأ خبره الجملة قبلـه −  بينما هو,الأولى ُ ٌجملـة واحـدة مـن  − ً ٌ
 .)٣(مبتدأ وخبر

אאאאW 
ِوبعيدا عن حيثيات ترجيح أحد الأقوال في إعراب المخـصوص  َّ إلا أنـا نـرى,)٤(َّ

َّفي إطار ما ذكرناه من حجج متعلقة بالسؤال المقدر − ِّ ٍ َّأن الأقرب هو أن سيبويه يرى  − ُ ْ ََّ
ًكون المخصوص مبتدأ مـؤخرا ٌ والجملـة الفعليـة قبلـه خـبر,َ ُ َّ كـما نـرى أن تقـديره , عنـهُ

 .َّللسؤال في هذا الباب إنما هو لغرض تفسير التركيب لا تقدير المحذوف
َفأما ترجيح كونه يرى هذا الإعراب فلتشبيهه  ُ ُنعـم الرجـل عبـد االله(َّ ذهـب ( بــ)ُ

َ وتنزيله منزلته,)االلهُأخوه عبد ُوأمـا قـولهم":  حين يقـول,ِ ومساواته به,ِ َنعـم الرجـ(  : َّ ْ لُ ِ
 
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
حـين يجعـل المخـصوص خـبرا لمبتـدأ محـذوف, وحـين يجعـل مبتـدأ وخـبره : رتانتكثير الجمل هنا له صـو  )٢(

 ٢/٦٩١: المغني: انظر. محذوف
 ٧/١٣٥: شرح المفصل: انظر  )٣(
 .ٍّإذ ليس هذا محل بحثنا, فلكل حجته تقترب أو تبتعد من السؤال المقدر  )٤(
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ُذهب أخوه عبـد االله(  : فهو بمنزلة)االله ُعبد َ َ ذهـب أخـوه ( : في قولنـا)ُعبـد االله( و,)١(")َ
ً يعرب مبتدأ)االله ُعبد ْ فكذلك يجـب أن يكـون إعـراب ,ُ  في هـذا البـاب عنـد )عبـد االله(ُ

 .)٢(سيبويه
ُويتضح رأي سيويه أكثر في إعراب المخصوص حين يقول ُ ُ وأما قولهم": َّ َنعـم(  : َّ ْ ِ 

ُالرجــل عبــد االله ُذهــب أخــوه عبــد االله(  : فهــو بمنزلــة)ُ َ َ َعبــد االله نعــم (  : وإذا قــال... .,)َ ُ
َعبد االله ذهب أخوه(  : فهو بمنزلة,)ُالرجل َ َ َ فكأن مراده أن يقـول,)٣(")ُ ُالمخـصوص ": َّ

َّمبتدأ ٌ, تقدم أو تأخر َ َّ")٤(.  
َّلنحـاة دلـيلهم في أن سـيبويه َّ والـذي اتخـذه ا,ُوأما تقديره للسؤال في هذا البـاب َ ُ
َيعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف ُ َّ وأن سؤاله إنما هو لتقدير المحـذوف وإضـماره,ُِ َّ; 

َّفإن الأقرب أن الغرض من تقديره لـيس ذاك َ وذلـك لأنـه قـدر الـسؤال;ََّ َّ في  − أيـضا − َّ
  : َّ فكأنـه قيـل لـه,)ُعبـد االله( :وإذا قال":  حيث قال,ُّنفس السياق مع تقدم المخصوص

ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه( َ ْ مـن تقـدير سـيبويه  − هنـا − ُ ولا يمكن أن يفهم,)٥(") ِ
َ إذ لا محذوف في ;ُ فيكون المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف,للسؤال  أنه لتقدير المحذوف ْ

َّ أن ُ فالنحـاة عـلى,ُ حتى يستعان بالـسؤال المقـدر عـلى اسـتعادته وتقـديره,هذا التركيب
ُ خـبره الجملـة ,)٦( لم يكـن إلا مبتـدأ)ُعبد االله نعـم الرجـل( : نحو,َّالمخصوص إذا تقدم

 .الفعلية بعده
ُيجلي هذا المعنى ابن هشام فيقـول َوالـذي غـر أكثـر النحـويين أنـه قـال": ِّ كأنـه ": َّ  

 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
  ٤/٥٤٠: والشاطبي في المقاصد, ٢/٦٩١: بن هشام في المغني ا− كما ذكرنا سابقا −أشار إلى هذا   )٢(
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٣(
 ٤/٥٤٠: المقاصد: انظر  )٤(
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٥(
  ٢/٩٧ "قد يتقدم المخصوص, فيتعين كونه مبتدأ ": في التصريح  )٦(
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ْ من هو: فقيل له,ُ نعم الرجل:قال ُ ويـرد علـيهم أنـه قـال ,)١("ُ عبـد االله: فقـال?َ : ًأيـضاَِ
َ فقال مثل ذلك مع ,)٢("ُ نعم الرجل: فقال?ُ ما شأنه:َّ فكأنه قيل له,ُ عبد االله:وإذا قال"

ِّ ويقول الشمني معلقـا,)٣("ُّتقدم المخصوص َّيعنـي أنـه يـرد عـلى أكثـر النحـويين أن ": ِّ ُ َِ
َّسيبويه كما قال هذه العبارة التي ظاهرهـا أن الكـلام مـع فعـل المـدح والـذم ان إذا كـ − ُ

ُ ثانيتهما جواب عن سـؤال مقـدر حذف مبتـدؤها وبقـي ,جملتان − المخصوص متأخرا ُـ ٌَّ
َ قال أيضا عبـارة ظاهرهـا أن الكـلام مـع المخـصوص المتقـدم جملتـان;ُخبرها ُ  ثـانيتهما ,ً

 .)٤("ٌ وهذا ما قال به أحد,ٌجواب عن سؤال مقدر
 لتقـدير المحـذوف في ِ الفهم من تقدير سيبويه للسؤال بأنهَّة وصحةُفعدم استقام

ُالمثال الثاني حين تقدم المخصوص َّ ْ تدل على أنه لم يرد ذلك أيضا في المثـال الأول حـين ;َ ُِ ُّ
َتأخر ٍ إذ يبعد أن يختلف غرضه من تقدير السؤال في باب واحد وفي سياق واحد;َّ ٍٍ ٍ ُ ْ ُْ. 

ٌعلى أن تقدير الـسؤال مـن أجـل تقـدير المحـذوف وارد في المثـال الأول  ْ  "وهـو (َّ
ُنعم الرجل عبد االله  ُّ وذهب إلى تقديره لهذا الغرض أكثـر النحـاة الـذين أشـاروا إلى ,)"ُ ُ َ َ َ

طريقة كثـيرا  فهي ,ُ وقد كان يفعل سيبويه هذا,إعراب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف
 . فيستعين بالسؤال المقدر على استعادة المحذوف من الكلام وتقديره,ما كان يسلكها

ُن الغرض من تقدير سيبويه للسؤال في هذا الباب هو تفسير التركيب ُوالأقرب أ َّ
ُوتوضيحه وشرحه وتسويغه وتقريبه ُ ُّ والاستعانة بالسؤال المقـدر في بيـان شـدة تعلـق ,ُُ ُ
ُّ إلى الحد الذي لا يمكن معه تـصور أحـد الأجـزاء ,وترابط أجزاء هذا التركيب ببعض ِّ

 .دون الآخر
 
  ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
  ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٢(
 ٢/٦٩١: المغني: انظر  )٣(
 ٢/٢٤٣: حاشية الشمني: انظر  )٤(
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ثـم ": ُّير سيبويه للسؤال في هذا الباب يقول الشاطبيوفي تحرير الغرض من تقد
ُنعم الرجل( :َّكأنه قال": قال َ   .  )ُعبد االله(  : فقال,)?مَن هو( : فقيل له,)ِ

ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)ُعبد االله( :وإذا قال َ ْ  فهـذا ,)١(") ِ
َّظاهر في أنه تفسير لما تقـدم مـن التقريـر  َ كأنـه يبـين احتيـاج المبتـدأ إلى الخـبر,)٢(الأولٌ ِّ, 

َ لا أنه أراد أن الكلام على تقدير محذوف,والخبر إلى المبتدأ َّ َّ")٣(. 
َويتحدث ابن هشام عن سبب تقدير سيبويه السؤال في هذا الباب إنما ":  فيقول,ُ

ٌأراد أن تعلق المخصوص بالكلام تعلق لازم ٌ ُّ ُّ ُ فلا تحصل الفائدة ;َّ َ قـدمت ,إلا بالمجموعُ ْ َّ
َأو أخرت ْ َّ")٤(.  

ُوتتجلى قيمة السؤال المقدر بوضوح في هذا الباب ٍ حيث إنه صار محل جدل بين ,َّ َّ َّ
 واختلفـوا بنـاء عـلى ذلـك في تحقيـق رأيـه , اختلفوا في تفـسير المـراد بـه,النحاة كما رأينا

 
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
وأشرنـا إلى . كما يفهمه الـشاطبي. تقرير سيبويه بأن المخصوص مبتدأ, تقدم أو تأخر: يعني بتقريره الأول  )٢(

  ٤/٥٤٠ :انظر المقاصد. كلامه هذا من قبل
  ٤/٥٤٠ :المقاصد: انظر  )٣(

والـدليل عـلى ذلـك أنـه لم يـذهب أحـد ممـن تقـدم إلى أنـه مبتـدأ ": − بعد ذلك مباشرة −اطبي ثم قال الش  
  ٤/٥٤٠ :المقاصد. "محذوف الخبر, وإن كان يوهمه كلام سيبويه

ولكنهم ذهبوا إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف, وفي هذا دليـل عـلى فهمهـم مـن كـلام سـيبويه أنـه يـضمر : قلت  
 .الأمر الذي ينفيه الشاطبي, ويستدل عليه هناويقدر محذوفا بالسؤال, وهو 

َّبل الدليل على ذلك ما ذكره هو من أن ادعاء الإضمار من أجل تقدير سيبويه للسؤال, يبطله عدم استقامة    ْ ِ
 .ذلك مع تقدم المخصوص بالمدح أو الذم, لعدم احتمال الكلام لما يمكن إضماره

رحمـه ( كـما ذكـر هـو − محذوف الخبر, إنـما هـو لمـا في هـذا كما أن عدم تجويزهم أن يكون المخصوص مبتدأ  
ُ من تكلف خبر قد وجد معه ما يجوز أن يكون خبره−, وسيأتي حديث عن ذلك )االله ٍ . 

 ٢/٦٩١ :المغني: انظر  )٤(
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 ,ٍرأي ٍ يـذهبون إليـهُ واتخـذه بعـضهم دلـيلا عـلى ,إعراب المخصوص في هـذا البـاب في
 .يدل على أثره الواضح في التحليل النحوي مما
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ُالأصل في هذا الباب أن يتقـدم فعـل المـدح  َُّ َنعـم(ْ ْ ِّ أو فعـل الـذم )ِ  وهمـا ,)بـئس(ُ
ِّفعلان دالان على المدح العام والذم العام ِّ َّأنـه لـيس مقـصورا  − هنـا − ُلعمومُ والمراد با,َّ

ٍ ولا عـلى صـفة خاصـة,َّعلى شيء معين ِّ بـل يتجـه إلى كـل أمـور الممـدوح أو المـذموم,ٍ ُ َّ, 
َّفالمدح العام يشمل الفضائل كلها على سبيل المبالغة َ ُ ُّ َّ والذم العام يشمل العيوب كلها,ُ َُ ُّ ُّ, 

 .على سبيل المبالغة أيضا
ْ فهو لفظ عام إذن,)١(ُّل على الجنسُثم يتلوهما فاعلهما الدا  ,ُ وفيه معنـى العمـوم,ٌٌّ

َنعم( "َّفإن  ْ ِّ لما وضـعت للمـدح العـام)ِ ْ ُ ِّ للـذم العـام)بـئس( و,َّ ُ خص فـاعلهما بـاللفظ ,ِّ َّ ُـ
ُنعـم الرجـل( : فتقول,)٢("ِّالعام َ ُبـئس الرجـل( أو )ِ ك عامـا,)َ َّ ويكـون قول ِ مـن جهـة ,ُـ ِ

ِّالفعل الدال على المدح ا ِّلعام أو الذم العامِ ِّ َّ وهما صـالحان لكـل مـسمى,ِّ ِّ ويقعـان لكـل ,ِّ
َ ومن جهة الفاعل العام الذي يجب أن يكون لا يخص شخصا دون شخص,ٍشيء َُّ ُ ِّ ِ ِ. 

ْمن العموم والإبهـام والإجمـال − كما نرى − ِففي هذا التركيب ْ ْ مـا حـري بـه أن ,ُ ُّ َِ
َيستثير عقل المخاطب َ َ َ ويشد انتباه,َ ُّ َ ويستجلب تلهفه,هُ ُّ ُ ِ ويثـير تـساؤلاته,ْ ُ ُ الـنفس "ْ إذ ;ُ َّ

َقد جبلت على معرفة ما غيب عنها وأبهم ْ ُ ِّ ُُ ِ ْ ِمـن الغرابـة  − أيضا − ِ وفي هذا التركيب,)٣("ِ
ُّما يبعث على التعجب والتفكر ُّ َّ ومن ثم التساؤل,ُ َ ْ َّ فمن هذا الـذي جمـع المـدائح كلهـا,ِ َ َْ َ, 

َّأو المساوئ كلها ِلهذا السؤال المفترض لـدى المخاطـب − بعد ذلك − ُ ليأتي الجواب?,َ َ ِْ ُ ِ, 

 
ُيقول المبرد  )١( ِّ ُوما ذكرت لك مما فيه الألف واللام دال على الجنس, والمذكور بعد ه) ُالرجل(فـ": ُ ُ ٌُّ ُ َّ ُّو المختص ُ

  ٢/١٤٠ : المقتضب"ِّبالحمد والذم 
 ١٠٤: أسرار العربية: انظر  )٢(
 ٥٦٩: الفوائد والقواعد: انظر  )٣(
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ِّبذكر المخصوص بالمدح أو الذم ِ ُ فيقال,)١(ِْ ُ نعم الرجل عبـد االله:ُ ُ ُ أو بـئس الرجـل عبـد ,َ ُ َ
ٌ وهذا الجواب هو تفسير للإبهام,االله  وهـو مـا ,ٌ وتفصيل للإجمـال,ٌ وتخصيص للعموم,ُ

َيعطي هذا الأسلوب مز  ...ُ ويضفي عليه,ًية خاصةُ
ِوقد أكد النحاة على أن الأصـل أن يجـيء المخـصوص بعـد الفاعـل ُ َ ْ ََّ ُ َ ليحـصل ;)٢(َّ

َّ وذكروا أن السر في ذلك أنه ,)٣(ُالتفسير بعد الإبهام َّ ِ َنعـم(َّ لمـا كـان "َّ ْ  للمـدح )بـئس( و)ِ
ٍالعام والذم العام الشائعين في كل خصلة محمودة أو مذم ٍ ِ ِّ َ ِّ ِّ ُومة المستبعد تحقيقهاِّ ِ  سـلكوا ;ٍ

ِبهما في الأمر العام طريقي الإجمال والتفصيل ْ لقصد مزيد التقرير;ِ ِ  فجاءوا بعـد الفعـل ,ْ
ِّبما يدل على المخصوص بالمدح أو الـذم ِ حتـى يتوجـه المـدح والـذم إلى المخـصوص بـه ;ُّ ُّ ُ َّ

ِ لكونه فردا مـن الجـنس;َّأولا على سبيل الإجمال ِ  حتـى ;وه بـذكر المخـصوصَّ ثـم عقبـ,َ
ُّيتوجه المدح والذم إليه ثانيا عـلى سـبيل التفـصيل ُ ِ فيحـصل مـن تقـوي الحكـم ومزيـد ,َّ ِ ِّ

َالتقرير ما يزيل ذلك الاستبعاد ُُ ِ")٤(. 
ُوقد يتقدم المخصوص على  ُ ْنعم(َّ ُ فيقال,)بئس( و)ِ ُ زيد نعم الرجل:ُ َ ْ ِ  ,ٌ وهو قليل,ٌ

ب ُـومع ذلك يجـب أن يبقـى الفاعـل م ْ ِّ لأن تقدمـه كالنـادر بالنـسبة ;ُّهما مـع تقـدم المبتـدأُ َّ َ َّ َّ

 
َّ وإنما سمي مخصوصا لما فيه مـن ذلـك المعنـى; إذ كـان قـد ذكـر أولا جنـسه, ثـم خـص بعـد ذلـك بـذكر "  )١( ُ َّ َ ِّ ُُ ُ ْ َِ َّ

  ٤/٥٣٤ :المقاصد. "ِشخصه
َوإلى هذا قصد ا  )٢( َ َبن مالك في الألفية حين قالَ َّ ُويذكر المخصوص بعد ": ٍُ ُ  ٤٤صفحة  : الألفية"ُُ
  ٤/٢٤٦الرضي شرح : انظر  )٣(
  ٢/٩٧: التصريح: انظر  )٤(

ُويتحدث الثمانيني في لفتة لطيفة عن الحكمة من تأخير المخصوص, وعـدم تقديمـه, فيقـول   ِ ِ ٍ ٍِ ْ ُُّ َفـإن قيـل": َّ ْ :
َوما الحاجة إلى أن يذكر ُ ْ ُّ العموم ثم يـؤتى بعـده بـما يخصـصه, وهـلا ابتـدئ بالخـاص وأسـقط العـام فكـان ُ َِ ُ ِّ ُ ِّ َُ ُ

َأخصر في اللفظ وأوجز? قيل له ْ َ ٍقد يجوز أن يكون المخاطب معرضا عن المخاطب غير مـستمع لخطابـه, : ْ َ ِ ِ ُ ْ ُُ َ َ ُ
َوالنفس قد جبلت على معرفة ما غيب عنها وأبهم, فإذا أبهم المخ َ َْ ُ َ ِّ ُ ُُ ِ ْ ُاطب اللفظ الأول اشرأبت النفوس منـه ِ َّ َُ َ

 .٥٦٩: الفوائد والقواعد. "لو ابتدئ منه
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  .)١(ُّلتأخره
ُوتظهر ْ ٍبجلاء − َ َ َّقيمة السؤال المقدر في هذا الباب − ِ  من حيـث ارتباطـه بنظريـة ,ُ

ِالمخاطب لدى سيبويه ِّ الذي لم يزل يتخيله وهو يسمع ما يتحدث به المـتكلم,َ َّْ َّ َّ ويتوقـع ,ََ
ٍ ومـا يحتاجـه مـن تنبيـه أو تـذكير أو تأكيـد أو إجابـة عـن سـؤال ,لَ ذلـكِّما يفكر به حا ٍ ٍ ٍ ٍِ ْ

ِيعرض له ْ َ وقد كان هذا شأنه ودأبـه دائـما,َ ِ ممـا يـدل دلالـة قاطعـة عـلى اهتمامـه الفـائق ,َ ً ً ُّ َّ
ِ وعنايته ورعايته له,َبالمخاطب ِ. 

َوهو في هذا الباب يقـدر أن المخاطـب الـذي يـسمع هـذا التركيـب ُ َ َ َّ ُ َنعـم ( وهـو ,ِّ ْ ِ
ُبــئس الرجــل( أو )ُالرجــل َّ وفيــه مــن الإبهــام والعمــوم مــا فيــه ممــا وصــفناه ســابقا,)َ ُ ْ; 

ُستتحرك نفسه بالسؤال ْمن هو( :ُ فيقول,َُّ ِ ليأتي الجواب بذكر المخصوص بالمدح أو ,)?َ ِ ِ ُ َ
ُ فيقال,ِّالذم  ).ُهو عبداالله( :ُ

ٍويستطيع المتدبر في ذلك أن يصل إلى نتيجة َ ْ ُ ِّ ول النـصوص ُ َ مفادها أن سـيبويه يح ِّ ُُ ُـ َّ ُ
ٍالمكتوبة إلى مقاطع حوارية َِّ َ َّ فيتخيل عناصرها الكلاميـة,َ ََّ ُ وعـلى أسـاس ذلـك ينفـذ إلى ,ُ َ ْ َ ِ

ْتفـسير ظواهرهــا اللغويـة تبعــا للمحــيط الـذي ولــدت فيـه ُ َ َِ َ ُّ ِ ِ لــذا فــإن قـارئ مثــل هــذه ,ِ َ َّ
ُالنصوص يجد نفسه بين أشخاص يحاور بعض ُ ٍَ ً وكأن اللغة المكتوبة تصبح لغة ,هم بعضاُِ َ َ َُّ

ًحية منطوقة ً)٢(.  
َّوتتجلى علاقة السؤال المقدر بهذا الباب من حيث ارتباط السؤال المقـدر في هـذا  ِ

ٌّ وهـو ارتبـاط منطقـي,الباب بالإبهـام ِ مـن حيـث إن المـبهم مـن الكـلام يثـير في نفـس ;ٌ ُ ُ ِ َِ َّ ُ
َالمستمع التساؤل َ فيسأل ويطل,ِ َب تفسير هذا المبهم وبيانه وإيضاحهَُ َُ ِ َ. 

  
  

 
 ٤/٢٤٧الرضي شرح : انظر  )١(
 ٦٠:  في كتاب سيبويهسياق الحال: انظر  )٢(
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َّ إلى أنه اطرد في −ًبتداءا−نشير  َّالواقع جوابا للسؤال المقدر لـدى سـيبويه ) الخبر(َّ ً
ٍأنه يجيء في جملة مستأنفة محذوف مبتدؤها َ ٌوهذه الجملة مسبوقة بجملة يكتنفهـا إبهـام ,َّ ٌ

 .َ لتجيء الجملة المستأنفة على سبيل البيان والإيضاح لها,ٍعلى وجه ما
َّسـيبويه إلى وقـوع الخـبر جوابـا لـسؤال مقـدر فهـي وأما المواضع التي أشار فيها  ً

 :كالتالي
ذف منـه الفعـل لكثرتـه في كلامهـم حتـى صـار (قال سـيبويه في بـاب  −١ ُمـا يح ُـ

ُومثـل ذلـك أيـضا قـول الخليـل"): بمنزلة المثل ًُ −−,ألا :ُ وهـو قـول أبي عمـرو 
ًرجل إما زيدا وإما عمرا ًَّ َّ َ ألا رجـل:َّ لأنه حـين قـال,َ تمن شـيئا يـسأله ويريـده فهـو ,َ ًم ٍّ َ  ,ُـ

ً اللهم اجعله زيدا أو عمرا:َّفكأنه قال ً ً أو وفق لي زيدا أو عمرا,َّ ً  :وقد يجوز أن تقـول.. .ِّْ
ٌألا رجل إما زيد وإما عمرو َّ ٌَّ َ َّ من هذا المتمنى:َّ كأنه قيل له,َ ْ ٌ زيد أو عمرو: فقال?َ ٌ")١(. 

ُّوهذا الباب قائم كله على مراعـاة الـسيا ٌ ُ حيـث يـستعين بـه سـيبويه لاسـتعادة ,قُ
َّ بــل يتــسع في تحليــل التراكيــب إلى وصــف , ولا يكتفــي بــذلك,المحــذوف مــن الكــلام

َ ويأتي السوال المقدر في هذا الباب ضـمن إطـار ,ُالمواقف الاجتماعية التي تستعمل فيها ْ ُ ُ
ُّاستكناه حال المخاطب الذي يعد ركنا من أهم أركان السياق ُ َ ِ ِ َِ ْ ْ.   

ذف فيهــا الفعــل الــذي جــرى و ــيــذكر ســيبويه في هــذا البــاب أمثلــة وشــواهد يح ُ َ ً ُ
َالكلام به كالمثـل في كثرتـه حتـى صـار ظـاهر المعنـى َُ ُ فيحـذف للاسـتغناء عنـه بظهـور ,َ

ُ لأنه يصير بمنزلة استعمال مالا يحتاج إليه ; ولا يجوز إظهاره,ُالمعنى بما أبقي من الكلام

 
 ٢٩٠ −١/٢٨٠: الكتاب: انظر  )١(
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  .)١(للمعنى اللازم عنه

ِهذا ولا زعماتك( :من تلك الأمثلة والشواهد التي ساقها سيبويه قولهمو َ َ  : أي,)َ
ِولا أتوهم زعماتك َ أن المخاطب كان يزعم زعمات: ومعناه,َّ  ,ُ فلـما ظهـر خـلاف قولـه,َّ

ِ هذا الحق ولا زعماتك:قال َ ولا أتوهم ما زعمته,ُّ ِأتـوهم زعماتـك( : ولم يذكر,َّ  لكثـرة )َّ
ْ ومن أنه ينهـاه عـن زعمـه, ولاستدلاله بما ينبئ من حاله,استعمالهم إياه  ومنـه قـول ,)٢(ِ

 :ذي الرمة

ـــــساعفة ـــــي م ـــــة إذ م ـــــار مي ٌدي َ ِ ُ ٌّ َ َّ َ ٌعجــم َمثلهــا يَــرى ولاَْ ْ ُعــرب ولا ُ ََ)٣( 
َّ أذكــر ديــار ميــة:كأنــه قــال" َ َ ولكنــه لا يــذكر ,ُ  , لكثــرة ذلــك في كلامهــم)ُأذكــر(َّ

ْفيه من ذكر الديار قبل ذلك ولما كان ,َّواستعمالهم إياه ِ ِْ")٤(. 
َثم يمثل سيبويه بهذا التركيب الذي قدر فيـه الـسؤال َّ ل إمـا زيـد ( وهـو ,ِّ ٌألا رج َّ َ ُـ َ

ٌوإما عمرو ستفتح بــ,)َّ ٌ وهـو تركيـب م ٌَ  , مـسبوقة بهمـزة الاسـتفهام, التـي للتبرئـة)لا(ُـ
ِّودخل فيها معنى التمني  ولا يكون ,َّالاسم خاصة في )َّإن(َ عمل −عنده−ٌ فهي عاملة ,َ

ُ وهـذا الفعـل لا يحتـاج إلى ,)َّأتمنـى( لأنهـا بمعنـى , لا في اللفظ ولا في التقـدير,لها خبر
ُ ويصبح اسمها ,ُ إذ التمني يغني عن ذلك; للتمني لا يكون لها خبر)َألا( فكذلك ,خبر

َكأنه وقع موقـع المفعـول مـن هـذا الفعـل َ َألا ( :ىَّ فـإن معنـ, وذلـك مـن حيـث المعنـى,ََ
ًأتمنى رجلا( ):َرجل َ في التركيب يعرب اسم )َرجل(َّ ولكن ,)٥()َّ  مبنيا على الفـتح )َألا(ُ

 
   ٥٩١ / ١ شرح الرماني :انظر  )١(
  ١٧٨ / ٢السيرافي  شرح :انظر  )٢(
 ١/٣٧٨: , والخزانة٣/٣٢: , وفي الكامل١٢:البيت في ديوانه  )٣(
  ٢٨٠ / ١الكتاب : انظر  )٤(
التي للتمنـي مـع اسـمها, ) ألا(هذا مذهب سيبويه والخليل والجرمي, وعندهم أيضا لا يجوز مراعاة محل   )٥(

يمتنـع فيهـا مراعـاة المحـل, ويمتنـع فيهـا ) ليـت(, و)ليـت(ولا يجوز إلغاؤها ولو تكـررت; لأنهـا بمنزلـة 
  =  .حكم ما كان بمنزلتها لغاء, فكذاالإ
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الله

١٢٢

ٍ الأولى حرف غير عاطف يفصل بين عامل قبلـه ومعمـول يليـه)َّإما( و,ِّفي محل نصب َ ٍ ِ َ ٍ ُ ٌ, 
ُ والثانية مثلها في المعنى والحرفية,ُ التخيير− هنا −ومعناه  فَ عطف  وفي أنها ليست حر,ُ

  .)١(َّلأن العاطف هو الواو

َّ توصـل ,َّ فإن سيبويه يعربهما على وجهـين, في هذا التركيب)عمرو( و)زيد(َّوأما  َ َ
ٍلهما بعد تأمل دقيق لسياق الموقف الذي يجري فيه هذا التركيب ٍ  وما يلابـسه مـن حـال ,ُّ

ِّالمخاطب وحال المتكلم   : والإعرابان هما,َ

ُوف يدل عليه السياقمفعول به لفعل محذ − أ ًاللهـم اجعلـه زيـد( : فكأنه قـال,ُّ ا َّ
ْوفق لي زيد أو عمرا( أو )ْعمرا أو َّ لأن التمني قد دل على طلب هذا,)ِّ :  يقـول سـيبويه,َّ
ُومثل ذلك أيضا قول الخليل" ًُ −−,ألا رجل إما زيدا وإما : وهو قول أبي عمرو َّ ًَّ َ َ

َ ألا رجل:َّ لأنه حين قال,ًعمرا ًهو متمن شيئا يسأله ويريده ف,َ اللهم اجعله :  فكأنه قال,ٍّ
ًزيدا أو عمرا ً أو وفق لي زيدا أو عمرا,ً ً ِّ وإن شاء أظهره فيـه وفي جميـع هـذا الـذي مثـل ,ِّ ُ

َ وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل,به ٍّ لأنه قد عرف أنه متمن ;َ ُسائل شيئا وطالبهُ ٌ")٢(. 
َألا رجـل( :كلم حـين قـالَّ كـأن المـت,خبر لمبتدأ محذوف − ب ُ سـأله المخاطـب ,)َ َ

َّ مـن هـذا المتمنـى: فقـال,َ وطالبا تعيينـه,ِمستوضحا عن المقصود بهذا الرجل َ َُ  فأجابـه ?ْ
ٌ إما زيد وإما عمرو:ُالمتكلم َّ ٌّ.  

ٌألا رجل إما زيد وإما عمرو: وقد يجوز أن تقول": يقول سيبويه َّ ٌَّ َ  : كأنـه قيـل لـه,َ
 
ُوذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة, فيكون لها خبر في اللفظ أو التقدير, ويتبـع اسـمها عـلى اللفـظ, وعـلى  =

 :, وانظــر٣٠٧ / ٢وانظـر رأي ســيبويه في الكتـاب ) لـيس(ُالموضـع, ويجـوز أن تلغــى, وأن تعمـل عمــل 
 ١, ومغنـي اللبيـب ٢٤٥ / ١, والتصريح ٢٠٦ − ٢٠٥ / ٢امع , وهمع الهو٣٨٣ − ٣٨٢ / ٤المقتضب 

  ٤٤٧ − ٤٤٤ / ١, وشرحه للخطيب ٨٢/
, ٧٢ /١انظـر مغنـي اللبيـب . الأولى غير عاطفة, ولكن الثانية اختلف فيها العلـماء) ّإما(ّلا خلاف في أن   )١(

  ٦١٣ / ٣, والنحو الوافي ٢٥٣ / ٥, وهمع الهوامع ٥٣٠− ٥٢٨: والجنى الداني
  ٥٩٦ / ٢, وشرح الرماني ٢٨٦/ ١انظر الكتاب   )٢(
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الله

١٢٣

َّمن هذا المتمن ُ ْ ٌ زيد وعمرو: فقال?ىَ ٌ")١(. 

ُّويذكر الرماني الإعرابين َّ ًألا رجل إما زيدا وإمـا عمـرا( :وتقول":  فيقول,ُ ًَّ َّ  : أي)َ
 ويجوز رفعه على أنه لما ,َّ لأن التمني قد دل على طلب هذا;)اللهم اجعله زيدا أو عمرا(

ٌ زيد أو عمرو: فقال?َّ من هذا المتمنى:تمنى قيل له ٌد أو عمرو هو زي: أي,ٌ ٌ")٢(. 
ِّوسيبويه في هذا النص يقدر سؤالا يـستوحيه مـن سـياق الموقـف ليوظفـه   كـما −ِّ

 . في توجيه الإعراب وتقدير المحذوف من الكلام−رأينا 
ٌما ينصب من الأسـماء والـصفات لأنهـا أحـوال تقـع فيهـا (ٍوفي باب بعنوان  −٢ ُ
ُبطؤهَ آتيك يوم الجمعة أ:وتقول":  يقول سيبويه)الأمور ُ  كأنـه ,ُ ذاك أبطؤه: على معنى,َ
ٍ أي غاية هذه عندك وأي إتيان ذا عندك:قيل له ُّ  عـلى ,ُ أبطـؤه: فقـال?ٌأم بطـىء ٌ أسريع,ُّ
ُ آتيـك يـوم الجمعـة أو يـوم الـسبت أبطـؤه أو يـوم الـسبت  :  وتقـول,ُ ذاك أبطـؤه:معنى َ َ
ه,أبطؤه ُـ وأعطيته درهما أو درهمين أكثر ما أعطيت ه,َُ ُ درهمـا أو درهمـان أكثـر مـا ُـ وأعطيت
َ وإن شاء نصب الدرهمين,ُأعطيته ً وإن شـاء نـصب أكثـر أيـضا ,  أكثر ما أعطيته : وقال,ْ َ

َ آتيـك يـوم الجمعـة أبطـأه :  وإن شـاء قـال ,  ٌعلى أنه حـال وقعـت فيـه العطيـة َ أبطـأ : أي,َ
َالإتيان يوم الجمعة ِ")٣(. 

ُ الحال يفضل فيها الشئ على نفسه َّويتحدث سيبويه في هذا الباب عن مسائل من َّ ُ
ً هذا بسرا أطيب منه رطبـا:َّ ومثل لذلك بقولهم,باعتبارين َ ًَ ُ ُ أو يفـضل فيهـا الـشئ عـلى ,ُُ ُ َّ

َ مررت برجل ٍ أخبث مـا يكـون أخبـث مـا :َّ ومثل لذلك بقولهم,َغيره في حالين متفقين ُ َ ٍ ُ
  .)٤(ُتكون

 
  ٢٨٩ / ١الكتاب : انظر  )١(
  ٥٩٦ / ٢: شرح الرماني: انظر  )٢(
  ٤٠٣ / ١الكتاب : انظر  )٣(
  ٣٢ − ٣٠ / ٣ :, وهمع الهوامع٢٥٤ − ٢٤٨ / ٣المقتضب : , وانظر٤٠٠ / ١الكتاب : انظر  )٤(
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الله

١٢٤

َويقدر السؤال أثناء تحليلـه للمثـال  مـستعينا بـه عـلى ,ُيـوم الجمعـة أبطـؤه آتيـك :ِّ
َّ مــدركا إدراكــا تامــا أن الــسياق هــو ,)أبطــؤه(تحديــد الموقــع الإعــرابي لاســم التفــضيل  َّ

ُالمرشد للإعراب والمتحكم في وظيفة الكلمة ُ.  

َولذلك كان السياق هو الذي يفزع سيبويه إليه دائما حين يريد توجيـه الإعـراب 
ُ ومـا الـسؤال المقـدر إلا ,َّج أي تغيير يطرأ عـلى التركيـبَأو تقدير المحذوف وحين يعال َّ ُ

َمظهرا من مظاهر اهتمامه بأحد أهم أركان السياق وهو المخاطب ًِّ ُّ الذي يعـده سـيبويه ,ِ
 وفي تحديــد مواضــع , شريكــا للمــتكلم في القاعــدة النحويــة− في كثــير مــن الأحيــان −

ِالكلم الإعرابية َ ولذلك فإن المخاطب لا ,َ َ َيغيب عن نظـر سـيبويه وهـو يحلـل تراكيـب َّ ِّ
َ فيتخيله وهو يسمع الكلام,الكلام ُ َ ويتوقع أسئلته,َّ َّ ويراعي ما يتوقـع أن يكـون عليـه ,َّ

ٍحاله من تصديق أو شك أو إنكار ٍٍّ ُ.  
َّ فيـصور لنـا أن المـتكلم ,َّوفي هذا المثال يتعمق سـيبويه في وصـف سـياق الموقـف ِّ

َ أثار كلامه هذا سؤالا لدى المخاطب,معةَ آتيك يوم الج:حين قال  : وهذا السؤال هـو,ُ
ٍ وأي إتيان ذا عندك?ُّأي غاية هذه عندك ٌ أسريع أم مبطئ?ُّ ٍ فيجيب المـتكلم بجـواب ?,ٌ ُ
ًموافق للسؤال قائلا ٍ ليتوصـل أخـيرا إلى إعـراب ٍ ٍ للكلمـة ,ُ والتقدير ذاك أبطؤه,ُ أبطؤه:ٍ َّ

  .ٌا خبر لمبتدإ محذوف وهو أنه,ُيقتضيه السياق ويرتضيه

 :وإن شاء قال":  إذ يقول,ُثم يجيز إعرابا آخر للكلمة وهو نصبها مفعولا مطلقا
َآتيك يوم الجمعة أبطأه َ أبطأ الإتيان يوم الجمعة: أي,َ َ")١(. 

ُما ينتصب لأنـه لـيس مـن اسـم مـا قبلـه ولا هـو هـو(قال سيبويه في باب  −٣ َ( :
ْ أستقبح أن أقول : وقال" ُ ِ ُه مائة ضرب الأمير هذ:ْ ً فأجعل الضرب صفة,ٌ َ ً فيكون نكرة ,َ

ُ ولكن أرفعه على الابتداء,وُصفت بمعرفة  , ُ ضرب الأمير :  فقال? ما هي:َّ كأنه قيل له,ْ

 
 ١/٤٠٣: الكتاب: انظر  )١(
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١٢٥

ُ ضرب أمير حسنت الصفة :فإن قال ُ َ  .)١("َّ لأن النكرة توصف بالنكرة;ٍُ

باب ما ينتصب ( بـْ في باب عنونه سيبويه−−ُّوهذا النص ذكره عن الخليل 
ُ ويقصد بالاسم الذي هو هو اسمان أحدهما هو ,)لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو َ

ْ ولو عبرنا,الآخر  وذلك مـا يكـون مـن الحـال مـن ,ِّ عن كل واحد بالآخر كان له اسما َّ
 )ٌذاهـب( و,)ٌذاهـب( هـو )زيدا(َّ لأن ,هو فهو ,ٌ هذا زيد ذاهبا: كقولنا,أسماء الفاعلين

ُ وذلـك النعـت ,َ ويقصد بالذي هو من اسمه أن يكـون محمـولا عـلى إعرابـه,)زيد(هو 
 .)٢(الجاري على منعوته

ِ هذه مائة ٌ وزن سبعة ونقد النـاس: فمن أمثلته,َثم ذهب يمثل للباب َ َ ٍ َ  فأجـاز في ,َ
ً أن تعرب بالنصب حالا )ْوزن( ِفيكون من المصدر الواقـع موقـع الحـال(ُ  أو مفعـولا ,)ُ

ٍيزن وزن سبعة( :َّ كأنه قيل,امطلق َ ُ ِ ْمـوزون( بــ)ْوزن(ً وبالرفع صفة عـلى تأويـل ,)٣()َ َ(, 
َ مـصدرا نـصبت)َوزن(َ إذا جعلـت −−ُقـال الخليـل ": يقول ْ َ  وإن جعلتـه اسـما ,ً

 .")٤(َوصفت به
 
 ١٢١ـ٢/١٢٠: الكتاب: انظر  )١(
  .٤٤٩ − ٤٤٧ / ٢شرح السيرافي : انظر  )٢(

 عن أقـسام الـصفة في المعنـى, −ٌ بما يكون فيه شرح لمقصوده من عنوان الباب –وقد تحدث سيبويه في آخر الباب 
ٌهـذا زيـد : َواعلم أن الشيء يوصـف بالـشيء الـذي هـو هـو وهـو مـن اسـمه, وذلـك قولـك": حيث قال
ًهذا زيد ذاهبا: ن اسمه كقولكويكون هو هو وليس م. الطويل َويوصف بالشيء الذي ليس به ولا مـن . ٌ

ًهذا درهم وزنا, لا يكون إلا نصبا: اسمه, كقولك   ١٢١ / ٢ الكتاب ".ً
َوجه نصبه مفعولا مطلقا في هذا المثال لم ينص عليه الشراح, ولكنه يفهم من تجويز سيبويه النصب في هذا   )٣( ُ ّ ّْ ُ

ومما ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو ": لة التي سنذكرها قريبا, حين قالالمثال وغيره من الأمث
َهذه مائة وزن سبعة ونقد الناس, وهذه مائة ضرب الأمـير, وهـذا ثـوب ينـسج الـيمن, كأنـه : هو, قولك ٌ َ ٌ َ ٌَ

  ١٢٠ / ٢ الكتاب "نسجا وضربا ووزنا : قال
َوقد وجه الرماني نصب سيبويه هذا على المفعو  ١٤٠٦ / ٣انظر شرح الرماني . ل المطلقُّّ

  = عن الخليل أيضا − فيقول −َ شارحا مجئ المصدر على هذين الوجهين −يعلق سيبويه على كلام الخليل هذا   )٤(
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َهذه مائة ضرب الأمير(َّثم مثل بـ ْ َ ِهذا ثوب نسج اليمن( و)ٌ َ َْ َ َوأجاز أن يعـرب )١()ٌَ ُ
  : هما,)٢(ان في المثالين على وجهينالمصدر
َ كأنك قلت" ,بالنصب مفعولا مطلقا − أ َ يضرب ضرب الأمير:َّ َ وينسج نـسج ,َ ََ
َّ وممـا ينتـصب عـلى أنـه لـيس مـن ا" :, يقول سيبويه ")٣(اليمن ُ سـم الأول ولا هـو هـو َّ
َهذه مائة وزن سبعة ونقد الناس: ُقولك ٍ َ َ وهذه مائة ضرب الأمـير,ٌ ْ َثـوب نـسج  وهـذا ,ٌ ٌْ

ًنسجا وضربا ووزنا: َّاليمن, كأنه قال ً ًْ ْ ْ")٤(. 

ٌ هـذه مائـة : فتقـول, بالرفع خـبرا لمبتـدأ محـذوف عـلى القطـع والاسـتئناف − ب
ُضرب الأمير ُ وهذا ثوب نـسج الـيمن,ْ ٍ ويـستجيز سـيبويه هـذا القطـع بتقـدير سـؤال ,ٌْ َ ُ

ُ ليبدو هـذا الإعـراب متـوائما ,مُستوحى من سياق الموقف َّ فيـصور لنـا أن ,مـع الـسياقَ ِّ
َالمتكلم رفع  ْنـسج( و)ضرَْب(َ ً لأنـه يجيـب بـذلك عـلى سـؤال ملقـى عليـه مـن ;ً خـبرا)َ ُ ُ َّ

ِّ فهو يجيب عـلى حـد الـسؤال فيقـول,)?ما هي( :ُ صيغته,َالمخاطب عن الخبر ُضرب ( :ُ ْ
ُنسج اليمن( و)الأمير ُهي ضرب الأمير( : أي,)ْ ُهي نسج اليمن ( و)ْ ْ). 

ًا كان المصدر في المثالين معرفـةَّولم َّ لأن شرط الحـال أن ; فـلا يجـوز إعرابـه حـالا,ُ
 
َوشبه ذلك بالخلق, قال": − = َقد يكون الخلق المصدر ويكون الخلق المخلـوق, وقـد يكـون الحلـب الفعـل : ّ ُ

ٌهنا اسم, وكأن الضرب اسم, كما تقول رجل رضـا وامـرأة عـدل ويـوم َوالحلب المحلوب, فكأن الوزن ه ٌٌ ًٌ ِ
ًغم, فيصير هذا الكلام صفة ُ   ١٢٠ / ٢ الكتاب "ٌّ

الحال والمفعـول المطلـق : الفرق بين المثال الأول وهذين المثالين أن المثال الأول تجوز فيه الأعاريب الثلاثة  )١(
اب المـصدر فـيهما حـالا لأنـه معرفـة, ولا صـفة; لأن النكـرة لا والصفة, بينما هـذان المثـالان لا يجـوز إعـر

 )على التفصيل الذي سنذكره(ُتوصف بالمعرفة, ولكن يعرب مفعولا مطلقا أو خبرا لمبتدأ محذوف 
ّوهذان الوجهان جائزان أيضا في المثـال الأول, وقـد ذكرنـا جـواز إعرابـه مفعـولا مطلقـا مـن قبـل, وأمـا   )٢( ُ

   على القياسٌإعرابه خبرا فجائز
  ١٤٠٦ / ٣شرح الرماني : نظرا  )٣(
  ١٢٠ / ٢الكتاب : انظر  )٤(
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َ ولكن يجيء على سبيل البيان لما ,ُ لأن النكرة لا توصف بالمعرفة;ً ولا صفة,تكون نكرة ُ ْ
َقبله في جملة مستأنفة جاءت جوابا عن سؤال مفترض ناشئ ٍ عـن إبهـام ٍ اعـترى الجملـة  ٍَ ٍ ٍ َ ُ

 يقـول سـيبويه في ذلـك عـن , خبرا لمبتـدأ محـذوف−ْكما أسلفنا  − ذلك فيكون ب,الأولى
ُ أسـتقبح أن أقـول : وقـال": شيخه ُ هـذه مائـة ضرب الأمـير:ِ ً فأجعـل الـضرب صـفة,ٌ َ, 

ُفيكون نكرة وصفت بمعرفة ُ ولكن أرفعه على الابتداء,ً   :  فقـال? كأنه قيـل لـه مـا هـي,ْ
ٍ ضرب أمير :  فإن قال, ُضرب الأمير  .)١(" لأن النكرة توصف بالنكرة;نت الصفةَ حس,ُ

ِّويقول المبرد شارحا ومقدرا للسؤال ُ ُ هـذا درهـم ضرب الأمـير:َفإن قلـت": ِّ  لم ,ٌ
ُ لأن النكرة لا تنعت بالمعرفة;ْيجز أن يكون نعتا َ ولكن بينت,َّ َّ َ َ كأنك جعلتـه جوابـا,ْ َّ لمـا ,َّ

ٌ هــذا ثــوب وهــذا درهــم:َقلــت  عــلى الابتــداء ,بُ الأمــير ضر:َ فقلــت? قيــل مــا هــو,ٌ
 .)٢("والخبر

ْما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده ويبني على مـا ( قال سيبويه في باب − ٤ ٌ ََّ
ٌ وفيها قائما رجـل,ً هذا قائما رجل:ُوذلك قولك"): قبله ُ لمـا لم يجـز أن توصـف الـصفة ,ً ْ ْ ْ َّ

َ فتضع الصفة موضع الا,ٌ فيها قائم : ُبالاسم وقبح أن تقول ُ كما قـبح مـررت بقـائم ,سمَ
ً جعلت القائم حالا;ٌوأتاني قائم َ   . ُّ وكان المبني على الكلام الأول ما بعده ,َ

َّ ولكنه كأنـه , لا على الصفة,ٌ لجاز فيها قائم رجل; فيها قائم : ُولو حسن أن تقول
ُ رجـل أو عبـد االله  : فقال? وما هو?َ من هو: قيل له, فيها قائم:َّلما قال قـد يجـوز عـلى , و ٌ
  .)٣(" ضعفه

ِّ أن يبين ما :ُ وغرضه به,)َّصفة النكرة المقدمة(يتحدث سيبويه في هذا الباب عن 
ّيجوز في صفة النكرة المقدمة مما لا يجوز ٌ وجملة هذا الباب أن يكون اسم منكور لـه " ,)٤(َّ ٌ ْ ُ  

 .١٢١ − ١٢٠ / ٢الكتاب : انظر  )١(
 ٣٠٤ / ٤المقتضب : انظر  )٢(
 ١٢٢ / ٢الكتاب : انظر  )٣(
  ١٤١٠ / ٣شرح الرماني : انظر. مته لهدِْاني للباب في شرحه, وتقَّهذا هو عنوان الرم  )٤(
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ٌ والعامل في الحال شـئ م,ُ ويجوز نصب صفته على الحال,ٌصفة تجري عليه ٌتقـدم لـذلك ُ ِّ
ٍ ثم تتقدم صفة ذلـك المنكـور عليـه لـضرورة عرضـت لـشاعر إلى تقـديم تلـك ,المنكور ْ َ ََ ٍ ِ ُ
ُ فيكون الاختيار في لفظ تلك الـصفة أن تحمـل عـلى الحـال,الصفة ْ  هـذا :ُ ومثـال ذلـك,ُ

ٌرجل قائم ٌ وفي الدار رجل قائم,ٌ ٌ")١(.  
َوقد استفتح سيبويه الباب بمثالين يشرح بهما المق ْصود مـن عنـوان البـابَ  وهمـا ,َِ

ٌ هذا قائما رجل:قولك ٌ وفيها قائما رجل,ً ُ وذكر أن الوجه نصب ,ً َ َّ  في المثـالين عـلى )قائما(ََ
ُ ويقبح أن يرفع ويبني على ما قبله,الحال ُ  :ُ كما قـبح ذلـك في مثـل,ٌ فيها قائم: فتقول,)٢(ُ

َ فتضع الصفة موضع الاسم,ٌ وأتاني قائم,ٍمررت بقائم ٍوتوليهـا العامـل في موضـع ٍ لا  ,َ َ ُ
ُيصلح فيه الفعل ولا الصفة التي تجري مجرى الفعل  بـذلك قـد − أيـضا −  ُ وتكون,)٣(ُ

ٌ ومثل هذا قبيح أن يوصف بما بعده,)ٌوهو رجل(َوصفتها بالاسم بعدها  َّ لأن الـصفة ;ُ
  .لا توصف بالاسم

َّ لأن ;ٍ الـصفة لـشىء بعـدها في المثـالين الـسابقين عـلى)ًقائما(ُكما لا يجوز أن يرفع 
ِّ إذ هي متممة لبيان الاسم;الصفة لا تكون إلا بعد الموصوف  فهي كبعض حروفه من ,ُ

َّ ولا يقدم بعض حروف الاسم عليه,هذا الوجه  لأنها وإن ; وأما الحال فتتقدم وتتأخر,ُ
َكان موضعها التأخير  ِّ فليست مكملة لبيان الاسـم− في الأصل −ُ ادة في  بـل هـي للزيـ,ْ

  .)٤(الفائدة فيه
 
  ٤٥١ / ٢يرافي شرح الس: انظر  )١(
َّهو المبني عـلى الكـلام الأول, ) رجل(بل يكون حالا توسط بين المبتدأ وخبره, ويكون ما بعده وهو كلمة   )٢(

وكـان المبنـي ": في المثال الثاني, وهذا معنى كلام سـيبويه حـين يقـول) فيها(في المثال الأول, و) هذا(وهو 
 . "على الكلام الأول ما بعده

  ٤٥٢ / ٢, وشرح السيرافي ١٤١٧ / ٣لرماني شرح ا: انظر  )٣(
  .٤٥١ / ٢ وشرح السيرافي ١٤١٦ / ٣شرح الرماني : انظر  )٤(

ٌفيهـا قـائما رجـل(مثـل الثـاني ) ٌهذا قـائما رجـل(والمثال الأول    في أنـه يقـبح وصـف الـصفة فيـه بالاسـم, ) ً
  = في − فـيما يبـدو − إلا أنه ليس مثلـه ًمتقدمة عليه;) رجل(ًصفة لـ) قائما(ُوكذلك مثله في عدم جواز اعتبار 
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ــو حــسن أن تقــول ــه ل ــم ذكــر ســيبويه أن َث ــائم:َ ــا ق ــصفة موضــع ,ٌ فيه َ فتــضع ال َ
ٌ فيها قائم رجل:, لجاز أن تقول )١(الاسم  لأنـه لا يجـوز ; لا على الصفة)رجل( فترفع ,ٌ

 خـبرا لمبتـدأ )رجل( فيكون ,ْ ولكن على القطع والاستئناف,ُأن توصف الصفة بالاسم
 .)٢(ٌ هو رجل:تقدير وال,محذوف

ٍويصور لنا سيبويه أن هذه الجملة المستأنفة جاءت لتجيـب عـن سـؤال مفـترض  َ َ ِّْ َ َّ
َ سببه إبهام وغموض يكتنفان الجملة المتقدمة,َمن المخاطب َ ٌ ٌ َ وكأن المخاطب لما سـمع,ُ َّ َ َ َّ: 

ٌ تبادر سؤال لديه عن المقصود بهذه الجملة,)ٌفيها قائم( َ فسأل المتكلم,َ  أو مـا ?ن هـو م:َ
ُ لتجـئ هـذه الجملـة عـلى سـبيل التبيـين لمـا ,ٌ هو رجـل: أي,ٌ رجل:ُ فأجابه المتكلم?هو

 .قبلها
ٌ فيهـا قـائم رجـل: لجـاز,ُ فيها قائم:ُولو حسن أن تقول": يقول سيبويه  لا عـلى ,ٌ

ُ رجل أو عبـد : فقال?,, وما هو? من هو: قيل له,ٌ فيها قائم: ولكنه كأنه لما قال,الصفة ٌ
 .)٣("االله

ْ مـن أجـل − كـما نـرى −ِّويوظف سيبويه السؤال المقدر في تحليلـه لهـذا التركيـب 
َ وهو بهذا يخلق علاقة بـين التركيـب والمـتكلم والمخاطـب,تقريب الإعراب وتسويغه ُ, 
ِ الـنص دون تلمـس حاجـات ومـرادات المـتكلم والمخاطـب ُمعتقدا أنه لا يمكن تحليل ِ ُّ

  .ْورصد العلاقة بينهما
َا وقد قدر السيرافي الـسؤال هذ ُّ  وأجـاز في مثـل هـذا , في هـذا الموضـع− أيـضا −َّ

 
ًهذا قائم, فيكون مبتـدأ وخـبرا, ويكـون مـا بعـده : ِعدم جواز رفعه وبنائه على ما قبله, فإنه يجوز أن تقول = ً ٌ

ٌهذا قـائم رجـل, فيحـسن عـلى أن تجعـل قولـك: وتقول": ٌبدل منه, وقد ذكر ذلك الرماني فقال ) ٌقـائم: (ٌ
  ١٤١٧ / ٣ شرح الرماني :انظر. ٌبدل منه) ٌرجل(ًخبرا و

 .ٌ قبيح, وذكرنا وجه القبح سابقا− كما وصفه سيبويه −وهو   )١(
  ١٢٢ / ٢الكتاب . "وقد يجوز على ضعفه": ّوقد أجاز ذلك سيبويه وضعفه, حيث قال  )٢(
  ١٢٢ / ٢الكتاب : انظر  )٣(
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 ;ٌ فيهـا قـائم:ولم يكن يحسن أن تقـول":  فقال)ٌقائم(ً بدلا من )ٌرجل(َالتركيب إعراب 
ُ صفة لا يحسن وضعها في مواضع الأسماء)قائما(َّلأن   ,ٌ فيها قـائم: ولو حسن أن تقول,ٌ

 على ,ٌ هو رجل: وكأنك قلت,ُ أو يكون رفعه على الاستئناف, بدلا منه)رجلا(َلجعلت 
َسؤال من قال  .)١("? من هو:ِ

 :َوإن شئت قلت"): ُمالا يعمل في المعروف إلا مضمرا(قال سيبويه في باب  −٥
ٌلي مثله عبد َ فرفعت,ُ ٌ وإن شئت رفعته على أنه صـفة,ٌ وهي كثيرة في كلام العرب,ْ َّْ َ  وإن ,َ

 .شئت كان على البدل
ْ عليها مثلها زب:َفإذا قلت ُ ْ فإن شئت رفعت على البدل,دٌُ َ َ وإن شئت رفعت عـلى ,ْ َ ْ

ٌ هو زبـد: أي,ٌ زبد: فتقول? ما هو:قوله ُ والعبـد ,ً صـفة لأنـه اسـم)الزبـد( ولا يكـون ,ُ
ٌ هذا رجل عبد: وتقول,ًيكون صفة  .)٢(" وهو قبيح لأنه اسم,ٌ

ِّ ويبـين مـا يجـوز فـيهما مـن ,)ئْسْنعـم وبـ(وهذا الباب يتحدث فيـه سـيبويه عـن 
 .)٣(َّالإعمال والإضمار مما لا يجوز

َوقد ذكـر في آخـره هـذا المثـال ْعليهـا مثلهـا زبـ( : وهـو,َ ُ  أن )دٌْزبـ( وأجـاز في ,)دٌُ
ُ ويكـون الكـلام عـلى هـذا ,)ُمثلهـا( على البـدل مـن المبتـدأ المـؤخر :تُعرب على وجهين

ًالتقــدير جملــة واحــدة ٌزبــد(  وأجــاز أن تعــرب,ً هــو ( :ُ والتقــدير,ً خــبرا لمبتــدأ محــذوف)ُ
ً فتكون هذه جملة جديدة مـستأنفة, على القطع والاستئناف, )ٌزبد َ  جـاءت عـلى سـبيل ,ًً

َّ الأولى مكونة من خبر مقد, فههنا جملتان,ْالبيان للجملة التي سبقتها ٍ ٌ ٍم ومبتـدأ مـؤخرَّ ٍ ٍ, 
ــا(وهــي  ــا مثله ــة محــذوف جزؤهــا الأو)ُعليه ــدأٌ والثاني ــا,ل وهــو المبت  : والتقــدير فيه

   ).ٌزبد هو(
  ٤٥٢ − ٤٥١ / ٢شرح السيرافي : انظر  )١(
  ١٨٢ − ١٨١ / ٢: الكتاب: انظر  )٢(
ُ المبني عليهما هذا الباب −) نعم وبئس(ُسبق الحديث بالتفصيل عن   )٣( انظـر .  وتقدير سيبويه السؤال فيهما−ِّ

 ١٠٤ ص
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ِّويتأول سـيبويه لهـذا الإعـراب الثـاني سـياقا يوضـح بـه هـذا الإعـراب ويقربـه َ َِّّ ً, 
َفيفترض أن المتكلم رفـع  ّ َّ لأنـه يجيـب بـذلك عـن سـؤال معـين مـن ; عـلى الخـبر)زبـد(َ ٍ

َّكلم بـالخبر لأن  فيـت,ِّ فهو يجيب على حـد الـسؤال وصـيغته?, ما هو:ُ صيغته,َالمخاطب ُ
َّ وهــو ســؤال يــستحثه الــسياق ويتطلبــه,الــسؤال عــن الخــبر ُ مــن حيــث كانــت الجملــة ;ٌُّ

َ مبهمة تثير لدى سامعها التساؤل)ُعليها مثلها(ُالمتقدمة وهي  ِ ُ لتجيء الجملة المستأنفة ,ً َ ُ
  .جوابا عن هذا التساؤل
ه ( في مثـل )عبـد( و في هـذا المثـال)زُبـد( بـين − أخيرا −ثم يقارن سيبويه  ُـلي مثل

ولا يكـون ":  يقـول,)زبـد( ولا يجيز ذلك في , الرفع على الصفة)عبد( فيجيز في ,)ٌعبد
ًالزبد صفة لأنه اسم ً والعبد يكـون صـفة,ُ ٌ هـذا رجـل عبـد: وتقـول,ُ ٌ وهـو قبـيح لأنـه ,ٌ

 .)١("اسم
 [I : والفعــل في قولــه تعــالى)ْأن(ويجعــل ســيبويه المــصدر المــؤول مــن  − ٦

^ _ ` a bH)في محل رفع خبر لمبتـدأ محـذوف في جملـة تفـسيرية )٢ 
َكأنها جاءت جوابا عن سؤال مقدر ناشئ ٍ عن غموض وإبهام يعتريان الجملة المتقدمة َ ٍ ٍ ٍ َّ, 

  . هو أن يكفروا: فقال? ما هو: قيل" بئسما اشتروا به أنفسهم " :كأنه لما قيل
 ,)ًشــيئا( في معنـى " −ويه  عـلى ظـاهر كـلام سـيب− )بـئس( الواقعـة بعـد )مـا(و 

ُ وإلى هذا المعنى ذهـب الزجـاج في معنـى الآيـة,)٣(")ما(ٌ نعت لـ)اشتروا به(و َّ  )مـا( فــ,َ
ٍعنده في محل نصب ٍ على التمييز ً والجملة بعدها في محل نصب ٍ صفة لها,ِّ ٍُ ْ  )بـئس(ُ وفاعل ,ِّ

ِّمضمر تفسره  ِّ والمخصوص بالذم هو قوله تعالى,)ما(ٌ  بـئس :ُ والتقـدير,)رواْأن يكفـ( :ُ
َهو شيئا اشتروا به أنفسهم ً)٤(. 

 
  ١٨٢ / ٢الكتاب : انظر  )١(
 ٩٠: البقرة  )٢(
 ٣٩١ / ٣شرح السيرافي : انظر  )٣(
  =  ١٧٢ / ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر  )٤(
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١٣٢

ُّوتبعا لسيبويه يعد الرماني من مواضع  َّ ْ مع الفعل أن تقع جوابا لمن قـال)ْأن(ُّ ََ  مـا :ْ
ْوتقع جوابا لمن قال":  حيث يقول?هو َّجل َ وعز −  كقوله?, ما هو:َ بئسما اشـتروا ( :− َّ

ْبه أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االلهُ َ(")١(. 
 

  

 
, ٥٦ / ١معـاني القـرآن للفـراء : هذه وفي إعراب الآية اختلافا كثيرا, انظر) ما(ختلف النحويون في وقد ا   =

 ٢٤٧ / ١, وإعراب القرآن للنحاس ١٧٢ / ١ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
 ٤١١ / ٨شرح الرماني : انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
òÓýÇ@ÞaûÛa@Š‡Ô¾a@lbjiI@©a@H@ @

َّلقد اطرد في الأمثلة التي جعل سيبويه الخبر فيها واقعا في جواب سؤال مقدر أن  َّ
 تجـيء هـذه الجملـة عـلى سـبيل الإيـضاح ,ٍالخبر يجيء فيها في جملة محذوف المبتـدأ فيهـا

  .موض من وجه ما يكتنفها إبهام وغ,َّوالبيان لجملة تقدمتها
 من حيث كان سياق التركيب يـستحثه ,ومن هنا تتبين علاقة السؤال بهذا الباب

 , فإن الإبهام العارض للجملـة المتقدمـة سـيكون مثـيرا لتـساؤلات المخاطـب,ويتطلبه
 لتجــيء بعــد ذلــك الجملــة المــستأنفة بمثابــة ,وســيجعله متــشوفا لكــشف هــذا الإبهــام

 .)١(الجواب عن السؤال المفترض
 

  

 
 ص: انظـر. عـن الاسـتئناف البيـانيٌسيأتي مزيد من التفصيل في علاقة السؤال المقدر بالخبر عنـد الحـديث   )١(

١٥٧ 
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مـن الأفعـال ومـا أشـبهها مـن ما جرى من الأسـماء التـي (يقول سيبويه في باب 
َالصفات التـي ليـست بعمـل نحـو الحـسن والكـريم ومـا أشـبه ذلـك مجـرى الفعـل إذا 

َأظهرت بعده الأسماء أو أضـمرتها َ ه"): َ ُـوأمـا قول  IX Y Z: − َّجـل ثنـاؤه − َّ
[H)بنـو فـلان: فقـال?َ مـن: فقيل لـه, انطلقوا:َّ وكأنه قال,ُ فإنما يجئ على البدل,)١ , 

َّل وعز  ج−فقوله   .)٢(" على هذا فيما زعم يونس"ُّوأسروا النجوى الذين ظلموا ": −َّ

ِّ ويبين ما ,َّوهذا الباب يتحدث فيه سيبويه عن الصفة الجارية مجرى الفعل المقدم
ٌّ وهو باب مبني على مسألة إفراد الفعل وتوحيده مع ,َّيجوز فيها من التوحيد مما لا يجوز ٌ

ُوالمشهور في هذه المسألة أن الفعل إذا أسند إلى الفاعـل الظـاهر  ,فاعله المثنى والمجموع َ َّ ُ
ِّجرد من علامة التثنية والجمع ُ ولـزم توحيـده مـع تثنيـة فاعلـه وجمعـه,ُ َ ِ َّ كـما يوحـد مـع ,َ ُ

ُ قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك: فتقول,إفراده  قـال االله , قـام أخـوك: كما تقول,ُ
  .)٥(IÌ ÍH : وقال,)٤(I�   ¡H : وقال,)٣(I¿ ÀH :تعالى

ٍويأتي حديثه عن هذه الآية الكريمة في سياق ذكره للغة جائزة عند بعض العرب  ٍ ِ ُ
ٍ الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنـ وهي أنهم يلحقون,)٦(في هذه المسألة ُ ً أو مجمـوع علامـة ىَ

 
 ٣: الأنبياء  )١(
 ٤١ / ٢: الكتاب: انظر  )٢(
 ٢٣: المائدة  )٣(
 ٨: الفرقان  )٤(
 ٣٠: يوسف  )٥(

  ٨٨ / ٢أوضح المسالك : وانظر  
 ).أكلوني البراغيث(اللغة بلغة  ِّويعبر النحاة عن هذه  )٦(



 

 

אא  אאאאאא
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َ وقمـن, وقـاموا الزيـدون, قاما الزيـدان: فيقولون,ُّتدل على التثنية أو الجمع ْ  ,ُ الهنـداتُ
ُّفتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع ُ ُّ ُ ْقامت (ُ كما كانت التاء في ,ُ

ُ والاسـم الـذي بعـد الفعـل المـذكور ,ُّ حرفا تدل عـلى التأنيـث عنـد جميـع العـرب)ٌهند
 :ُ وعلى ذلك قول الشاعر,)١()ْقامت( بـ)ٌهند(ْ كما ارتفعت ,ٌمرفوع به

ــــال ــــولى قت َت ــــسهَّ ــــارقين بنف ٌوقــــد أســــلماه مبعــــد وحمــــيمالم ٌُ ْ)٢( 
  :وقوله

ُل أهـــــلي فكلهـــــم ألـــــومــــــــيلومــــونني في اشــــتراء النخيــــ َ ْ ُّ)٣( 
يتعـاقبون ":  فقـال,بهـذه اللغـة − صلى االله عليه وسـلم −  وقد تكلم النبي:قالوا

ٌفيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٌ")٤(. 
َوقد ضعف النحاة هذه اللغة ُ ُ فبعضهم يجعل ذلـك ,َّ وتأولوا ما ورد من ذلك,)٥(َّ

َّخبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا ً َّ َ وبعضهم يجعل ما اتصل بالفعل ضمائر,ً َّ  والأسماء الظـاهرة ,ُ
  .ْأبدال منها

َوحمل بعضهم عـلى هـذه اللغـة قولـه تعـالى ُ َ َ: IK L M N POH)٦(, 
 
 ١/٤٢٦ :شرح ابن عقيل: انظر  )١(
َّالبيت لعبيد االله بن قيس الرقيات, يرثى به مصعب بن الزبير  )٢( ُّ . 

 ٢/٢٥٧: , وهمع الهوامع٢/٤٢٣: , ومغني اللبيب١٧٥: , وفي الجنى الداني١٩٦: وهو في ديوانه
, عــلى ٢/٢٥٧: , وهمــع الهوامــع٢/٤٢١: , ومغنــي اللبيــب٧/٧ و٣/٨٧: البيــت في شرح ابــن يعــيش  )٣(

 .اختلاف في نسبته
في خرجـه مـسلم أو, ١/١٤٥: انظـر). فـضل صـلاة العـصر( بـاب ,)يالوح(كتاب في رجه البخاري خأ  )٤(

 ٢/١١٣: انظر). باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما(
 ٨/١٣٣: ّالدر المصون: وانظر  )٥(
 ٧١: المائدة  )٦(
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ُ ورفــض بعــض النحــاة ذلــك ;)١(IX Y Z [H :َوقولــه تعــالى ــالواَ  لا :وق
ٌ لأن هذه اللغة ضعيفة;ينبغي ذلك َ ُ فلا يحمل القرآن إلا على اللغات الفصيحة,َّ ُ)٢(. 

َّوقد وصف هذا اللغة سيبويه بأنها  َ َّ ثم عرج للحديث عن , واستشهد لها,)قليلة(َ َ
ِواعلم أن من العرب مـن ":  حيث قال,)ُّوأسروا النجوى الذين ظلموا(الآية الكريمة  َّ ْ

ُ فشبهوا هذا بالتاء التـي يظهرونهـا في, وضرباني أخواك,ُبوني قومك ضر:يقول َّ ْ قالـت :َ
ٌفلانة َّ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كـما جعلـوا للمؤنـث,ُ  قـال , وهـي قليلـة,ً

 :− وهو الفرزدق − الشاعر
ــــــــه ــــــــوه وأم ــــــــافي أب ــــــــن دي ُّولك ٌّ ِ ْ  

ْبحــوران يعــصرن الــسليط أقاربــه  ُ ََ ّ َ َِ)٤(")٣(.
ُم يعرج للحديث عـن هـذه الآيـة مبينـا أنهـا لا تحمـل عـلى هـذه اللغـةث ُ ِّ َ فيكـون ,ُِّ

َ ويكون الفاعل هو الاسم الموصول في الآية ,َّ حرفا دالا على الجمع)أسروا(ُالضمير في  َُ َ
ُ فيكون الضمير في ,ُ وإنما تجئ هذه الآية على البدل;)الذين(  )الـذين( و, فاعلا)ُّأسروا(ُ

َّ وهـو إعـراب مـن أعاريـب كثـيرة ذكـرت في الآيـة منهـا أن ,اعـل من الفٌبدل ُْ ٍ َ  )الـذين(ٌ
ْ جملة خبرية قدمت على المبتدأ)ُّأسروا( و,مبتدأ ِّ ُ  مرفوعا بفعـل )الذين(ْ ومنها أن يكون ,ٌَّ
َّ إن الاسـم : وقيـل,َّ أسرها الذين ظلمـوا: أو تقديره, يقول الذين:ُ تقديره: فقيل,َّمقدر

ِ ومـن الأعاريـب الـواردة , هـم الـذين ظلمـوا:ُ وتقـديره,دأ مـضمرالموصول خـبر مبتـ
ُ وخـبره الجملـة مـن قولـه تعـالى,ْكذلك أن يكون الاسم الموصول مبتدأ ُ: I\ ] ^     

 
 ٣: الأنبياء  )١(
 ٢/٤٢٢ :, ومغني اللبيب١٧١: الجنى الداني: انظر  )٢(
 ٢/٣٨٦: , والخزانة٧/٧: , وفي شرح ابن يعيش١/٨٢: بيت في ديوانهال  )٣(
 .الزيت): السليط(من مدن الشام, و): حوران(قرية بالشام, و) دياف(نسبة إلى ): ديافي(
  ٤٠ / ٢الكتاب : انظر  )٤(
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_ a`H, كـما أعربـت ,)ُأكلوني البراغيـث( بالإضافة إلى إعراب الآية على لغة ُ
ِّالآية على نصب الاسم الموصول وجره من أوجه متعد ٍ ِّ ْ  .)١(دةُ

 خاصة وأنه ,ِّويوظف سيبويه السؤال في هذا السياق لتفسير التركيب وتوضيحه
لتقريب هذا الوجه من الإعـراب الـذي  − أيضا −  كما يوظفه,جاء على خلاف الأصل

  .)٢(ارتضاه سيبويه
 

  

 
 ١٣٣ـ٨/١٣٢ :الدر المصون: انظر  )١(
: وانظر. لحديث عن مجالات توظيف السؤالوسيأتي مزيد تفصيل لدور السؤال في مثال سيبويه هذا عند ا  )٢(

 ٢٠٨ ص



 

 

אא  אאאאאא

الله

١٣٩

  

ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
òÓýÇ@ÞaûÛa@Š‡Ô¾a@lbji@Þ‡jÛa@ @

َيجئ السؤال المقدر على لـسان المخاطـب ُ  في هـذا البـاب مـوائما لمعطيـات الـسياق ُُ
ِ إيـضاح المبـدل − في الأصـل −ُ من حيث كانت وظيفة البدل ;وموافقا لما يقتضيه المقام ُ َ

ِالمبهم لدى المخاطب ورفع اللبس عنه َّ َ َ ِ َ وبناء على ذلك فإن المبدل المبهم سـيكون مثـيرا ,ُ ًُ َُ َّ
َ المخاطـب الـذي يـسمع َّ فـإن,للسؤال َّ يتلهـف لمعرفـة ,)١()ُرت بـرجلينمـر( − مـثلا −َ

ُ وهو المبـدل هنـا − )رجلين(المقصود بهذا اللفظ المبهم  ِ إذا الـنفس قـد جبلـت عـلى " −ُ ُ ُ
ُمعرفة مـا غيـب عنهـا وأبهـم ِّ ُ حتـى كأنـه يـسأل فيقـول ,)٢("ُ ُ  ?,َ بمـن مـررت:−ً مـثلا −َّ

ُليجيء البدل ٍمسلم وكافر , : ُفيقال  ,بمثابة الجواب عن هذا السؤال − ٍحينئذ − َ وعـلى ٍ
ِهذا سائر أمثلة الباب ُ.  

ه− في الأصل −َّوقد ذكر النحاة أن الغرض من البدل  ُـ هو إيضاح المبـدل وتبيين ُ, 
ٍوإنما وقع البدل في الكلام لأن فيـه إيـضاحا للمبـدل ورفـع لـبس كـما ": ُّيقول الثمانيني َ ُ َّ ُ َّ

 أو ,ِّنه يكون مبينا لحقيقـة المبـدل كأ,ُ وذكروا أغراضا أخرى له,)٣("كان ذلك في الصفة
ٍمخصصا لعموم في المبدل  .ِّ أو مفصلا له,ِّ

ٌوذكروا أنه يؤدي وظيفة التوكيد أيضا فيكون فيه رفع للمجاز وإبطـال للتوسـع  ٌ ِّ ّ
ُاللذين يحتملهما المبدل منه ْواعلم أنه قد اجتمع في البـدل ": ُ وفي ذلك يقول ابن يعيش,َُّ

ٍ لأن فيه إيضاحا للمبدل منه ورفع لبس كـما كـان ذلـك في ;لتأكيدما افترق في الصفة وا َ ُ َّ
ِ وفيه رفع مجاز وإبطال التوسع الـذي كـان يجـوز في المبـدل منـه,الصفة ُ ٍ ُّ وكـل هـذه .)٤("ُ

 
 ١٤٢ : انظر. وهو مثال سيبويه كما سيأتي  )١(
  ٥٦٩الفوائد والقواعد : نظرا  )٢(
  ٣٦٩الفوائد والقواعد  :انظر  )٣(
  ١٨٠ − ١٧٧ / ٣: معاني النحو: , وانظر٦٦ / ٣: شرح ابن يعيش: انظر  )٤(
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ُّذكورة للبدل هي مما يصح مجالأغراض الم ُ بـل الـسياق فيهـا ,هـا جوابـا لـسؤال مقـدريئَّ
ُيسحثه ويتطلبه َّ َّ وكل ذلك مم,ُّ َا يدل على أن سيبويه كان يـتقمص بـذكاء دور المخاطـب ُّ ٍَّ َّ ُّ

ُللنص ليتسنى له توجيهه والمتكلم أثناء تحليله   .َفق ما يقضيه السياقوََّ
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Þëþa@kÜİ¾a@@
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ُمن أكثر المواضع التي يظهر فيها أثر الـسؤال المقـدر ْ ِّ هـي تلـك التـي يقـدر فيهـا ,ِ
ٍيله لـبعض النـصوص والتراكيـب والأمثلـة كاشـفا عـن إدارك َسيبويه السؤال أثناء تحل ً
ُّ وكيف أنها تتغير بتغير المقـام,ٍعميق بوظيفة الرسالة َ وموضـحا العلاقـة الوطيـدة بـين ,َُّ َ ِّ
ِ ومـستعينا في الوقـت نفـسه بالـسؤال المقـدر في تبريـر أو تـسويغ أو ,المتكلم والمخاطب ِ

ٍّتقريب أو تفسير وضع أو إعراب نحوي ٍ ٍِ ٍ معينِ َّ ُ.  

ًومن ذلك أنه كان يجيز في أمثلة كثيرة إعراب بعض الكلـمات خـبرا َ َّْ  عـلى تقـدير ,ِ
ِ ويجيز إعراب الكلمات ذاتها بدلا,َّسؤال معين َ على تقدير سـؤال آخـر,َ ُ وهـذه الأمثلـة ,ٍ

  :َّ ولعلنا نأتي على ذكرها فيما يلي,ٌمذكورة في ثلاثة أبواب من كتابه

ْباب مجرى النعت على المنعـوت( وهو بعنوان : الباب الأول− ١ والـشريك عـلى    َ
ُ مـررت  :ًومنه أيـضا":  حيث يقول فيه,)الشريك والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك

ٍبرجلين مسلم وكافر َ جمعت الاسم وفرقت النعت,ٍ َ ََّ َ َ .  
ُوإن شئت كان المسلم والكافر بدلا ُ ْ كأنه أجاب من قـال,َ َ ْ بـأي ضر : َّ َ َب ٍ مـررتِّ ْ َ ٍ? 

َوإن شاء رفع َ ْكأنه أجاب من قال,َْ َ ُ فالكلام على هذا وإن لم يلفظ به المخاطب? فما هما :َّ ََ ُ; 
َلأنه إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته ْ َّ ُّ .  

ٍ مررت برجلين رجل ٍ صـالح ٍ ورجـل ٍ طـالح ٍ : وكذلك ٍٍ ٍ ً إن شـئت صـيرته تفـسيرا ,ُ َْ َّ َ
ًدتك الرجل توكيداٍلنعت وصار إعا َ ً وإن شئت جعلته بدلا, ُ َ ْ كأنه جواب لمن قال,َ ٌَ ِّ بأي  : َّ

َرجل ٍ مررت ْ ٍَ َ فتركت الأول واستقبلت الرجل بالصفة  ?ُ ََ َ وإن شئت رفعت, ََّ َ  : على قوله,ْ
 .?فما هما

ه ُـومما جاء في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعـت وصـار مجـرورا قول ً ُُ ِّ ُ ُ وهـو  − َّ
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   :−  من باهلةٌرجل
ٍبكيـــت ومـــا بكـــا رجـــل حلـــيم ٍ ُ ـــالُ ِعـــلى ربعـــين مـــسلوب وب ٍ ِ ْ َ)١( 

  .  والقوافي مجرورة ,َكذا سمعنا العرب تنشده

ٍ مـررت بثلاثـة نفـر :ً ومنه أيـضا َ َ ٍ رجلـين مـسلمين ورجـل ٍ كـافر ٍ :ُ ٍ َ َ جمعـت الاسـم ,َ َ
َوفصلت العدة ثم نعته وفسرته َّ َ ََّّ ََّ ُ ِ َ وإن شئت أجري, َّ ه وفي ْ ُـته مجرى الأول في الابتداء فترفع َّ ُ َ

َّ العجاج َّ الراجز وهو  قال , ُّالبدل فتجره َ :   
ـــستويات خمـــس ـــلى م ِخـــوى ع ْ َ ٍ ِ َ َْ ُ ِكركــــــرة وثفنــــــات ملــــــسَّ ْ ُ َ ٍْ ِ ٍ ِ َِ َ)٢( 

  .  على البدل وعلى الصفة  : وهذا يكون على وجهين

ُومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى ال −عز وجل− ُصفة والبدل قولهُ
:   Io p  q r s t vu w x y z {  | }H)ومن ,)٣ 

ُّالناس من يجر َ ومنه قول كثير عزة ,  على الصفة وعلى البدل : ُّ والجر على وجهين,َ َّ َ ِ ِّ َ ُ ُ:   
ــذى رجلــين ــت ك ــل صــحيحة:ُوكن ٍ رج ٍ ْ ِ  

ِورجــل رمــى فيهــا الزمــان فــشلت  َّ ُ ُ َ َ ٍ ْ ِ)٥(")٤(.
 أو هــي ,)١()جمْــع الاســم وتفريــق النعــت(ِّلة يعــبر عنهــا ســيبويه بـــوهــذه المــسأ

 
َّ, وهـو منـسوب لابـن ميـادة في شرح شـواهد ٢/٤١٠: , والمغنـي٤/٢٩١: البيت بلا نـسبة في المقتـضب  )١( ٌ

  ٢٦٢: المغني للسيوطي
 ).ثفن: (, وفي اللسان٢٠١ـ٢/١٩٩: البيت في ديوانه  )٢(

 ولي مـا): الثفنـات(َّتجافى في بروكه عن الأرض ومكن لثفناته وصدره من الأرض, و): َّخوى. (وهو يصف جملا
 .ما وليها من صدره): الكركرة(الأرض من قوائمه إذا برك, و

 ١٣: آل عمران  )٣(
 ٣/٦٨: , وشرح ابن يعيش٤/٢٩٠: , وفي المقتضب٩٩: البيت في ديوانه  )٤(
 ٤٣٣ـ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )٥(
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َّالتفصيل في الاسم الذي يفصل به مذكور( ُ ُكما في الأمثلة التي سقناها  − ُ وصورتها,)٢()ُ
ْأن تأتي باسـمين مثنيـين − لسيبويه َُ ُ ثـم تجـيء , أو أسـماء مجموعـة منـصوبة أو مخفوضـة,َّ

ّكون عدة النعت المفرق كعدة المنعوت على أن ت,َّبعدها بنعتها مفرقا ُ ِّ  ففي مثـل هـذه ,)٣(َّ
ٍ في النعت المفرق ثلاثة أوجه إعرابية− كما ذكر سيبويه −الحالة يجوز لك  ٍ ُ   : هي,َّ

َّ ويظهر من نص سيبويه السابق أن هذا هو الأصـل,النعت − أ ِّ ُ فيجعـل النعـت ,َ
 ومـن حيـث ,مين أو كـافرين مـسل: كقولـك)كـافر( و)مـسلم( فيصير ,َّالمفرق كالجمع

َّجاز أن يفرق الاسم ويجمع النعت في قولك ٍ مررت برجل وامرأة وحمار قيام:ُ ٍ ٍ  جاز أن ,ٍ
ُ ويفرق نعته فتقول,تجَمع الاسم ٍ مررت برجل قائم وقاعد ونائم:ُ ٍٍ ٍ)٤(. 

 حيث قال في المثال الذي ساقه , وقد جعله سيبويه على تقدير سؤال, البدل−ب 
ٍ مسلم وكافرُمررت برجلين( ُوإن شئت كان المسلم والكافر بدلا"): ٍ ُ ْ كأنه أجاب مـن ,َ َ

َ بأي ضرب مررت:قال ٍ ْ ِّ?")٥(. 

َويصور لنا سيبويه هذا المثـال  ٍ وكأنـه مقتطـع مـن حـوار −َ وغـيره مـن الأمثلـة −ِّ ْ ٌِ َ ُ َّ
ٍّواقعي وطبيعي   سـيبويه َّ إلا أن, يجري بين رجلـين أو أكثـر−َّ أو هكذا يتخيله سيبويه −ٍّ

 
َالاسم وفرقت النعت َمررت برجلين مسلم وكافر, جمعت: ًومنه أيضا": حيث يقول  )١( = ّ َ". 
  ٣٩٣ / ٢شرح الرضي : انظر. و تعبير الرضيوه  )٢(

 ).بدل التفصيل(ّ, وهو في حال إعرابه بدلا يسمى أيضا ٦١٥ / ٤المقاصد ) نعت التفصيل(ُّويسميه الشاطبي 
ّأما إذا كانت عدة النعت المفرق أقل من عدة المنعوت فإنه يتعين الرفع, وذلك قولـك  )٣( ٌمـسلم : ٍبثلاثـة نفـر: َّ

ٌرجل فاضل, ورجل كريم, يقـول الـسيرافي: مررت برجال: ٌوكافر, وقولك ٌ ٌ وإنـما وجـب الرفـع في هـذا : ٌ
ُبعضهم مسلم, وبعضهم كافر; : مررت بثلاثة نفر: َّلأنه لما نقص وجب تقدير التبعيض ضرورة, كأنه قال ُ

 / ٢ , وانظر شرح الرضي٣٢٢ − ٣٢١ / ٢شرح السيرافي : انظر. َّلأن بعض الثلاثة جائز أن يكون اثنين
٣٩٣  

  ٣٢٢ / ٢شرح السيرافي : انظر  )٤(
  ٤٣١ / ١الكتاب : انظر  )٥(
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ُيقوم بتفكيك ما نطق به المتكلم ُّ الجزء الأول هـو الكـلام الأصـلي , فيقسمه إلى جزأين,َ ُ
ٍ أما الجزء الثاني فهو بمثابة إجابة عـن سـؤال أو ,)مررت برجلين( :للمتكلم وهو قوله ٍ

ُاستفسار طرحه المخاطب ََ ََ َبأي ضرب مـررت( وهو , وإن لم يكن مطروحا بالفعل,ٍ ٍ ِّ?(, 
ً وكـأن سـيبويه قـد شـعر بـأن في العبـارة زيـادة ,)مـسلم وكـافر( :ُ المتكلم قـائلاُفيجيب َّ َّ

ُوتفصيلا سببه استفسار المخاطب واستزادته لتوضيح المعنى ِ َ ُ ُ)١(.  

َوقد جاء النعت المفرق هنا مجرورا ليوافق صـيغة الـسؤال المقـدر مـن المخاطـب َ َُ َّ ُ: 
َبأي ضرب مررت( ْ ُ حيث تحل عبـارة ,)?ِّ ُّ َّ محـل )مـسلم وكـافر(َ ْأي ضرب(َ  فتـصير ,)?ِّ
َ لأن البدل في كلامهم هو" ,ٌ كأنها مجرورة بحرف الجر)مسلم وكافر( ُ أن يقدر سقوط :َّ َّْ ُ

  .)٢(" ويقام الثاني مقامه,ما قبله

ٍمررت برجلين رجل صالح ورجل طالح(وفي المثال الثاني وهو  ٍٍ ُ يفعـل سـيبويه )ٍ
َالأمــر نفــسه َشــئت جعلتــه بــدلاوإن ":  فيقــول,َ ْ كأنــه جــواب لمــن قــال,َ ٌَ ل :َّ ٍ بــأي رج ــ ُ ِّ

َمررت ْ?")٣(. 

َّفيجر النعت المفرق بدلا مما قبله ً َّ ُُّ َ لأنه جواب عن السؤال المفترض,ُ ٌ ٍبأي رجـل ( :َّ ِّ
َ ويجب أن يوافق صيغة سؤاله,)?َمررت ُ فتحل عبـارة ,ُ  )رجـل صـالح ورجـل طـالح(ُّ

ِادة اسم  وإع, في السؤال)ّأي رجل(َّمحل   . في المثال هي من باب التوكيد)رجل(ُ

 حيـث , وقد جعله سيبويه في هذه الحالة أيضا جوابا على سؤال مقدر,الخبر − ج
ٍمررت برجلين مسلم وكـافر( : من المثال الذي ساقه)مسلم وكافر(يقول في إعراب  ٍ ُ:( 

َوإن شــاء رفــع.. ." َ ْ كأنــه أجــاب مــن قــال,َ َ شــاء المــتكلم رفــع ْ وإن: أي,)٤("? فــما همــا:َ ُ َ
 
  ٢٠٢: سياق الحال في كتاب سيبويه: انظر  )١(
 ٣٢٥ / ٢شرح السيرافي : انظر  )٢(
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )٣(
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )٤(
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ٌمررت برجلين مسلم وكافر( : فيقول,)مسلم وكافر( ٌ  ,ُ مـررت بـرجلين:ّ كأنه لما قال,)ُ
ُاستبهم على المخاطب المقصود بهذين الرجلين ُ ِ َ ٌ مـسلم :ُ فأجابه المـتكلم? فما هما:َ فسأل,ُ

ُ بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف دل عليه السؤال,ٌوكافر   .ٌ وكافرٌ هما مسلم:ُ والتقدير,َّ

ٍمررت برجلين رجل صـالح ورجـل طـالح( وهو ,َّوقدره أيضا في المثال الثاني ٍٍ ٍ ُ(, 
ٍ خــبرا واقعــا في جــواب ســؤال مقــدر)رجــل صــالح ورجــل طــالح(ِمعربــا  ٍ  : إذ يقــول,ِ

َوإن شئت رفعت على قولـه..."  مـررت بـرجلين همـا :ُ ليـصبح التقـدير,)١("? فـما همـا:َ
ٌرجل صالح ورجل طالح َّ حذف من الجواب لدلالة السؤال المقدر )هما( المبتدأ َّ ولكن,ٌ ُ

  .عليه

ِّويجري مجرى هذين المثالين اللذين ساقهما سيبويه وقدر فيهما السؤال في كل مرة  َ ََّّ
َ سائر الأمثلة والشواهد التي ذكرها بعد ذلك; الخبر والبدل:على إعرابين كـما − وهـي ,َُ

َذكر ِّ قول الباهلي:−َ ُ:  
ٍمـــا بكـــا رجـــل حلـــيمُبكيـــت و ٍ ـــالُ ِعـــلى ربعـــين مـــسلوب وب ٍ ِ ْ َ)٢( 

ُالخبريــة  − بالإضــافة إلى الإتبــاع عــلى النعــت −) مــسلوب وبــال(فيجــوز في 
ُوالبدلية ٍ وكل منهما على تقـدير سـؤال مناسـب لهـما,َّ ٍ ه,ٌّ  :َ مـررت بثلاثـة نفـر:ُـ وكـذا قول

 )٣(Io p  q r s t...H : وكـذا قولـه تعـالى,رجلين مـسلمين ورجـل كـافر
ُ الرفع على القطع خبرا لمبتدأ محـذوف دل عليـه الـسؤال المقـدر)فئة(يجوز في  ُ َّ ُّ والجـر ,)٤(ُ

ومـن النـاس ":  كما قـال سـيبويه, أو على الصفة,)٥(على البدل جوابا أيضا لسؤال مقدر
 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
 ١٤٣: انظر . سبق تخريجه قريبا   )٢(
 ١٣: آل عمران  )٣(
: فـيهما: فئة, عـلى هـذا خـبر مبتـدأ محـذوف, أو التقـدير: إحداهما, فيكون: والجمهور على الرفع, والتقدير  )٤(

 ١/٢٥٠ :البحر المحيط: انظر. فيكون مبتدأ محذوف الخبر
 ١/٢٥٠ : البحر المحيط: انظر. وهي قراءة مجاهد والحسن والزهري وحميد  )٥(
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َومثل ذلك قول كثير عزة.)١(" على الصفة والبدل:ُّ والجر على وجهين,ُّمن يجر ّ َ ِ ِّ َ ُ ُ ُ:  
ــذى رجلــين ــت ك ــل صــحيحة:ُوكن ٍ رج ٍ ْ ِ  

ِورجـــل رمـــى فيهـــا الزمـــان فـــشلت  َّ ُ ُ َ َ ٍ ْ ِ)٢(

 مــا جــاز في نظــائره مــن )...ٍرجــل صــحيحة ورجــل(َّإذ يجــوز في النعــت المفــرق 
  . على تقدير سؤالين مناسبين لهما, والخبر, البدل:الأمثلة والشواهد السابقة

ٌّوهذا بيان إيضاحي لطريقة تحليل سيبوي  )مـررت بـرجلين مـسلم وكـافر(ه لمثاله ٌ
  :مستعينا بالسؤال المقدر

 المثال
الجزء الأول من كلام 

)الكلام الأصلي(المخاطب 
السؤال المقدر 
من المخاطب

الجزء الثاني من كلام 
جواب (المتكلم 

 )السؤال المقدر

نوع 
الإعراب

ٍبأي ضرب  ْ َ ِّ
َمررت ْ? 

ٍسلم وكافرم  :مررت برجلين بدل ٍ
 مسلم وكافر

 مررت برجلين
ٌمسلم وكافر ?ما هما  خبر ٌ

 
بدل المعرفة مـن النكـرة والمعرفـة مـن المعرفـة وقطـع  (: والباب الثاني بعنوان−٢

ُ مـررت  : ُأمـا بـدل المعرفـة مـن النكـرة فقولـك":  وقـال فيـه,)المعرفة من المعرفة مبتدأة
ِبرجل عبد االله َّ بمن مررت أو ظن أن : َّ كأنه قيل له, ٍ َ َ فأبـدل مكانـه مـا هـو ,ُه يقال لـه ذاكَ

ُ ومثل ذلك قوله عز وجـل ذكـره . ُأعرف منه َّ ُ َُّ :  IY Z [    \ ]  ^ _ 
`H)وإن شئت قلت .)٣ َ ُ مررت برجل عبـد االله : َ ٍ َ أو ظننـت ?َ مـن هـو : َّ كأنـه قيـل لـك,ُ

  . ذلك 
 
 ١/٤٣٢: الكتاب:انظر  )١(
 ١٤٣: انظر . سبق تخريجه قريبا   )٢(
 ٥٣−٥٢: الزخرف  )٣(
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الله

١٤٨

ًومن البدل أيضا ٍ مررت بقوم عبد االله وزيد وخالد :ِ ٍ ِ ٍ ٌجيدُ والرفع ,ُ  ُ وقال الشاعر, ِّ
ِّوهو بعض الهذليين − ُ ُ وهو مالك بن خويلد الخناعي,ُ ُ −:   

ِيــا مــي إن تفقــدي قومــا ولــدتهم َ ً ِ َ ْ َّ ُأو تخلــسيهم فــإن الــدهر خــلاسَ َّ َ ََّ َّْ َ ْ ُ 
ٍمناف ُوعبد ٌعمرو ْعهـدت والذي َ ِ ُببطن عرعر آبي الضيم عبـاس َ َّ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ ِ ْ)١( 

ٌّوالرفع جائز قوي ً لأنه لم ينقض معنى كما فعل ذلك في النكرة ;ٌُ َ َّ .  

ًوأما المعرفة التي تكون بدلا من المعرفة فهو كقولك ُ ٍ مـررت بعبـد االله زيـد :َّ ِ َّ إمـا ,ُ
َغلطت فتداركت َ وإما بدا لك أن تضرب عن مرورك بالأول وتجعله للآخر ,َ ِ ُ َّ .  

ُوأما الذي يجيء مبتدأ فقول الشاعر َ ً    :ٌهلُ وهو مهل,َّ
ًولقد خبطن بيوت يـشكر خبطـة َ َ ََ َُ َ ـــمامَْ ـــو الأع ـــم بن ـــا وه ِأخوالن ُ ُ ُ)٢( 

َ خبطن بيوت يشكر : َّكأنه حين قال ُ أخوالنـا وهـم بنـو  :  فقـال? وما هـم :  قيل له,َ
  . الأعمام 

ِوقد يكون مررت بعبد االله أخوك ُ أو من عبـد االله?َ من هو : َّ كأنه قيل له,ُ   :  فقـال?َ
  . أخوك 

 
ُ, واختلــف في نــسبتهما لأكثــر مــن ٢/٣٦١: , والخزانــة٤٣٩: البيتــان في شرح أشــعار الهــذليين للــسكري  )١(

 ٢/٣٦١: شاعر, انظر ذلك في الخزانة
رو بــن عبــد منــاف بــن قــصي وهــو المــسمى بهاشــم, هــو عمــ): عمــرو(يؤخــذون منــك بغتــة, و): تخلــسيهم(و

هـو ابـن عبـد ) العبـاس(جبـل في بـلاد هـذيل, و) عرعـر(ِأي عهدته, مـن قبيـل الالتفـات, و): عهدت(و
وهو . وإنما جعل الشاعر هؤلاء أولادا لامرأته وهو هذلي; لما بين هذيل وقريش من نسب وقرابة. المطلب

 .يخاطب امرأته حين فقدت أولادها
َضربن بشدة, والمراد بالفاعل): بطنخ(  )٢(  .القبائل والأحياء: الخيل وفرسانها, والمراد بالبيوت: ْ
ّعدي ): مهلهل(و : انظـر). كُليـب(ابن ربيعـة بـن الحـارث, الـشاعر المـشهور, أخـو ) اسمه امرؤ القيس: وقيل(َ

 ١/٣٠٠: الخزانة
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الله

١٤٩

   :وقال الفرزدق
ِورثت أبي أخلاقه عاجـل القـرى َ ِ َ ُوعبط المهاري كومها وشبوبهاُ َُ ُ ِ َ َ ْ َ)١( 

ِ أي المهاري : كأنه قيل له ُ كومها وشبوبها :  فقال?ُّ َُ .  

ً مررت برجل ٍ الأسـد شـدة :وتقول َّ ِ ٍ ٍ مـررت برجـل ٍ كامـل :َ كأنـك قلـت,ُ ٍ  لأنـك ;ُ
َأردت أن ترفع شأنه  َّ استأنفت كأنه قيل لهَ, وإن شئت َ  .)٢("?  ما هو : َ

 , بـدل المعرفـة مـن النكـرة: هما,وهو يتحدث في هذا الباب عن نوعين من البدل
َّ ويسوق الأمثلة والشواهد على هذين النـوعين,وبدل المعرفة من المعرفة َ ُ مجيـزا في هـذا ,َ

ُالبدل أن يعرب على وجهين َّ إتباعه بدلا مما قبله:ْ  , الرفع خبرا لمبتدأ محذوفِ وقطعه إلى,ِ
َّمقدرا سؤالا معينا للبدل ٍ وهـو يفعـل ذلـك في تحليـل بـديع للتركيـب,َ وآخـر للخـبر,ِّ ٍ, 

ِ معتمـدا ,مراعيا فيه مقتضيات السياق وملابسات الموقف الذي قيل فيه هذا التركيـب
ُفي تحديد وظيفة الكلمة على ما يتطلبه السياق وفق ما يسمح به نظام اللغة ْ ُ َّ.  

َفذكر ِمررت برجـل عبـد االله( وهو ,مثالا على بدل المعرفة من النكرة −ًابتداء− َ ٍ ُ( 
 : هما, إعرابين)عبد االله(ويجيز في 
َ فتكــون الكلمــة مجــرورة تابعــة لمــا قبلهــا,البــدل − أ ً ُِ ِ ثــم لا يكتفــي ببيــان الوجــه ,ً َ

ِالإعرابي الممكن دون تـسويغه وتقريبـه وتفـسيره ِ ِ ِ ِّلهـذا الوجـه الإعـرابيٍ ودون تعليـل ,ِّ ِ, 
ه إلا بــدلا ُــفيفــترض ســؤالا لا يمكــن أن يكــون جواب َ ُ ُ ََ ً ُ ويــصور لنــا أن هــذا هــو ســؤال ,ُ َّ ِّ

َالمخاطـب لمــا ســمع المــتكلم يقــول ََ ِ َّ ٍ مــررت برجـل:َ ُ حيــث أشــكل عليــه المقــصود بهــذا ,ُ َ ْ
َّ فأراد أن يتعرف عليه,الرجل َ بمن مررت:َ فسأل المتكلم,ْ ْ َ َّكأنـه قيـل ": بويه يقول سي?,َْ

 
 ٥١: البيت في ديوانه  )١(
َّجمع مهرية, وهي الإ): المهاري(و ْمهـرة بـن حيـدان(ُبل التـي تنـسب إلى ُْ َ ْ ُعبطهـا(, وهـي معروفـة بالنجابـة, و)ُ َ :(

َّنحرها لغير علة, و َّالمسنة): َّالشبوب(َّوهي الناقة العظيمة السنام, و) كَوماء(جمع ): ُالكوم(ْ ُ. 
 ١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )٢(
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الله
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َ بمن مررت:له ْ َ ُ أو ظن أنه يقال له ذلك فأبدل مكانه مـا هـو أعـرف منـه?َْ َ َ ُ َّ  فأجابـه ,)١("َ
َالمتكلم على وفـق سـؤاله الـذي نطـق بـه َ لتـصير ,ِ عبـد االله: فقـال, وعـلى نفـس إعرابـه,ُ

ِ مررت برجل ٍ عبد االله:ُالجملة ٍ ُ.  

ً فتكون الكلمة مقطوعة إلى ال,الخبر − ب َ فيتخيـل أن المـتكلم رفـع الكلمـة ,رفعُ َ ََّ ََّ
ُ ويجـب أن يكـون الجـواب موافقـا ,ً لأنها جـاءت جوابـا عـلى سـؤال معـين;َّعلى الخبرية ُ

ُ ولما كان السؤال هو,لصيغة سؤاله في الإعراب ْ من هو:َّ  جاء −ُ كما يفترض سيبويه − ?َ
َ فكأن الكلمة ,ُ هو عبد االله:ُالجواب بالرفع على تقدير ٍ خـبر لمبتـدأ محـذوف)عبـد االله(َّ ٌ , 

َ وإن شئت قلت" :يقول سيبويه َ ُ مررت برجل عبد االله:ْ ٍ ْ من هـو:َّ كأنه قيل,ُ َ أو ظننـت ?َ
 .)٢("ذلك

ِثم ذكـر بعـد ذلـك أمثلـة فـيما يتعلـق ببـدل المعرفـة مـن النكـرة عـلى غـرار المثـال  ِ َّ ً ََ
َّ يجوز فيها على ما أصل وقعـد في المثـال الأو,السابق  ,ُ الإتبـاع عـلى البـدل:ل الإعرابـانََّ

َ وكـلا الإعـرابين جاريـان عـلى سـؤاليهما المفترضـين,ُوالقطع إلى الرفع ُّ واللـذين يـدل ,َ َّ
ْ فذكر من ذلك, ويطلبهما طلبا حثيثا,ُالسياق عليهما ِ َ ٍ مررت بقوم عبد االله وزيد :َ قولك:َ ِ ٍ ُ

ُّ وكـل ,ُ ورفعهـا عـلى القطـع,تبـاعُّ يجوز جرها على الإ)عبد االله وزيد وخالد( فـ,ٍوخالد
ٌوالرفع جيد": َّ ثم يقول,ذلك على تقدير سؤال ِّ َ ثم ذكر قول الشاعر,)٣("ُ َ َ:  

ِيــا مــي إن تفقــدي قومــا ولــدتهم َ ً ِ َ ْ َّ ــدهر خــلاسَ ــإن ال ــسيهم ف ُأو تخل َّ َ ََّ َّْ َ ْ ُ
ٍمناف ُوعبد ٌعمرو ْعهـدت والذي َ ِ َّببطن عرعـر آبي الـضيم عبـ َ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ ِ )٤(ُاسْ

 ,)ًقومـا(ُ في البيت الثاني وما بعـده يجـوز نـصبه عـلى الإتبـاع بـدلا مـن )عمرو(فـ
ُويجوز قطعه ورفعه خبرا لمبتدأ محذوف ُ.  

 
 ٢/١٤: الكتاب: انظر  )١(
 ٢/١٥: الكتاب: انظر  )٢(
 ٢/١٥: الكتاب: انظر  )٣(
 ١٤٨: انظر . سبق تخريجه قريبا   )٤(
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َّ وذكـر لـه عـدة أمثلـة ,َثم انتقل بعد ذلك للحديث عن بـدل المعرفـة مـن المعرفـة َ
ْ فمن ذلك,وشواهد ٍ مررت بعبد االله زيد:ِ ِ   :ُ وقول المهلهل,ُ

ًد خبطن بيوت يـشكر خبطـةولق َ ََ َُ َ ـــمامَ ـــو الأع ـــم بن ـــا وه ِأخوالن ُ ُ ُ)١( 
 ,ُ ويجوز القطـع إلى الرفـع,)٢()يَشكر(ُّ الجر على الإتباع نعتا لـ)أخوالنا(فيجوز في 

ُ أخوالنـا وهـم بنـو : فقـال? ومـا هـم: قيـل لـه, خـبطن بيـوت يـشكر:َّ كأنه حين قـال"
 .)٣("الأعمام

ــر مــا ع ــابَ وهــذا البيــت مــن أكث ــه شراح الكت ُلــق علي َّ ُ ــه,َّ   :ُ ويقــول الأعلــم في
ُ الشاهد فيه قطـع " ُ ممـا قبلهـا وحملهـا عـلى الابتـداء)الأخـوال(ُ َّ لأنـه لمـا قـال;َّ بيـوت ( :َّ

ُ تـوهم أن يقـال لـه,)يشكر ْ ْ مـن هـم:َّ  وهـم بنـو ,ُ هـم أخوالنـا:ْ أي,)ُأخوالنـا( : فقـال?َ
ُيشكر(َّ لأن ;أعمامنا ْ ْ من بكر بن وائ)َ ٌ ومهلهل مـن تغلـب بـن وائـل,لَ ِْ َ  وأراد بـالبيوت ,ُ

َالقبائل والأحياء َ")٤(. 
َويقدر سيبويه السؤال حال القطع في  َ َّكأنـه ":  فيقـول,)ِمررت بعبـد االله أخـوك(ِّ

ْ من هو:قيل له ُ أو من عبد االله?َ  .)٥(" أخوك: فقال?َ

  :ِّويقدره أيضا في حال القطع إلى الابتداء في قول الفرزدق

ِثت أبي أخلاقه عاجـل القـرىور َ ِ َ ُوعبط المهاري كومها وشبوبهاُ َُ ُ ِ َ َ َ)٦( 
ـــيرى أن  ـــا وشـــبوبها(َّف ـــو )كومه ـــدر ه ـــسؤال مق َّ في حـــال القطـــع جـــواب ل ٌ

 
 ١٤٨: انظر . سبق تخريجه قريبا   )١(
  ٣٩٥ / ٢شرح السيرافي : انظر  )٢(
 ٢/١٦: الكتاب: انظر  )٣(
  ٢٤٨: تحصيل عين الذهب: انظر  )٤(
 ٢/١٦الكتاب : انظر  )٥(
 ١٤٩ :انظر . سبق تخريجه قريبا   )٦(
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ِ أي المهــاري:َّكأنــه قيــل لــه":  إذ يقــول,)?ِالمهــاري ُّأي(  ,")١( كومهــا وشــبوبها: فقــال?ُّ
َّجرت  ولو   .)٢( جاز)ِالمهاري(دلا من  على الإتباع ب)كومها وشبوبها(ُ

ًمررت برجل الأسد شدة( :َثم ذكر أخيرا قولك َّ ِ ٍ ُّ الجـر )الأسـد( فيجوز لك في ,)ُ
َ وإن شئت استأنفت" ,على الإتباع َ  .)٣("? ما هو:َّ كأنه قيل له,ْ
 ويقـول "ُمـا تـستوي فيـه الحـروف الخمـسة ":  وهو بعنوان:والباب الثالث −٣

ك": فيــه ــوذلــك قول ُ زيــدا منطلــق العاقــل اللبيــبَّ إن : ُ ُ ٌ ُالعاقــل اللبيــب يرتفــع عــلى  ف, ً ُ
َ على الاسم المضمر في  : وجهين ٌ كأنـه بـدل منـه,)منطلـق(ْ ُ مـررت بـه  :  فيـصير كقولـك,َّ

َ إذا أردت جواب,ٍزيد َ بمن مررت:َْ ْ َ َ َْ ُ مـن ينطلـق : َّ, فكأنه قيل له  ?ِ ْ ُ زيـد العاقـل  : فقـال?َ ٌ
  . ُاللبيب 

ٌ مررت به زيد : َرفعه علىْوإن شاء   كأنـه ,ٌ زيـد : فتقـول?َ من هو:َ إذا كان جواب,ُ
ُ العاقل اللبيب  : فقال?َ من هو : قيل له َوإن شاء نصبه على الاسم الأول المنصوب  . ُ َ .  

َوقد قرأ الناس هذه الآية على وجهـين ُ:  Iä å æ ç è    é ê ëH)٤(  
 .)٥(") الغيوبَ علام( و

ِّيه السؤال المقدر في هذا النص لتوظيفـه في تفـسير هـذا التركيـب ُويستعمل سيبو َ َّ َ
ُإن زيدا منطلـق العاقـل اللبيـب( :ُ وهو قوله,الذي يتناوله في هذه المسألة ُ ٌ ً  مـستعينا بـه )َّ

ِّكأداة فعالة ذات قيمة عالية في التوجيه الإعرابي للنص ِّ ٍ وينظر هذا المثال بمثال آخر في ,َِّ َ ِّ ُ
 , وفي تقـدير الـسؤال, في الإعراب,)ُمررت به زيد( :ُ وهو قوله,ة من المعرفةبدل المعرف

 
 ٢/١٧: الكتاب: انظر  )١(
  ٩٦٢ / ٤: شرح الرماني: انظر  )٢(
  ٢/١٧: الكتاب: انظر  )٣(
 ٤٨: سبأ  )٤(
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )٥(
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َّ الـذي نظـر بـه سـيبويه هـذه )مـررت بـه زيـد( بالحديث عن هذا المثال − أولا −ْولنبدأ 
 . ثم نأتي إلى الحديث عن مسألة الباب,َالمسألة

َيذكر سيبويه في النص السابق إعرابين مـررت بـه ( :ِ من قولك)زيد(َجائزين في  ُ
  : وهذان الإعرابان هما,)١(ِّ ويقدر لكل إعراب سؤالا,)زيد

ُ والرفـع عـلى القطـع ,ُّالجر على البدل مـن ضـمير الغائـب المجـرور بحـرف الجـر
ُ وهذان إعرابان جـائزان ويـسمح بهـما نظـام اللغـة وقواعـد ,فيكون خبرا لمبتدأ محذوف ُ

ْ ولكن سـيبويه لا يكتفـي بـسرد الأو,العربية َ ه الجـائزة مـن غـير الجـائزةَّ ِ دون تبريـر ,جُـ
ــة ــسويغ وتقريــب هــذه الأوجــه الممكن ِوت ِ ِ ِ ــسياق ,ِ ــات ال ِّ مــستعينا في كــل ذلــك بمعطي

َّ فيصور لنـا أن المـتكلم لمـا قـال,ودلالات الموقف َ َّ َ اسـتبهم عـلى المخاطـب ,ُ مـررت بـه:ِّ
َ فسأل المـتكلم,ُالمقصود بالضمير َ بمـن مـررت:َ ْ ٌّص في هـذا الـسياق ٌ وهـذا سـؤال خـا?َ

َ ولذا وجب أن يجيبه المتكلم بـذكر البـدل مجـرورا حتـى يطـابق الجـواب صـيغة ,بالبدل ُ َِ ُ
ُ ليصير تركيب الجملة,ٍ زيد:ُ فيقول المتكلم,السؤال ٍ مررت به زيـد:َ :  يقـول سـيبويه,)٢(ُ

ُفالعاقل اللبيب يرتفع على وجهين"  , كأنـه بـدل منـه)منطلـق( على الاسـم المـضمر في :ُ
ٍ مررت به زيد:فيصير كقولك َ إذا أردت جواب,ُ َ بمن مررت:َ ْ َ?")٣( . 

َثم يغير سـيبويه الـسؤال ليـصير خاصـا عـن الخـبر َ فيـصور لنـا أن المخاطـب لمـا ,ِّ َِّ َّ
َ سـأل فقـال,)ُمـررت بـه( :ُاستبهم عليه المقصود بضمير الغائب في قـول المـتكلم  مـن :َ

 
تماما كما فعل في الأمثلة والشواهد التي ذكرها فيما يتعلق ببدل المعرفة من المعرفة, وقد تحـدثنا عنهـا قريبـا,   )١(

 .ال لبدل المعرفة من المعرفةفهو مث
ّفي هذا الموضع من النسخة التي أخرجها الشيخ عبدالسلام هارون خطأ طباعي ينبغي التنبيه عليه, حيث   )٢(

َمررت به زيد, إذا أردت جواب: كقولك": بالرفع, في قول سيبويه) زيد(ضبطت كلمة   "بمن مررت? : ُ
كما يريد ) بمن مررت?(َيد, لأن هذا الذي يكون جواب ّ, بينما الصواب هو جر كلمة ز١٤٧ / ٢الكتاب 

  ٦ ٢٨ / ١ في طبعة بولاق − على الصحيح −سيبويه وقد وجدتها بالكسر
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )٣(
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ذف ,)مبتدأ وخبر( ,ٌ هو زيد:ُ ليأتي الجواب موافقا لصيغة السؤال?هو ُـ ولكن المبتدأ يح َّ
 :وإن شاء رفعه على":  حيث يقول,ٌ مررت به زيد:ُ ليصير تركيب الجملة,في هذا المقام
 .)١(")ٌزيد( : فتقول)?من هو( :َ إذا كان جواب,ٌمررت به زيد

ُوأما المسألة المعنية بهذا الباب َّإن (  فهي تتعلق بحكم من الأحكـام الجاريـة عـلى,َُّ
غـير ( وهو أنـه إذا جـيء بتـابع مـن التوابـع ,)َّإن(ُ تستوي فيه جميع أخوات ,)وأخواتها

ُ إن زيدا منطلق العاقل : نحو,َّ بعد استيفاء خبرهن)َّإن وأخواتها( لاسم )عطف النسق ٌ َّ
  : هي,ُ ثلاثة أوجه إعرابية)العاقل اللبيب( وهو , جاز لك في هذا التابع,ُاللبيب

ْ وإنـما جـاز أن " ,)َّإن( وهـو خـبر ,)ِمنطلـق(على البدل من الضمير في الرفع  − أ َّ
َّيبدل من الضمير لأنه هو هو ُ ويصلح أن يعمل فيه العامل الذي عمل في الـضمير لـو ,ُ َ ْ

ُ أمنطلق العاقل:َرفعت ال فقلت ُ ينطلق العاقل: أو قلت?,ٌ  إلا أنه قد منعك أن ترفعـه ,ُ
ــد في خــبرهُمــن الكــلام حاجــة الاســم إلى ا ــه كقولــك)منطلــق(َّ لأن ;لعائ  ينطلــق : في

 .)٢("ُالعاقل

ًثم يؤلف سيبويه سؤالا خاصا عن البدل ِ ويقدر أن المخاطـب سـأله للمـتكلم,ِّ َ َّ ِّ, 
ُمـن ينطلــق( :ُوهـذا الــسؤال هــو ْ ً ليجيــب المـتكلم بــذكر البــدل قـائلا,)?َ ُ زيــد العاقــل :ُ ٌ

ٌ إن زيدا منطلق:ُ فتصبح الجملة,ُاللبيب ً ُ العاقل اللبيبَّ َ ويشبه هذا التركيب بالتركيـب ,ُ ِّ
ٍمـررت بـه زيـد(َّالذي تحدثنا عنه وهـو  ُفالعاقـل اللبيـب يرتفـع عـلى ":  حيـث يقـول,)ُ ُ

 ,ٍ مررت به زيـد :ٌ كأنه بدل منه فيصير كقولك,)منطلق(َ على الاسم المضمر في  :وجهين
ــه, ?َ بمــن مــررت:َإذا أردت جــواب ــه قيــل ل ــ : فكأن ُ زيــد العاقــل  : فقــال?ق مــن ينطل ٌ

  .)٣("  ُاللبيب

 
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )١(
  ١٥٢٤ / ٣شرح الرماني : انظر  )٢(
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )٣(
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ِّ ويقدر لهذا الإعراب سـؤالا , فيكون خبرا لمبتدأ محذوف,الرفع على القطع − ب
َمفترضا من المخاطـب ً َ فكأنـه سـأل بعـد أن سـمع,َ ِ َ َْ ٌ إن زيـدا منطلـق:َّ  ? مـن هـو: فقـال,َّ

ُليجيب المتكلم ُ العاقل اللبيب:َ َ ويربط هذا التركيب أيضا بال,ُ مررت به (تركيب الآخر َ
ٌ مررت به زيد : وإن شاء رفعه على":  فيقول,)ٌزيد   : فتقـول?َ مـن هـو:َ إذا كان جـواب,ُ
ُ العاقل اللبيب : فقال?َ من هو :  كأنه قيل له,ٌزيد ُ  ")١(. 

ْ وإن شـاء نـصبه " :  يقـول سـيبويه,)٢()زيـد( وهو )َّإن(النصب نعتا لاسم  − ج
 .)٣("على الاسم الأول المنصوب

ُوتجري هذه الأعاريب الثلاثة  ُ وهي قول , على الآية الكريمة− كما ذكر سيبويه −ُ
 )َّعـلام( فيجـوز في ,)٤(Iä å æ ç è    é ê ëH :− تبارك وتعـالى − ِّالحق

ُ هـو عـلام : أي,ٌ أو خبر لمبتدأ محذوف,)يقذف(ٌ بدل من الضمير في :ُالرفع من وجهين
ــوب ــدير ســؤالين منا,الغي ِّســبين لكــل إعــرابَ عــلى تق ــا ,َ ــه النــصب نعت ُ كــما يجــوز في

 .)٥()ِّربي(لـ
 جـاز , الخـبريءُ فإذا أتبعت أسماؤهن بعد مج,ُ مثلها في هذا الحكم)َّإن(ُوأخوات 

 : فتقـول,ُ من الأوجه الإعرابية التي سبق ذكرها)َّإن(في هذا التابع ما جاز في تابع اسم 
ُليت زيدا منطلق العاقل اللبيب ُ  أو ,)منطلق( على البدل من الضمير في )العاقل( برفع ,ٌ

  .)٦( وهكذا بقية الحروف الخمسة,)ليت( وبنصبه نعتا لاسم ,على القطع
 
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )١(
 ١١٤ − ١١٣ / ٤: المقتضب: انظر. فعل مضمر على جهة المدحويجوز نصبه ب  )٢(
 ٢/١٤٧: الكتاب: انظر  )٣(
 ٤٨: سبأ  )٤(
 / ٨ يعيش   وشرح ابن٤٧٥ / ٢شرح السيرافي : انظر هذي الأعاريب في الآية وغيرها من الأعاريب في  )٥(

 ٢٩٢ / ٧ والبحر المحيط ٦٨
  ٤٧٥ / ٢شرح السيرافي : وانظر  )٦(
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َوسيبويه في تحليله لهذا التركيب يصور لنـا أن المخاطـب سـمع الجـزء الأول مـن  َ َِّ َّ
 ,لانطلاق الموصـوف بـا)زيد(ُ فالتبس عليه المقصود بـ,َّ إن زيدا منطلق: وهو,التركيب

َّفــسأل المــتكلم مــستوضحا وطالبــا منــه إزالــة هــذا اللــبس الــذي اعــتراه جــراء وقــوع  ََّ َ
َّ فأجابه المتكلم بجواب موافق لصيغة الـسؤال الـذي توقـع ,الاشتراك في الاسم المعرفة ٍ ِ ٍ ُ

 . فجاء بالجواب بدلا أو خبرا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا,َصدوره منه

ُوتجــدر الإشــارة إلى َ أن جــواب الــسؤال المقــدر في هــذا التركيــب وهــو ُ العاقــل (َّ
ُ قصد منه تحلية المقصود بـ)اللبيب ً بناء على أنـه جـاء جوابـا ,ُ ورفع الاشتراك عنه)زيد(ُِ

ُلسؤال صادر من المخاطب غرضه الاستيضاح ورفـع الإبهـام ُ ُ ْ ولا تعـارض بـين كـون ,َ َ
ِّالجواب مدحا أو ذما وكونه موضحا ًن صفة المدح هذه مميزة لـ فقد تكو,َّ ِّ ِ المقصود )زيد(ُ

ُعن غيره من الزيود ُّ. 
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في أمثلــة  − كــما رأينــا − َلقـد جعــل ســيبويه الخــبر واقعــا في جــواب ســؤال مقــدر
ُ بـأن تنقطـع الكلمـة إعرا, وذلك على سبيل القطع والاستئناف,وشواهد كثيرة بيـا عـما ْ

 ,ٍ واسـتئناف جملـة جديـدة محـذوف جزؤهـا الأول,ً فلا تكون تابعة لمعمول قبلها,قبلها
َجاءت جوابا لسؤال مقدر ناشيء عن إبهام وغموض عارضين في الجملـة قبلهـا ِ ٍ ٍ  لتـأتي ,ٍ

َالجملة المستأنفة على سبيل البيان والإيضاح لما قبلها ُ.  

ُولما كان الأمر على هذه الصورة فقد  ِّرأى بعضهم أن سيبويه بهـذا يؤصـل لبـاب َّ َّ ُ
 )شبه كمال الاتـصال( أو , بصفة عامة)الفصل والوصل( وهو ,ِّمن أهم أبواب البلاغة

َّ وذكـروا أنـه لم يـذكر هـذا المـصطلح البلاغـي في عمومـه أو خـصوصه,بصفة خاصـة َ, 
ي ذكره سيبويه هو َّ ولكن الذ,ُ وإنما عرف فيما بعد على يد الفراء,ُفذلك لم يعهد في زمنه

 .)١(ِّ وإن لم يصرح باسمه,َما يفيد شبه كمال الاتصال
بدل المعرفة مـن النكـرة والمعرفـة (واستشهدوا على ذلك بما ذكره سيبويه في باب 

  :أمـا بـدل المعرفـة مـن النكـرة فقولـك"): من المعرفة وقطع المعرفة مـن المعرفـة مبتـدأة
ِمررت برجل عبد االله ٍ َ بمن مررت :  كأنه قيل له, ُ َّ أو ظن أنه يقال له ذاك?َ  فأبدل مكانـه ,َ

ٌوكذلك قول الشاعر وهو مهلهل..  . ُما هو أعرف منه ُ:   
ًولقد خبطن بيوت يـشكر خبطـة َ ََ َُ َ ـــمامَ ـــو الأع ـــم بن ـــا وه ِأخوالن ُ ُ ُ)٢( 

َ خـبطن بيـوت يـشكر : كأنه حين قـال ُ أخوالنـا وهـم  : فقـال? ومـا هـم : قيـل لـه,َ
  .  الأعمام بنو

 
  ٩٦: لنحاةأثر ا: انظر  )١(
 ١٤٨: انظر . سبق تخريجه   )٢(
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ُ أو من عبـد االله?َ من هو : كأنه قيل له,ُوقد يكون مررت بعبد االله أخوك   :  فقـال?َ
ً مررت برجل الأسد شدة :  وتقول  .. . أخوك ِ ٍ ٍ مررت برجل كامـل : كأنك قلت,ُ ٍ  لأنـك ,ُ

َأردت أن ترفع شأنه َ وكذلك بـما ذكـره ,)١(" ? ما هو :  كأنه قيل له,َ وإن شئت استأنفت, َ
 حيث تحدث عن هذا الأسلوب أيـضا ,)٢()َمالا يعمل في المعروف إلا مضمرا(في باب 

ُوأما قولهم":  فقال,في تقدير السؤال والإجابة عنه ُنعم الرجل عبد االله(  : َّ ُ َ ْ ُعبـد االله ( و,)ِ
ُنعم الرجل ُنعم الرجل( :َّ كأنه قال,)َ َ   .  )ُعبد االله(  : فقال,)?مَن هو( : فقيل له,)ِ

ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)ُعبد االله( :وإذا قال َ ْ ِ (")٣(.  

َوذكروا أن سيبويه لما ضمن الجملة الأولى سـؤالا َ واعتـبر الجملـة الثانيـة جوابـا ,ََّّ َ
 فـإن هـذا هـو مـا ,َّ بل ونص أيـضا عـلى أن الجملـة الثانيـة اسـتئناف,لهذا السؤال المقدر

صلت عـن ;أنـه مـن مواضـع الفـصليُعرف من كتـب المتـأخرين  ُـ لأن الجملـة الثانيـة ف َّ
ُ كما يفصل الجواب عن السؤال,الأولى َ ويـسمون هـذا النـوع شـبه كـمال الاتـصال,ُ  أو ,ُّ
 .)٤(استئنافا

ِّوهذا يقودنـا للحـديث عـن أهـم موضـع يقـدر فيـه البلاغيـون الـسؤال المقـدر ِّ, 
َ وصـفه ,الدقيقة في علم المعانيوهو من الأبواب  ,)٥()الفصل والوصل(وذلك في باب  َ
ًالجرجاني قائلا ٍ واعلم أنه ما من علم من علـوم البلاغـة أنـت تقـول فيـه" :ُّ ْ ِ َّ ٌّ إنـه خفـي :ْ ِ َ

ٌ ودقيق صعب,ٌّغامض ُأغمض وأخفى وأدق وأصعبُ إلا وعلم هذا الباب ,ٌ َُّ ْ ُ")٦(. 

 
 ٩٦: أثر النحاة: , وانظر١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )١(
 ١٠٤  ص:انظر. وقد سبق الحديث عن هذا الباب  )٢(
 ٩٦: أثر النحاة: , وانظر١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٣(
 ١٤١ :لأصول البلاغية لمحمد سعد, وا٩٦ :أثر النحاة: وانظر  )٤(
  ١٥٩ − ١٤٩, والإيضاح ٣٧٦ − ٣٧٠, ومفتاح العلوم ٢٤٢ − ٢٢٢دلائل الإعجاز :انظر  )٥(
 ٢٣١: دلائل الإعجاز: انظر  )٦(
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ُوهو الباب الذي بلغ من أهميته ودقته أن قصروا البلاغـة عل َ ِّْ َّ ْ فقـد جـاء عـن "يـه ُ َ
ِبعضهم أنه سئل عنها فقال ِ معرفة الفصل من الوصـل:ُ َِ ِْ َ ُ َ ِ ِ ذاك لغموضـه ودقـة مـسلكه,َ ْ َ َّ ِ, 

ِوأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة َ َُ َُ ٌ َِّ ِ ْ َ")١(.  

 ,)ُشـبه كـمال الاتـصال(ْ وقد ذكروا من مواضع الفصل أن يكون بـين الجملتـين 
َّوهذا حين تكون الجملة الأولى متضمنة لسؤال صريـح أو مقـدر ً ُ فتـأتي الجملـة التاليـة ,ُِّ ُ

ْ فيكـون فـصلها عـن الأولى كفـصل ,ُ دون أن تعطـف بـالواو,َلتجيب على هذا الـسؤال ُ
ا بمنزلــة المتــصلة بهــا,)٢(الجـواب عــن الــسؤال ــ وأمــا كونه ُ  فلكونهــا جوابــا عــن ســؤال ,َّ

 .اقتضته الأولى

َّويسم َّ وكـذا الجملـة الثانيـة أيـضا تـسمى اسـتئنافية,ُى الفـصل لـذلك اسـتئنافاُ ُ ُ, 
ُالإتيان بعد تمام كلام بقول يفهم منه جواب سؤال مقدر": ُوالاستئناف عندهم ُ ٍ ٍ ِ ُ")٣(. 

ٍ والاستئناف ثلاثة أضرب :قالوا ُ ْ ُ َّبحسب الغـرض مـن الـسؤال الـذي تـضمنته (ُ
 : وهي,)ُالجملة الأولى

ُ السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى عن سبب الحكم فيها مطلقاأن يكون − ١ ُ, 
  :كقوله

َقال لي ٌكيف أنت? قلت: َ َْ ُ ْ َ َ ْ ٌعليـل:َ ِ ُســـهر دائـــم وحـــزن طويـــلَ ِ َ ٌ ْ ُ َ ٌَ ٌ َِ َ)٤( 
ِلمـا كـان في العـادة إذا قيـل للرجـل": ُّيقول عبد القـاهر الجرجـاني َ ِ َ َ كيـف أنـت:َّ َ? 

 
 ٢٢٢: دلائل الإعجاز: انظر  )١(
ن جملـة إنه لكمال الإتصال, وقيل إنه لكمال الانقطـاع, وهـو الظـاهر; لأ: ل الجواب عن السؤال قيلْوفص  )٢(

  ٢٩٣: انظر بغية الإيضاح. السؤال إنشاء, وجملة الجواب خبر
  ٦٨: انظر الأقصى القريب للتنوخي  )٣(
, وهــو غــير ٤٥:, والإيــضاح في علــوم البلاغــة٢٦٦:, ومفتــاح العلــوم٢٣٨: دلائــل الإعجــاز: البيـت في  )٤(

 .منسوب في جميعها



 

 

אא  אאאאאא
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َ أن يسأل ثان,ٌ عليل:َفقال ُ ُ فيقال,ًياْ ك?َ ما بك:ُ ُـ وما علت َ قـدر كأنـه قـد قيـل لـه ذلـك ;?َّ َ َّ َّ َ
ِفأتى بقوله َ ٌسهر دائم( :َ ْ جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فاعرفه)ٌ ْ ِْ ِِ َ ً")١(. 

ُفتكون بذلك جملة  ٌسهر دائم"ُ ً جملة استئنافية جـاءت بـدون عطـف بـالواو"...ََ ً, 
ُلأنها وقعت جواب سؤال ت ٍ َ َ ُثيره جملة َ ُ ٌأنا عليل(ِ ِ ُ ويكـون الـسؤال عـن سـبب حـدوث ,)َ

ٍّالعلة المرضية سؤالا عن الـسبب بوجـه عـام ََّ ِ َّ إذ عـادة النـاس أنهـم إذا قيـل لهـم,َّ ُ ٌ فـلان :ْ
ِ ما سبب مرضه?: قالوا,ٌمريض ُ)٢(.  

عليـه −  كقوله تعالى حكاية لمقالة يوسـف,أو يكون سؤالا عن سبب خاص − ٢
 .)٣(IB C ED F G H I J     K L   NM O    P Q R  SH: −السلام

ٌإن النفس لأمارة بالسوء(ُفجملة  َّ ُ جملة مستأنفة وقعت جواب سؤال تثيره جملة )َّ ٌ َ ٌُ ٍ َ
ُوما أبرىء نفسي( ٌ هـل الـنفس أمـارة بالـسوء: وكأنه قيل,)ِّ َّ ٌ إن الـنفس لأمـارة : فقيـل?ُ َّ َّ

  .بالسوء

َّعلـق بالجملـة الأولى غـير التعلـق بالـسببيةـ أو يكون سؤالا عن شئ آخر لـه ت٣ ُّ ٌُّ, 
  :كقول الشاعر

ـــرة ـــي في غم ـــواذل أنن ٍزعـــم الع ِ َِ ْ ََ َّ َ ُ َ َ ِصدقوا ولكن غمرتي لا تنجليَ َ ْ َْ َ َِ َ ْ َ ِ ُ)٤( 
َّلما حكى عن العواذل أنهم قالوا" ِ ِ َ َ ٍهو في غمرة( :َّ َ ْ َ وكان ذلك ممـا يحـرك الـسامع ,)َ ِّ

َلأن يسأله فيقول َ َقولك في ذلك فما :ْ َ ْ وما جوابك عنه?ُ َ ِ أخرج الكلام مخرجه إذا كـان ?,ُ ُ َ َ َْ ُ
ِذلك قد قيل له ْ َ َّ وصار كأنه قال,َ ُ صدقوا أنا كما قالوا:أقول( :َ َ َ ولكـن لا مطمـع لهـم في ,َ َْ َْ

 
 ٢٣٨ :دلائل الإعجاز: انظر  )١(
 ١/٥٨٦: غة العربية أسسها وعلومهاكتاب البلا: وانظر  )٢(
 ٥٣: يوسف  )٣(
, والإيـضاح في علـوم ٢/٤٤١: , ومغني اللبيـب٣٧٢: , ومفتاح العلوم٢٣٥: دلائل الإعجاز: البيت في  )٤(

 ., بلا نسبة في جميعها١٥٧: البلاغة
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ُ زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا: ولو قال,)ِفلاحي َ َ ٍ ْ ََ ِ لكان يكون لم يضع في نفـسه ,ُ ِ ْ ُ ََ ْ ََ
ٌنه مسؤولأَ ٍ وأن كلامه كلام مجيب,َّ ُ َ")١(. 

ِوقد جعل عبد القاهر من هذا الباب ما جاء في التنزيل من لفظ  ِ ِْ  مفـصولا )قـال(ِ
ِواعلم أن الذي تـراه في التنزيـل مـن لفـظ ":  حيث قال,َغير معطوف ِ ُ َّ ً مفـصولا )قـال(ْ َ

ُغير معطوف هذا هو التقدير  فيه وااللهُ أعلـم ِ أعنـي مثـل قولـه.َ  » I© ª : تعـالىَ
¬ ®   ¯ °  ± ² ³ ́ ¶µ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾       ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë ÍÌ Î Ï ÑÐH)جـــــــاء ,)٢ 
ُّعــلى مــا يقــع في أنفــس المخلــوقين مــن الــسؤال َ رف والعــادة فــيما بــين ,ُِ َ فلــما كــان في الع ِ ِ ــ ُ َّ

ٍ دخل قوم على فلان فقالوا كذا:َالمخلوقين إذا قيل لهم ٌ ُ ويقول ?,َ فما قال هو:َ أن يقولوا,َ
َ أخرج الكلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه وسلك , قال كذا:ُالمجيب ِ ُ ُُ َْ َ ََ ُ ُ

ُباللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه ُ ْ َْ َ ِ")٣(. 

ُومن جميل ما ذكروا في هذا الباب الأغراض التي يقدر من أجلها السؤال ْ َُّ  حيث ,َ
صار إليـه إلا لجهـات لطيفـةُوتنزيل السؤال بـا": قالوا ُـلفحوى منزلـة الواقـع لا ي َّ إمـا ,َْ

َ أو لإغنائه أن يسأل,لتنبيه السامع على موقعه ُ أو لئلا يسمع منـه شيء,ْ َ أو لـئلا ينقطـع ,َّ َّ
 وهـو تقـدير الـسؤال وتـرك , أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفـظ,ُكلامك بكلامه

ً ويـسمى الفـصل لـذلك اسـتئنافا,في هـذا الـسلكَّ أو لغير ذلك مما ينخـرط ,العاطف ُ, 
ًوكذا الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا ً")٤(. 

َوقد تحدث ابن هشام عن الجملة المستأنفة  ُ  في سياق حديثه عن الجمل التـي لا −َّ
َ وذكر أنها−َّمحل لها من الإعراب  َّ الجملة المنقطعة مما قبلها نحو:َ ُ    رحمه االله,ُمات فلان( :ُِ

 ٢٣٦: دلائل الإعجاز: انظر  )١(
 ٢٨−٢٤: الذاريات  )٢(
  ٢٤٠: دلائل الإعجاز: انظر  )٣(
  ١٥٦ − ١٥٥: , والإيضاح٣٦١: مفتاح العلوم: نظرا  )٤(
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َ ثم ذكر ما ظاهره أن هذا الاستئناف نوعان,)١()تعالى َّ:  

ٌ سواء كان عندهم جوابـا عـن سـؤال أم , وهو انقطاع الكلام عما قبله:ُّـ نحوي١
 .لا

َّ وهو الذي تكون فيه الجملـة المنقطعـة عـما قبلهـا جوابـا لـسؤال مقـدر :ٌّبياني −٢
ِّناشيء عن الجملة المتقدمة ٍ)٢(.  
 ,َّ أخـص مـن الاسـتئناف النحـوي− بهـذا التقـسيم − البيـاني ُفيكون الاسـتئناف

ُ الجملـة المفتـتح بهـا النطـق: أحـدهما:َالجمل المـستأنفة نوعـان": حيث قال  −  كقولـك,ُ
ُّ ومنه الجمل المفتتح بها السور,ٌ زيد قائم:− ًابتداء َ َ. 

 :ه تعـالىِ وقولـ, رحمـه االله,ٌ مـات فـلان: نحـو,ِالجملة المنقطعة عـما قبلهـا: والثاني
IØ Ù Ú Û Ü Ý  A    B C D EH)٣(.... 

َّويخص البيانيون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر ٍ ً َ ُّ  ©I:  نحو قولـه تعـالى,ُّ
ª « ¬ ®   ¯ °  ± ² ³ ́ ¶µ ̧ ¹ º » ¼H)٤(, 

َّفإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدر ٌ صلت عـن ? فماذا قال لهم: تقديره,َّ ْ ولهـذا ف ُـ
 .)٥("فلم تعطف عليهالأولى 

 
الجملـة : هذا أحد نوعي الجملة المستأنفة عنده, وهو الذي يعنينـا في هـذا المقـام, والنـوع الآخـر عنـده هـو  )١(

 ٢/٤٤١: مغني اللبيب:  وانظر"زيد قائم ": المفتتح بها النطق, كقولك ابتداء
ـــ  )٢( , ويقابلــه )الاســتئناف البلاغــي(ينبغــي ألا تكــون عــلى معنــى ) الاســتئناف البيــاني(يبــدو أن التــسمية ب

الاسـتئناف الـذي ( بل يكـون المقـصود − وإن كان ظاهر كلام ابن هشام كذالك −) الاستئناف النحوي(
لا . نسبة إلى البيان بمعنى التبيين والتوضيح) البياني(فيكون لفظ ) يأتي لبيان إجمال أو نحوه في كلام سابق

 .يانإلى علم الب
 ٨٤−٨٣: الكهف  )٣(
 ٢٥−٢٤: الذاريات  )٤(
 ٢/٤٤١:مغني اللبيب: انظر   )٥(
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ِّيفرق بصورة واضحة بـين  − أثناء تحليله لبعض النصوص − ثم ذهب بعد ذلك
َّ ومن ذلك حين تحدث عن المعنى المقصود بجملة ,َالاستئنافين ِ من قولـه )َّلا يسمعون(ِ

 الـــذي "َّ وذكـــر أن  ,)١(I]  ^ _         ` a    b c d e f gH: تعـــالى
ْ إذ لا معنـى ; وكلاهمـا باطـل,ٌ أو حـال منـه,)ّكـل شـيطان(ٌفة لـَّيتبادر إلى الذهن أنه ص

َّللحفظ من شيطان لا يسمع َّ ً ولا يكـون اسـتئنافا بيانيـا , وإنما هي للاستئناف النحوي;َ ً
 .)٢("لفساد المعنى

َّإذ لو كان استئنافا بيانيا لكـان جوابـا لـسؤال مقـدر ِّ وتقـدير الـسؤال هنـا يفـسر ,ْ
ُ حفظت السماء من الشياطينَ لم:المعنى وهو القول ِ  وإذا كـانوا ,َّ لا يـسمعون:ُ فيجـاب?ُ

َ ولهـذا اسـتبعد ابـن هـشام الاسـتئناف ;َّلا يسمعون فلا داعي فلا داعـي للحفـظ مـنهم ُ َ
 .)٣(َّالبياني

ــا نراهــا تقــترب مــن  ُوحــين ننظــر في أمثلــة ســيبويه وتقــديره للأســئلة فيهــا فإنن
ِّن سيبويه كان يضمن الجملـة الأولى إ من حيث ,ُه هناَّالاستئناف البياني الذي تحدثنا عن َّ

ُ ويعتبر الجملة الثانية جوابا لهذا السؤال المقدر لتأتي الجملة بمثابة التبيـين ,سؤالا مقدرا َ َ َ
  .والتوضيح للجملة قبلها

َّكـما سـبق أن بينـا − ُوهذا هو ما يعرف بالاستئناف البياني َّ ُوهـو أحـد مواضـع  − ْ
َ بل إن ابن هشام اعتبر تقدير السؤال في بـاب ,ماء المعانيالفصل عند عل َ , )نعـم وبـئس(َّ

َ وهو موضع قدر فيه السؤال سيبويه كتقديره لـه في هـذا ,)٤(من قبيل الاستئناف البياني َّ ٌ  
 ٧: الصافات  )١(
 ٢/٤٤٢: مغني اللبيب: انظر  )٢(
  ٤٣ / ٥: شرح الخطيب للمغني: وانظر  )٣(
في حال إعرابـه خـبرا لمبتـدأ محـذوف, جملـة مـستأنفة, ولم ) نعم الرجل زيد: (من قولك) زيد(حيث اعتبر   )٤(

ُ كـون هـذا الاسـتئناف بيانيـا, ولكـن كـون جملـة ّينص على ِّالواقعـة جوابـا لـسؤال مقـدر مبينـة ) هـو زيـد(ْ
وموضحة لما قبلها ظاهر جدا, وسبق الإسهاب في شرح ذلك فيما سبق انظر ص?, وانظر نص ابن هـشام 

 في المغنى ص 
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ُنعم الرجل عبد االله( : في مثل)عبد االله(َ حيث جعل ,الباب ٍ جوابا لسؤال مقدر ناشئ )ُ ٍ َّ
ٍعن إبهام عارض للج َ فكأن المخاطب لمـا سـمع ,)نعم الرجل(ِّملة المتقدمة وهي ٍ َّ َ نعـم (َّ

ْ مــن هــو:َ ســأل)ُالرجـل  نعــم :كأنــه قــال":  يقــول.ُ هــو عبــد االله: أي,ُ عبــد االله: فقــال?َ
 خبرا يكـون مـع مبتـدأه )عبد االله) ليكون,)١("ُ عبد االله: فقال? من هو: فقيل له,ُالرجل

ًالمحذوف جملة مستأنفة فيها بي ًَ َ وضرب البلاغيون المثال , للجملة قبلها− كما نرى −ٌان ِ َ
ُبهذا الباب كثيرا على الجملة المستأنفة بيانيا المحذوف صـدرها ِ َّ ذف ,ً ُـ فـذكروا أنـه قـد يح َّ

ٌ نعم الرجل أو رجـلا زيـد:حو قولهم ن"   وذلك,)٢(ُصدر الجملة المستأنفة لقيام قرينة ً ُ, 
ٌوبئس الرجل أو رجلا عمرو ً ُالقول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف على ,ُ  هـو : أي,َّ

ضمرا,ٌزيد ً كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله معهودا ذهنيا مظهرا أو م ً ً ُـً ُ ْ ئل عـن ,َّ ُـ س
 .)٣("ُ ثم حذف المبتدأ,ٌ هو زيد: فقيل,تفسيره

َّالسؤال المقدر في أمثلة سيبويه هذه, والـسؤال المقـدَّغير أن الفرق الواضح بين  َِّ رِ ِِ
ُّ فالبلاغيون يريدون به التنبيه عـلى , هو في الغاية من تقدير السؤالِّفي الاستئناف البياني

ُمراعــاة مــستوى المخاطــب, وذلــك بــأن يــشعر المــتكلم بعــدم وضــوح الأمــر في ذهــن  َ
ُالمخاطب, وكأنه يهم بالسؤال, فيجيبه المتكلم على سـؤاله قبـل أن يـصدر عنـه ُّ ِّ ليطبـق ,َ

 وهـو مطابقـة ,َّتعريف بلاغة المتكلم الذي استقر عليـه أخـيرا − شعورمن غير− بذلك
فـوق − سيبويه يهدف من تقديره للسؤالَّ في حين أن ,الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته

ِّإلماحه إلى مبتغى البلاغيين ْ ُ ,  وتفسير المحـذوف, وشرح الإعراب,إلى تفسير التركيب −ْ
 .فسيريةوغير ذلك من الأغراض التوضيحية والت

 
 بـاب مخـصوص نعـم , وقـد سـبق تفـصيل الكـلام حـول هـذا المثـال في١٧٧ − ١٧٦ / ٢: الكتاب: انظر  )١(

 . وبئس
  ٩٣, ٩٢هي كما يرى القزويني نفسه وقوع الكلام جوابا لسؤال مقدر, انظر الإيضاح   )٢(
  ١٥٨ : في علوم البلاغةالإيضاح: انظر  )٣(
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ِّالفرق الجوهريهذا ًوبناء على  َّ تتجلى لنا بعض الفروق الفرعية التالية,ْ َّ: 
ُأن الجملة المستأنفة في أمثلة سـيبويه محـذوف صـدرها − ١ ٌ ٌ وهـذا مطـرد في كـل ,َّ ِ َّ
َ بخلاف الجمل المستأنفة بيانيا,أمثلته ُ َّ والأكثـر ألا يكـون فيهـا ,ٌ فقد يكون فيها حـذف,ُ ُ
ُمثلة الجملة المكتملة الأركان قوله تعـالى ومن أ,حذف ِ :IB C ED F G H 
IH)وقول الشاعر,)١ ُ:  

ــــــــالي ــــــــزل الخ ــــــــت المن َعرف ْ َُ ْ ــــــوالَ ــــــد أح ــــــن بع ــــــا م ِعف ْ َ ْ َ َ َِ ِ 
ٍعفـــــــــــاه كـــــــــــل حنـــــــــــان َّ َ ُ َُّ ــــــل هطــــــالُ ِعــــــسوف الوب ّ َ ْ َ َِ ِ ُ)٢( 

  :ُوقول الشاعر

ـــرة ـــي في غم ـــواذل أنن ٍزعـــم الع ِ َِ ْ ََ َّ َ ُ َ َ ِصدقوا ولكَ ُ َ ِن غمرتي لا تنجليَ َ ْْ َ ِ َ ْ َ)٣( 
لغرض البيـان والإيـضاح برفـع  − غالبا − يجيء السؤال المقدر لدى سيبويه − ٢

ُإبهام يكتنف ذاتا معينة يراد تعيينها ُ ًَ ُ ٍ َّ فإنـه ,َّ بخلاف السؤال المقدر في الاستئناف البيـاني,ْ
ُّوإن كان المقصود العام منه التبيين ُ ْ كما سبق وأن ذكرنا −َّصة تتنوع َّ إلا أن أغراضه الخا,ْ

َ فيكون الغرض منه أحيانا السؤال عن سبب الحكـم في الجملـة الـسابقة بوجـه عـام− ُ, 
 . ولا عن السبب الخاص, وأحيانا لا عن السبب العام,وأحيانا بوجه خاص

َّوبناء على أن − ٣ غرض السؤال المقدر لدى سيبويه في مثل هذه الأمثلة هو رفع  ً
 
 ٥٣: يوسف  )١(
, والإيـضاح في ٣٧٣: , ومفتـاح العلـوم٢٣٩: دلائل الإعجـاز: البيتان للوليد بن مسلم الأموي, وهما في  )٢(

 ١٥٧:  البلاغةعلوم
ِعفا من بعد أحوال ": َ لما قال": يقول الجرجاني   َ قدر كأنه قيل له"ِ ّ ََّ َفما عفاه فقال: َ َّعفاه كل حنان : ُ دلائل  "ُّ

 ٢٣٩: الإعجاز
 ١٦٠: انظر . سبق تخريجه   )٣(
  ١٥٧ − ١٥٦, والإيضاح ٢٣٩ − ٢٣٥الدلائل : انظرو
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ُن ذات يراد تعيينها فقد كانت أسئلته المقدرة هي على نحوالإبهام ع ُ ُ  ? ومن هو? ما هما:ٍ
ــم ــا ه ــد االله?وم ــن عب ــاري? وم ــو?ُّ وأي المه ــا ه ــدرة في ?, وم ــئلة المق  بخــلاف الأس

  .َّ فإنها تتنوع بتنوع أغراضها,الاستئناف البياني

ٌّوهــذا الاخــتلاف طبيعــي مــن حيــث  ُن ســيبويه يقــصدإُ بتقــدير  − ُفــيما يقــصد − َّ
ِ وتحديـد موضـعها الإعـرابي,ٍالسؤال إلى توجيه إعراب كلمـة مـا ُّ فكـان يهـتم بـصياغة ,ِ

َّ كـما يقـصد أن يتوصـل بالـسؤال المقـدر إلى ,َّ لأن الجـواب سـيكون عـلى وفقـه,السؤال ْ
ٌ ولـذا كانـت المواضـع التـي فيهـا حـذف هـي ,تقدير المحذوف واستعادة أجزاء الكلام

 .سؤالِّالتي يقدر فيها ال
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َالذي يبدو أن القطع الذي أراده سيبويه في هذه الأمثلة ليس القطع الذي يـذكره  َ َ َّ
ُ والذي يراد به أن يجعل النعت خـبرا,ُالنحاة في باب النعت ُ ْ ْ وإن ,)١( أو مفعـولا لفعـل,ُ
َذكره سيبويه في أمثلة ال ِ بـل المقـصود بـه عـدم ربـط الكلمـة بـما قبلهـا في ,نعـت والبـدلَ ْ ُُ

ُّ وتعد جزءا من جملة جديـدة,الإعراب ُ وإن كانـت أيـضا هـذه الكلمـة المقطوعـة في ,)٢(ُ ُ ْ
ٌ مررت برجلين مسلم وكافر:أمثلة سيبويه نعتا كما في مثال ٌ ِ   : وذلك للأسباب التالية,ُ

ُأن المنعوت في أمثلة سيبويه غير − ١ َ ِّ متعـينَّ ٌ وهـذا شرط أسـاسي لقطـع النعـت ,ُ ٌ
ِّ فهم يـشترطون لـصحة النعـت أن يكـون المنعـوت متعينـا لـدى المخاطـب ,عن منعوته ُ

ــده ــا عن ــه,معلوم ــر إلى نعت ــدى ;َ غــير مفتق ــا ل ــا متعين ــوت إن لم يكــن معلوم ِّ لأن المنع ْ َّ
ِّ فهو محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه,َالمخاطب ِّ   .)٣(َ ولا قطع مع الحاجة,ٌ

ُولذلك فإن النكرة المحضة عندهم لا يصح قطع نعتها إذا كان وحيدا ُّ ْ  بل يجـب ,َّ
َ لتـستفيد بـه تخصيـصا هـي في ,ْأن يكون النعت المقطوع مسبوقا بنعت للنكرة تابعـا لهـا

ْشدة الحاجة إليه, كقول أبي الدرداء َّ ٍنزلنا على خال لنا ذو مال وذ وهيبة( :َِّ ٌ ومعلـوم .)٤()ْ
َأن هذا الشرط يناقض تقدير السؤال في هذا الباب ُ َ َ فإن الـسؤال المقـدر,َّ َ كـما في أمثلـة  − َّ

َمستوحى من سياق الموقف − سيبويه ْ َ بحيث يتوقع صدوره من المخاطـب,ُ َُّ  وإذا كـان ,ُ
 
 ٣/٢٤٨:  انظر"وحقيقة القطع أن يجعل النعت خبرا, أو مفعول لفعل ": كفي أوضح المسال  )١(
  ٢١١: انظر تعريف القطع في معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية  )٢(
 ٦٧٩, ٦٧٣ / ٤, والمقاصد ٢٠٧ / ١, وشرح ابن عصفور٣٢٢ / ٢شرح الرضي : انظر  )٣(
 ٥/١٧٤: انظر . حمد في المسند أمام خرجه الإأ  )٤(

, وهـو نكـرة, وجـاز )خـال(عـن منعوتهـا ) ذو(, والشاهد في الأثر هو قطـع ٩٦٣وانظر توضيح المقاصد   
 ).لنا(ٍذلك لأن النعت المقطوع سبق بنعت تابع تخصصت النكرة به, وهو الجار والمجرور 
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 ولـذلك كـان ?,ْ فـما الـذي يـدعوه للـسؤال إذن,َالمنعوت نعتا معلومـا لـدى المخاطـب
ُّر سيبويه للـسؤال في هـذا البـاب عـلى لـسان المخاطـب سـائغا باعتبـار عـدم تعـين تقدي ُِ ً

ٍ مررت برجلين مسلم وكافر: كما في نحو,المنعوت لديه ٍ ُ.  

ِّأن من شروط قطع النعت عن منعوته أن يكـون النعـت للمـدح أو الـذم أو  − ٢ ُ ْ َّْ ِ
ً لأن القطــع إنــما جــاز مبالغــة في المــدح أو ا,ُّالــترحم ِ لأنــه يــستلزم تكثــير الجمــل ,لــذمََّّ ُ َ

ْالمتضمن للإطناب في وصف المذكور َْ ُ فوصفه بجمل كثيرة أبلغ مـن وصـفه بجملـة ,)١(ِّ ْ ٍُ ٍ َ ُ
ِ وأيضا فإن العلم به يؤذن بالاسـتغناء عنـه,واحدة ُ َ َّ ليعرفـوا أن ,َ فقطعـوا إيـذانا بـذلك,َّ ِّ ُ

 .)٢(ٍالمنعوت مستغن ٍ عن نعته

ُ لأنـه لم يعـرف بعـد,يـانَّوأما إذا كان النعـت للب ََّّ د مـن البيـان,ُ ِ فلاب َّ َّ لأن النعـت ;ُـ
ْ فـإذا كـان كـذلك فـلا يـصح إذا أن يخالفـه في , وكـالجزء منـه,ٍحينئذ مـن تمـام المنعـوت ً ُّ

ِ لتنزله حينئذ منزلة آخر المنعوت,الإعراب َ ٍ ِ ُ فكما لا يـصح قطـع المنعـوت عـن اقتـضاء ,ُّ ُّ
ٍ مررت بزيد : فتقول,ُّ كذلك لا يصح فيما هو كالجزء منه,اَّالعامل الأول فيه إعرابا معين

ِّالخياط القرشي ِ ٍ وائتني برجل مسلم عربي كاتـب فقيـه حاسـب,ِ ٍٍ ٍّ ٍ  ولا ,َ ومـا أشـبه ذلـك,ٍ
 .)٣(تقطع

ُوالنعت الذي قطع إلى الرفع في أمثلة سيبويه  ُ غرضه البيان وتعيـين − كما رأينا −ُ ُُ
ُالمراد بالمنعوت وتوضـيح المقـ ِ ولـذا صـح أن يـأتي جوابـا للـسؤال المقـدر مـن ,صود بـهُ َّ َّ

ٍمررت برجلين مـسلم وكـافر( في مثل )ُرجلين( فإن ?, أو من هم? من هو:َالمخاطب ٍ( 
ٌلفظ مبهم يحتاج إلى تعيين وبيان َ َ ولذا فإن المخاطـب سـأل,ٌ َ ْ مـن همـا:َّ ُ ليجـيء النعـت ?َ َ

ُالمبين  ٌ مسلم وكافر:ُ فيقال−ٍ حينئذ −ِّ ٌ. 

 
 .ل محذوفأن يجعل النعت خبرا لمبتدأ محذوف, أو يجعل مفعولا به لفع: تكثير الجمل هنا له صورتان  )١(
  ٦٧٣ / ٤ المقاصد :انظر  )٢(
  ٦٧٠ − ٦٦٩ / ٤المقاصد : انظر  )٣(
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ُأما نعـت المـدح أو الـذم أوو ُ الـترحم فإنـه لا يتـصور مجَّ َّ ُ َّ لأن ,ه جوابـا للـسؤاليئـَّ
ِّسؤال المخاطب يفترض أنه يطلب به من المتكلم أن يحصل ُ َ ُْ َِّ ََّ  في ذهنه ما لم يكن حاصـلا  ِ

َعنده مما سأله عنه ِّ وهذا يوجب أن يكون الجواب مبينـا,)١(َّ ُ ُ ُُ  ولـيس للمـدح أو الـذم أو ,ْ
ُ إلا إذا كانت صفة المدح أو الذم أو الترحم قصد بها التمييز,لترحما ُ ُّ فحينئذ قد يـصح ,ُ ٍ

ْ ولعل من هذا ما جاء في مثال سيبويه,أن تقع جوابا للسؤال ِ ُإن زيدا منطلـق العاقـل ( :َّ ٌ َّ
َ مـن :َّ كأنـه قيـل" ,َ فقد جعل سيبويه صفتي المدح هاتين جوابا لـسؤال مقـدر,)ُاللبيب
ــ?هــو ُ العاقــل اللبيــب:ال فق ــه لمــا وقــع الاشــتراك في المعرفــة ,)٢("ُ ُ فكأن َ ســأل ,)زيــد(َّ

ِالمخاطب طالبا تعيين المقصود به َ ُ ِّ فجاء الجواب بهاتين الصفتين اللتين تميزان زيدا عـن ,َ َُّ
  .ُّغيره من الزيود

ِلو كان القطع الذي ذكره سيبويه هو من قطع النعت عـن منعوتـه المعـروف  − ٣ ِ َ ُ
َ لذكر وجه النصب في النعت المقطوع,دى النحاةل َ َ َ َ فإن النعت المقطوع عـن متبوعـه,َ َ َّ − 

ُ أو نصبه مفعولا بـه لفعـل ,ُ رفعه خبرا لمبتدأ محذوف:يجوز فيه وجهان − ٌكما هو معلوم
َ وحيث لم يذكر سيبويه وجـه النـصب فهـذا ممـا يـدل عـلى أنـه لا يريـد القطـع ,محذوف َُّ َّ ِ ْ ُ

َّ وخاصة أنه,َّالاصطلاحي ِهو في صدد استقصاء الأوجه الإعرابية  − في هذا السياق − َّ َ َ
َ ثلاثـة )مـررت بـرجلين مـسلم وكـافر( : في مثالـه)مسلم وكـافر( فقد أجاز في ,الممكنة

ُ فلو كان النصب جائزا لذكره هنا; والخبر, والبدل, النعت: وهي,ِأوجه إعرابية ممكنة َ ُ. 
 قد ;حي الذي هو رفعه خبرا أو نصبه مفعولا لفعلَّعلى أن قطع النعت الاصطلا

ُ مررت بزيد التاجر: فقالوا في مثل,ُجعله بعض النحاة جوابا لسؤال مقدر في الحالتين ٍ, 
ه خـبرا لمبتـدأ محـذوف ُـيجوز لك قطع النعت هنا فترفع ْ مـن هـو: قيـل وكأنـه,ُ  : فقلـت?َ

 ? مـن تعنـي: وكأنـه قيـل,فُ أو تنـصبه مفعـولا لفعـل محـذو ,ُ هو التـاجر: أي,ُالتاجر
ٍ مــررت بزيــد :تقــول": لتــصريحُ يقــول صــاحب ا,َ أعنــي التــاجر: أي,َ التــاجر:فقلــت ُ

 
  ١١٤: أربع رسائل في النحو: انظر  كتاب. هذا هو تعريف الاستفهام عند ابن هشام  )١(
 ١٥٢ ص :انظر. , وقد سبق الحديث عن هذا المثال١٤٧ / ٢: الكتاب: انظر  )٢(
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ُ والرفع عـلى الخبريـة ,ُّ فالجر على الإتباع,)" التاجر "يعني في ( بالأوجه الثلاثة ,التاجر
َّ ولـك أن تظهـر كـلا مـن المب,ُ والنصب على المفعولية بفعـل محـذوف,لمبتدأ محذوف تـدأ ُ

ْ مـن : كأنه على تقـدير سـؤال سـائل يقـول,َ وأعني التاجر,ُ هو التاجر: وتقول,والفعل َ
ْ أو من تعني?هو َ?")١(. 

ستوحى مـن معطيـات الـسياق وملابـسات الموقـف ُولما كـان الـسؤال المقـدر م ْ ُـ ُ ُ َّ, 
َّبحيث يتصور صدور السؤال من المخاطب في الموقف الذي يقـدر فيـه ذلـك الـسؤال ُ َّ ُُ, 

ُّ لما ذكرنا سابقا مـن اشـتراط النحـاة فيـه تعـين ;)٢( هذا لا يكون سائغا في هذا البابَّفإن ِ َ
َّ لأن المنعوت ;ُ وأن يكون النعت المراد قطعه مسوقا للمدح أو الذم أو الترحم,المنعوت

َإذا كان متعينا معلوما لدى المخاطب ٍ فما وجه تقدير السؤال على لسانه حينئـذ,ِّ ْ إذ هـو ?ُ
ْ وأما نعت المدح أو الذم والـترحم فـلا يـصح أن يكـون,تاجا إليهليس مح مِـن حيـث  − ُّ
 .)٣(جوابا للسؤال المقدر − الأصل

َولذلك فإن من قـدر الـسؤال مـن النحـاة في هـذا البـاب َّ َ ِّ قـدره في النعـت المبـين ,َّ َّ
ِّموضــحا كــان أو مخصــصا ُ فهــذا هــو الــذي يــسوغ تقــدير الــسؤال فيــه,ِّ  َّنإِ مــن حيــث ,َ

َالمنعوت يكون مبهما أو مجملا أو غير متعين لدى المخاطب ِّ َ ْ ٍ فيسأل حينئذ عنه,ْ َ ليجـيء ,َ
 : كـما في مثـال ابـن هـشام الـسابق,ُالجواب بعد ذلك بالإيضاح أو التفـصيل أو التعيـين

ٍمررت بزيد التاجر( ٌ فهذا النعت موضح,)ُ ِّ  وكما عند ابن ,ُ ولذا ساغ تقدير السؤال فيه;ُ
ِ حيــث أجــاز قطــع النعــت المبــين إلى − )٤(ُّ فــيما نقلــه الــشاطبي وأبــو حيــان−بيــع َّأبي الر ِّ ِ َ

ِ كأنه على تقدير سؤال ,ُ ويجوز إظهارهما, وإلى الرفع بإضمار مبتدأ,النصب بإضمار فعل
 
 ١١٧/ ٢ :التصريح: انظر  )١(
 .باب قطع النعت الاصطلاحي برفعه خبرا أو نصبه مفعولا: أعني  )٢(
 ١٦٨: وقد سبق بيان ذلك قريبا, انظر  )٣(
وإن كـان (ّ, وانظـر نـص ابـن ابي الربيـع ١٩٢٨ / ٤ وارتـشاف الـضرب ٦٧٧ − ٦٧٦ / ٤انظر المقاصد   )٤(

  ٣١٦في البسيط ) ليس صريحا
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ْ إذ لم تـبن ِ الكـلام عـلى ذكـر النعـت? أو من هـو? من تعني:ٍسائل يقول ِ َ ِ ْ َّ لاعتقـادك أن ;َ
ِالمخاطب يعر َ َف من ذكرهَ َ ْ َ َ مـررت بزيـد الخيـاط: فتقـول,َّ ثم يبدو لك أنه لا يعرفه,ُ  أو ,ٍ

 .)١(ُ أو هو الخياط,َ أعني الخياط:َ وإن شئت قلت,ُالخياط
ِوقطع النعت الموضح أو المخصص ذكره غير واحد من النحاة ُ َ ِّ ْ مع أنـه يفتقـد ,)٢(ُِّ َّ

ُلشرط النحاة في هـذا البـاب وهـو تعـين المنعـوت ُ وكـون النعـت للمـدح أو الـذم أو )٣(ُّ
 .ُ وهذا الشرط كالمستفيض عندهم,الترحم

ُوممن ذكر قطع النعت الموضح أو المخصص ابن هـشام ِّ َِّ َ َ ْفـإن كـان ":  حيـث قـال,َّ
ُالنعــت المقطــوع لمجــرد مــدح أو ذم أو تــرحم وجــب حــذف المبتــدأ والفعــل كقــولهم ْ َ َ َ َ ُّ ٍُ ْ َ ُ: 

ُالحمــد اللهِ الحميــد(  Ij  k l :ِ وقولــه تعــالى,)هــو(ضــمار  بــالرفع بإ,)ُ
mH)ُّأذم( بالنصب بإضمار ,)٤ ُ وإن كان لغير ذلك جاز ذكره,)ُ ْ ٍمـررت بزيـد ( تقـول ,ْ ْ َ ُ ْ َ َ

ُالتاجر ِ ُ بالأوجه الثلاثة,)َّ َ وذكـر في ,)٥(")َأعنى التـاجر( و)ُهو التاجر( :ْ ولك أن تقول,ْ َ َ
ْ إذا أخبر"سياق آخر من مواضع حذف المبتدأ وجوبا  ٍ عنه بنعت مقطوع لمجـرد مـدح ٍُ َّ, 

 
 ٦٧٧ – ٦٧٦المقاصد : انظر  )١(
, شرح ٣٢٢ / ٢, شرح الـرضي ١٩٢٦ / ٤, ارتشاف الـضرب ٣١٦البسيط : − على سبيل المثال −انظر   )٢(

  ١٣٠ / ٢الخضري حاشية , ١٨٩ /٢ابن عقيل 
َذكر عباس حسن أن النعت الموضح أو المخصص اللذين يجوز  )٣( ِّّ ُ قطعهما في هـذا البـاب, يقـصد بهـما تقويـة  ِّ

: في النعت المراد به تقوية التخصيص وزيادتـه: زيادته, وتقوية التخصيص وزيادته, تقول مثلاالإيضاح و
ًمررت بعـصفور في عـشه مغـرد أو مغـردا, وتقـول في النعـت المـراد بـه تقويـة الإيـضاح وزيادتـه طربـت : ٌ

َللبحتري الشاعر أو الشاعر    ٤٨٧ / ٣نظر النحو الوافي ا. ُ
ُّ فلـن يكـون أيـضا تقـدير الـسؤال في هـذا البـاب سـائغا, لأن التعـين −ما أرى  في−وحتى على هذا التفسير    ً

السؤال من المخاطب عنه على أي وجه  الذي يشدد النحاة في اشتراطه في المنعوت لا يحتمل تصور صدور
 .كان, إذا اعتبرنا أن السؤال مصدره الاستيضاح والاستبيان, وهذا هو الأصل

 .٤:المسد  )٤(
   ٢٨٤ / ٣سالك أوضح الم  )٥(
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َ الحمد الله الحميد ُ:نحو َّ أعـوذ بـاالله مـن إبلـيس عـدو ُ المـؤمنين: نحو,ٍّ أو ذم,ُ َ ٍ أو تـرحم,ِ ُّ, 
َ مــررت بعبــدك المــسكين ُ:نحــو ِ ُ ِّ قــال صــاحب التــصريح معلقــا,)١("ْ ُ َّ  :َواحــترز بقولــه": ُ

ْ من أن يكون النعت للإيضاح أو التخصيص)لمجرد مدح إلخ( ُ فإنه إذا قطع إلى الرفع ,ِ
ُجاز ذكر المبتدأ أو حذفه ُ")٢(. 

ُّوههنا تفسير جميل لعلاقـة الـسؤال المقـدر بهـذا البـاب ينقلـه الـشاطبي عـن ابـن  ٌ ٌ
َملكون حيث ذكر أنه اشترط لصحة القطع أن لا يبني المتكلم كلامه على ذكـر الـصفة ُ َ َّ َ, 

 ,خرجهـا مخـرج الجـواب عـلى سـؤالُ في,ُوإنما يبـدو لـه ذكرهـا بعـد شروعـه في الـتكلم
َفيقطعها على ما يقدر السؤال ُ َ فإن قدر السؤال,ِّ َّ َّ وإن قدره, رفع?َ من هو:ْ   ?َ من تعنـي:ْ

ُّ فإنه إذا ابتدأ كلامه قاصدا ذكر الصفة أولا لم يكن بد من الإتباع,نصب ُ َ َّ لأن بناءه على ;َ
ُ والقطع نقيض ذلك,َذكرها أولا يقتضي إجراءها عليه ٍ إذ هو مقتض للاستئناف,ُ َّ لأن ;ْ

َالصفة مع المقدر تصير جملة مـستقلة لا موضـع لهـا مـن الإعـراب ً ًِّ َ وهـذا شـأن الجمـل ,َّ ُ ُ
 .)٣(المستأنفة

  
  

 
 ١٩٦ / ١أوضح المسالك : انظر  )١(
  ١٧٧ / ١التصريح : انظر  )٢(

ٌ, دليـل عـلى جـواز قطـع )أعنـي( بــ− في حال قطع التابع إلى النصب مفعولا بـه −وتقدير النحاة الناصب   
ّالتابع المبين, أما لو كان غرض التابع المدح أو الذم أو الترحم, وهذا لا يكون إلا بعد تعين  المنعـوت لـدى ِّ

المقاصـد : نظر على سبيل المثـالا, و)ّأترحم(أو ) أذم(أو ) أمدح(المخاطب, وجب تقدير الفعل الناصب بـ
 ٢٢٠ / ٢, شرح الفاكهي ٤٣٧, شرح شذور الذهب ١٣٠ / ٢, الخضري ٦٥٧ / ٤الشافيه 

لمنعـوت غـير إن كـان ا: قـال الـبعض) أعنـي( ذلك وقال تقـديرهم − عموما −هذا وقد استشكل الصبان   
ّوفيه نظـر لأن مقتـضاه جـواز القطـع مـع عـدم تعـين المنعـوت مـع أن محـل القطـع إذا تعـين : متعين, يقول

  ١٠٢ / ٣الصبان حاشية . المنعوت بدون النعت
 ٦٧٩ـ٤/٦٧٨ المقاصد : انظر  )٣(
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َيقرر سيبويه في أكثر من موضع وقوع  ٍ ُ ٍ النافية للجـنس جوابـا لـسؤال مقـدر )لا(ِّ َّ
ٍمتـضمن لــ ْمــن(ِّ , وهــو يقـرر ذلـك في حديثــه عـن مــسائل مـن البــاب )١( الاسـتغراقية)ِ

 وسـنعرض الآن المواضـع  , وفي توجيه أحكامها,تعينا بالسؤال المقدر في التعليل لهامس
 وهـذه ,التي قـدر فيهـا سـيبويه الـسؤال ضـمن المـسائل التـي ورد تقـدير الـسؤال فيهـا

  :المسائل هي
١ JאFEאאW 

َواعلم أن المعارف ": يقول سيبويه تأصيلا للمسألة َّ لا تجري مجرى النكرة في هذا ْ
ٍ لا تعمل في معرفة أبدا)لا(َّ لأن ,الباب ُ")٢(.  

ِويقول تعليلا لاختصاصها بالنكرات  لا )لا(فـ": ِ وعدم جواز عملها في المعرفة,ُ
ٌ من قبل أنها جواب;ُتعمل إلا في نكرة َ َّْ ِ ِ ٍ هل من عبـد : في قولك فيما زعم الخليل ,ِ ِْ

ٌب نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة فصار الجوا?ٍأو جارية َّ ًِ ُ ُ")٣(. 
ِويمنع سيبويه عند عطـف المعرفـة عـلى اسـم  ِ َ أن تنـصب وتحمـل عـلى لفـظ )لا(ُ ُ َ ُ

 
ٍالنافية للجـنس جوابـا لـسؤال مقـدر متـضمن لــ) لا(قد ذكر وقوع   )١( ْمـن(ِّ يرٌ مـن النحـاة, الاسـتغراقية كثـ) ِ

ٌوأشــارت إليــه كثــير مــن المــصادر, منهــا , والمقتــضب ٢/٢٣١٧,٣٠٥,٢٩٨,٢٩٥,٢٧٦,٢٧٤ســيبويه : ْ
, وشرح ابـن ١/٤٩٥, والتخمـير ١/٢٢٨, واللبـاب ١/٣٧٩: , والأصول٣/١٤, والسيرافي ٤/٣٥٧

ييل , والتذ١/٣٨٦, التبصرة والتذكرة ٢٤١, الفوائد والقواعد ٢/١٥٦,١٥٥, والرضي ١/١٠٥يعيش 
ــن الفخــار ٥/٢٢٤ ــصبان ٣/٩٩٧, وشرح الجمــل لاب ــاني ٢/٩, وال ــن ٣٣٦, ورصــف المب ــالي اب , وأم

 ٢/٥٢٩الشجري 
 ٢/٢٩٦الكتاب :انظر  )٢(
 ٢/٢٧٥الكتاب : انظر  )٣(
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ِمعطوفهــا اســم ِ  ِ ويوجــب أن ترفــع حمــلا عــلى موضــع ,)لا(ِ ْ ُ َّ حيــث إن ,ِ واســمها)لا(ُ ُ
ُموضعهما عنده الابتـداء كـما سـنعرف ٌد فيهـا لا زيـد ولا عمـرو لا أحـ: وذلـك نحـو,َ ٌ َ, 

َّويعلل ذلـك بـأن  ُ ٍ مـن حيـث إنهـا جـواب لـسؤال متـضمن ;ُ لا تعمـل في المعـارف)لا(ِّ ِّ ٍ ٌ ُْ ِ
ْمن(لـ ِ الاستغراقية المختـصة بـالنكرات)ِ ه,َّ ُـ حيـث يقـول في بـاب عنوان ٍ ل عـلى ( :ُ ُـمـا حم

 :مل في الاسمَّومما أجري على الموضع لا على ما ع"): موضع العامل في الاسم والاسم
ُلا أحد فيها إلا عبد االله ْمـن ( وهـي ههنـا بمنزلـة ,ٍ في موضـع اسـم مبتـدأ)َلا أحـد( فــ,َ ِ

ٌ ما أتاني من أحد لا عبد االله ولا زيد: ألا ترى أنك تقول,)ما أتاني( في )َأحد ُ ٍ َ مـن قبـل ,ِْ ِْ ِ
َأنه خلف أن تحمل المعرفة على  َْ َْ ٌ ْمن(ُ ٌأحـد فيهـا لا زيـد ولا  لا : كما تقول, في ذا الموضع)ِ َ

ُ لأن المعرفة لا تحمل على ;ٌعمرو َ ٌ وذلك أن هـذا الكـلام جـواب لقولـه;)لا(َّ َ ْ هـل مـن :َّ ِ
ْ أو هل أتاك من أحد?,أحد ِ?")١(. 

ُلما جعل النحاة  َ ِّ النافية للجنس جوابا لسؤال متضمن لـ)لا(َّ ْمـن(َ  , الاسـتغراقية)ِ
ْمن(َّقدروا  ِّ يكون الجواب على حد الـسؤال هذه في الجواب أيضا حتى)ِ َ ُّ ولأنـه لا يـتم ,ُ َّ

ِاستغراق العموم إلا بها ِ إن أصل جواب السؤال: فقالوا,ُ ِ ْ ٍ هل من رجـل في الـدار:َّ ْ  لا :?ِ
ٍمن رجل في الدار ْ ْمن(َّ ولكن ,ِ ْ هذه حذفت)ِ ٌ غير أنها منويـة,ُ َّ ْ َ ُ وهـي لا تـدخل إلا عـلى ,َّ

َ لأن معناها الاستغراق لا,نكرة ُ يتصور إلا في النكرةَّ َّ َ َ فقصروا عملهـا عـلى النكـرات,َُ ُ َ, 
ِوكل ذلك كما نرى من أجل أن يجري الجواب على حد سؤاله ِّ َ ُ َ ْ ْ ُّ. 

ُيقول المبرد ِّ َألا ترى أن المعرفة لا تقع ها هنـا" :ُ  ولا ,ُّ لأنهـا لا تـدل عـلى الجـنس;َّ
ْ هل من :َ فلو قلت,ُيقع الواحد منها في موضع الجميع ً كان خلفا?ٍزيدِ ْ ُ")٢(. 

ُّويقول الأنباري ْ لم بنيـت :ْفـإن قيـل": ُ ُ َ َّ لأن : قيـل? مـع النكـرة دون المعرفـة)لا(ِ
ُالنكرة تقع بعد  ْمن(َ ٍ هل من رجـل في الـدار:َّ ألا ترى أنك تقول; في الاستفهام)ِ ْ  فـإذا ?ِ

 
 ٤/٣٧٩المقتضب ): لا(, وانظر في مسألة عدم جواز عطف المعرفة على لفظ اسم ٢/٣١٧الكتاب : انظر  )١(

 ١/٣٥١ والتصريح ١/٢٣٧واللباب 
 ٤/٣٥٧المقتضب : انظر  )٢(
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ْمــن(وقعــت بعــد  ْمــن(ُ في الــسؤال جــاز تقــدير )ِ ذفت, في الجــواب)ِ ْ فــإذا ح ــ ْمــن( ُ  في )ِ
ُالجواب تضمنت النكرة معنى الحرف ْ َ ُ فوجب أن تبنى,َّ ُ وأما المعرفة فلا تقع بعد ,ْ ْمن(ُ ِ( 

ٍ هل من زيد في الـدار:َّ ألا ترى أنك لا تقول;في الاستفهام ْمـن( فـإذا لم تقـع بعـد ?ِْ  في )ِ
ْ لم يجز تقدير ,السؤال ْمن(َُ ْمـن(ْ وإذا لم يجز تقـدير , في الجواب)ِ ْلجـواب لم تتـضمن  في ا)ِ َّ

ْ فوجب أن يبقى على أصله في الإعراب,ُالمعرفة معنى الحرف َ َ َْ")١(. 
٢ JאאFEאW 

ُواعلم أنك لا تفصل بـين ": يقول سيبويه َّ ِّ وبـين المنفـي)لا(ْ َ كـما لا تفـصل بـين ,َ ُ
ْمن( ُ وبين ما تعمل فيه)ِ ُ وذلك أنه لا يجوز لك أن ت;َ َ لا فيها رجل:قولَّ ُ ُ كما أنه لا يجوز ,َ ّ

ْ هل من فيها رجل:ُلك أن تقول في الذي هو جوابه  ومـا )لا(َّ ومع ذلك أنهم جعلوا ?,ِ
َخمسة عشر(بعدها بمنزلة  ْ فقبح أن يفصلوا بينهما عندهم,)َ َ  كما لا يجوز أن يفصلوا بين ;ُ

ٌ لأنها مشبهة بها;  بشيء من الكلام)عشر( و)خمسة( َّ َّ")٢(.  
ِمن المعلـوم أن مـن شروط إعـمال  ِ ِ ِْ َّ ُ النافيـة للجـنس أن لا يفـصل بينهـا وبـين )لا(ِ ْ

ُ فإن فصل بينهما بطل عمل ,اسمها بفاصل َ َ ُ  لا في : تقـول,ُ وعـاد الاسـم إلى الرفـع,)لا(ْ
 .)٣(IÊ Ë   ÌH:  وفي التنزيل,ٌ ولا عندك جارية,ٌالدار غلام

ُويعلل سيبويه ِّ −− لمنع الفصل بعلتينِّفي هذا النص َّ ْ ِ ٌ وكلتاهمـا فـيهما حمـل ,ْ ْ
 
  ٢٤٩أسرار العربية : انظر  )١(

ــصاص    ــالنكرات) لا(وانظــر للحــديث عــن اخت ــسيرافي شرح : ب ــن يعــيش ٣/١٥ال  ١/١٠٥ وشرح اب
 ٢/١٩٤ وهمع الهوامـع ٥/٢٧٧ والتذييل ٢/١٦٠ والرضي ٢/٦٥ وشرح التسهيل ١/٥١٤والتخمير 
 ١/٢٣٦ والتصريح ٢/٣والصبان 

َّالنافية للجنس معرفة, وهي مع ذلك عاملة, وتأولهـا العلـماء بطـرق شـتى) لا(ُاسم هذا وقد ورد    ُ َّ : انظـر. ً
 ١٩٨ −٢/١٩٤ وهمع الهوامع ٢٩٨ −٢/٢٩٦الكتاب 

 ٢/٢٧٦الكتاب   )٢(
 .٤٧:الصافات  )٣(
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الله
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  : وهما,ِللجواب على السؤال
ِلتركب  −١ ِ مع اسـمها كتركـب )لا(ُّ َخمـسة عـشر(ُّ ُ فكـما لا يجـوز الفـصل بـين ,)َ

 ,ُ لأنهما جعلا شيئا واحدا; واسمها)لا(ُ فكذلك لا يجوز الفصل بين ,)عشر( و)خمسة(
ْ من )الراء( بمنزلة الفصل بين ُ كان الفصل بينهما"وما كان كذلك   بـل , وباقيـه)رجل(ِ

  .)١("أقبح
ْ إنما ركبت مع النكرة"وهي  ِّ ُ َّ كـأن ,ٌ لأنها جواب لسؤال في اللفـظ أو في التقـدير;َّ
ٍهل من رجل في الدار( :َالسائل قال ْ  وما ,ُ فالجار ُّوالمجرور في موضع رفع بالابتداء,)?ِ
 .)٢("بعده خبر
ْزلت من الاسم الذي عملت فيه منزلة  تن)لا(َّ أن " −٢ ْمن(َّ ِ الزائدة من الاسـم )ِ

 فكـما لا يجـوز , جوابـا لهـا)لا(الذي دخلت عليه في الجملـة الاسـتفهامية التـي وقعـت 
ْمـن(ُالفصل بـين   وبـين )لا(ُ فكـذلك لا يجـوز الفـصل بـين , الزائـدة ومـا عملـت فيـه)ِ

ِ فوجب لذلك إذا فصل بين,الاسم الذي عملت فيه َهما ألا تعمل فيهُ َّ")٣(. 
٣ JFEאW 

ِ ركبـت مـع اسـمها كتركـب )لا(َّيرى سـيبويه أن  ُّ ِِّ ْ َخمـسة عـشر(ُ َّ ومعلـوم أن ,)٤()َ ٌ
ٍ بمنزلـة اسـم واحـد, مـع اسـمها)لا( فكـذلك , في موضـع اسـم واحـد)خمسة عـشر( ٍ, 

ُويرى سيبويه أن هذا الاسم موضعه الابتداء َُ  . لهٌ وما بعده خبر,َّ
ُوينظر سيبويه في شرحه لموضع  ٍ مع اسمها بكونهـا واقعـة في جـواب سـؤال )لا(ِّ ً ِ

 
 ٤/٣٦١ المقتضب :, وانظر٢/٨١٩المقتصد : انظر  )١(
  ٢٤٤الفوائد والقواعد : انظر  )٢(

 .عند الحديث عن سبب بناء اسمها) لا(ُّ تركب ٌوسيأتي حديث عن  
  ٢٨٢/ ٥التذييل : انظر  )٣(
  ٢/٢٧٤: الكتاب: انظر  )٤(
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ْمن( مع اسمها مثل )لا( فيجعل ,ٌ وهي محمولة عليه,ٍمقدر  , الاستغراقية مع مدخولها)ِ
ٍمن رجل(فكما كان  ْ ٍ في موضع اسم مبتدإ في قولك)ِ ٍ هل من رجل:ٍ ْ ُ فكذلك يجب أن ?,ِ

ُيكون جواب هذا ال  لا : مع اسمها في موضـع اسـم مبتـدأ في قولـك)لا( فتكون ,سؤالَ
 .َرجل

َّواعلـم أن ": ُيقول سيبويه َّ كـما أنـك إذا ,ْ ومـا عملـت فيـه في موضـع ابتـداء)لا(ْ
ٍ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ?ٍ هل من رجل:َقلت ٍ ُ")١(.  

ِوفي موضع آخر يمنع عند عطف المعرفة على اسم  ِ َ أن تنصب,)لا(ُ ُ ُ المعرفـة حمـلا ْ
ْ بل يوجب رفعها حملا على موضع ,)لا(ِعلى لفظ اسم  َ ُ  ;ُ وهو الابتـداء, مع اسمها)لا(ُ

ُومما أجري عـلى الموضـع لا عـلى مـا ":  حيث يقول,ُ لا تعمل في المعرفة)لا(َّوذلك لأن  َّ
ُ لا أحد فيها إلا عبد االله:عمل في الاسم ههنـا  وهـي , في موضع اسم مبتدأ)َلا أحد( فـ,َ

َمن أحد(بمنزلة  ْ ُ مـا أتـاني مـن أحـد لا عبـد االله ولا : ألا ترى أنك تقول,)ما أتاني( في )ِ ٍ ِْ
َ من قبل أنه خلف أن تحمل المعرفـة عـلى ,ٌزيد ٌْ ُ َ ِْ ْمـن(ِ َ لا أحـد : كـما تقـول, في ذا الموضـع)ِ

ٌفيها لا زيد ولا عمرو ُ لأن المعرفة لا تحمل عـلى ;ٌ َ ٌم جـواب  وذلـك أن هـذا الكـلا;)لا(َّ َ
ْ هل من أحد?:لقوله ْ أو هل أتاك من أحد,ِ ِ?")٢(.  

ُواعترض بعضهم على ابتدائية  َ َ بأن الحرف الذي ينصب الاسـم , مع اسمها)لا(َْ ُ َ َ َّ
ِويرفع الخبر إذا غير معنى الكلام الذي دخل عليه َّ ََ ُ فإنه يغـير معنـى الابتـداء,ُ ِّ ُ  حتـى لا ,َّ

ُيجوز أن يعطف عليه َ فمما أجيـب بـه عـن ذلـك ,)ّكأن( و)َّلعل( و)ْليت( : وذلك مثل,ُ ُ َّ
ِّأنه يجوز اعتبار عمل الابتداء مع العامل اللفظي الذي هـو  ُِ ُ ُ كـما جـاز اعتبـاره مـع ,)لا(َّ

 
 ٢/٢٧٥: الكتاب: انظر  )١(
  ٢/٣١٧الكتاب : انظر  )٢(

ِّبـالنكرات, وكررتـه هنـا لأهميتـه في هـذه ) لا(ُوقد سبق إيـراد هـذا الـنص عنـد الحـديث عـن اختـصاص    ُ
َالمسألة, ولأن كون الم ٌ, أو لها مع اسمها محل خلاف بين العلماء, ورأي سيبويه واضـح في هـذه )لا(ِوضع لـَّ ُ ُّ

 .النصوص
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ْمن( ْهل فيها من أحـد( : في نحو,)ِ ٍهـل فيهـا مـن أحـد(ُ جـواب )َلا أحـد(َّ لأن ;)?ِ ِْ?(, 
ٌوالجواب يجري مجرى ما هو جواب له ُ)١(.  

ــة  ِوفي ابتدائي ــدأ,ِ مــع اســمها)لا(َّ ــا بعــدهما خــبرا للمبت ــين ,ِ وكــون م ٌ خــلاف ب
َّ ومما أيدوا به مذهب سيبويه هذا هو أنه ,)٢(العلماء َ ّْ َ يجـوز أن تحمـل جميـع التوابـع عـلى "ّ َ ْ َُ ْ

َالموضع قبل أن تأتي بالخبر ِ كما يجوز أن تحمل جميع توابـع النكـرة المجـرورة بــ,َ ِ ِ َ َ َ ْمـن(ُ   في)ِ
ٍهل من رجل في الدار": قولك ْ ٌ لا رجـل عاقـل في : فتقـول, على الموضع قبـل الخـبر" ?ِ َ
ٌ ولا رجل وامرأة في الدار,الدار ٌ هل مـن رجـل ٍ عاقـل في الـدار: كما تقول,َ ٍْ ْ ْ وهـل مـن ?ِ ِ ْ

ٌرجل ٍ وامرأة في الدار ُ محكوم لهما بحكم اسم مبتدأ لما جاز الحمـل )لا(َّ فلولا أنهما مع ?,ٍ َ َ ٍ ٌ
ُ كما لم يجز الحمل على موضع ,على الموضع قبل الخبر ْ  .)٣(" قبل الخبر)َّإن(َُ

٤ JFEאW 
َولما كان سيبويه يرى تركب  ُّ ٌ وصيرورتهما اسما واحدا له موضـع , مع اسمها)لا(ّ َ

ُواحد وهو الابتداء ُ وكان جـزء الكلمـة لا يعمـل في الجـزء الآخـر,ٌ ُ وبعـض الاسـم لا ,ُ
ِّ فإنه يؤكـد,)٤(ِ في بعضهُيعمل ُ َ وأن تركبهـا مـع ,ٌ عاملـة في اسـمها)لا(َّعـلى أن  − هنـا − َّ َّ

 
 ١/٢٣٢ وشرح الكافية الشافية ٥/٢٣٤ والتذييل ٣/١٦السيرافي شرح : انظر  )١(
  ٣٦٨ والتبيين ٢٣٨ـ ٥/٢٣٤ والتذييل ٢/٥٥شرح التسهيل : انظر  )٢(
 . بتصرف يسير٢٣٦ −٥/٢٣٥التذييل : انظر  )٣(
َّتركيب العامل مع المعمول مناقض لعمله فيه; إذ قد تقـرر في الأصـول أن مـن : ْفإن قيل": ُّيقول الشاطبي  )٤( َّ ٌ ِ ِ ُ

ُشروط عمل العامل أن لا يكون مع معموله كالشيء الواحد, ولذلك لم تعمل عندهم الألف واللام ُ ْ ِ. 
ٌأن ما اشترطوه صحيح, والتركيب مع العمل صحيح: ُفالجواب ُ ٌ ٍ أيضا, ووجه الجمع بينهما غـير محتـاج إليـه هنـا, َّ ُ ْ

َومن بحث عنه وجده, وااللهُ أعلم  َ َْ  .٢/٤٢٦ المقاصد "َ
ُ وقد ساق الشاطبي قبل هذا أمثلة للشيئين يصيران كالشيء الواحد, ومع ذلك يكون أحـدهما عـاملا في الآخـر,  ً ُّ

: , ثم قال)ِّكأين: (من قولك) ّأي(لعاملة في , والكاف ا)كذا: (من قولك) ذا(الكاف العاملة في : من نحو
َومثله إذا تتبع موجود, فلا بعد في المسألة ُ ُْ ُ ٌ ِّ   ٢/٤٢٥المقاصد . ُ
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ُ كما لم يمنع تركب ,ْاسمها لم يمنع أن تعمل فيه ْمن(ُّ ُ مع مـدخولها النكـرة وصـيرورتهما )ِ ِ
ْمـن(َ عمـل  − َّ المقدر)لا(وذلك في سؤال  − كالشيء الواحد ُ فهـو يحمـل , فـيما بعـدها)ِ

َّ هذه المسألة على السؤال المقدرْإذن َ. 
ٍ هـل مـن غـلام:ٌ فإنما هي جـواب لقولـه,َ لا غلام:وإذا قال": يقول ْ ْ وعملـت ?,ِ

ْمـن(ْ كـما عملـت , فيما بعـدها وإن كـان في موضـع ابتـداء)لا(  في الغـلام وإن كـان في )ِ
  .)١("موضع ابتداء

ْمن(فـ ْ دخلت على المبتدأ وغيرته من الرفع إلى الجـ)ِ َّ  , في الجـواب)لا( وكـذلك ,رْ
ٌدخلت على اسم هو في الأصل مبتدأ ٍ ْ فغيرته ,ْ  , فصار اسما لها منـصوبا,َّ إلى النصب)لا(َّ

َّثم بني معها للعلة المذكورة ِ  . معه بمنزلة مبتدأ)لا( وصارت ,ُ
َويؤكد في موضع آخر على أن تركب  ُّ َِّّ َ  ,ُ مع اسمها لا يمنعهـا مـن العمـل فيـه)لا(ٍ

ٌ وهي عاملـة فـيما , في اللفظ)خمسة عشر( وما بعدها كـ)" لا "يعني (ُفجعلت ": فيقول
َّ يا ابن أم: كما قالوا,بعدها ٌ فهي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في الآخر,َ َ َُّ")٢(.  

٥ JאFWE 
ُوالمسائل المتعلقة بتكرار  ِّ ٌ من أكثر المواطن التي كان للـسؤال المقـدر حـضور )لا(ُ

 .يها في هذا الباب عند سيبويهف
ً بنــاء عــلى الأصــل العــام الــذي ,َ في مواضــع)لا(َتكــرار  −− َفقــد أوجــب

ٍ وهو كون هذا الباب واقعا في جواب سـؤال مقـدر,َّقرره ٍ ٍ ُ حيـث كـان يعلـل لوجـوب ,ُ ِّ
 
 ٢/٢٩٥الكتاب : انظر  )١(
 ٢/٢٧٥الكتاب : انظر  )٢(

 ورصـف ٥/٢٣٨ والتـذييل ٢/٤٣٤ والمقاصـد ١/٣٨٠ والأصـول ٣/١٦الـسيرافي شرح : وللاستزادة انظـر
 ٣٣٨المباني 
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ٍ في كل مرة بأنها واقعة في جواب سؤال معين)لا(تكرار  َّ ٍَّ ِ ٌ َ ويجب أن يطابق هذا الجو,ِّ ُاب ُ
 .َسؤاله

ِفهما أصلان كانا ملاحظين باسـتمرار في حـديث الإمـام عـن هـذه المـسائل ِ ٍ َ َ  وفي ,ِْ
ٍ وهمـا وقـوع هـذا البـاب جوابـا لـسؤال مقـدر,التعليل لها ٍ ِ ِ ووجـوب مطابقـة الجـواب ,ُ ِ ُ
ٌّ ولاريب أن الثاني مبني على الأول,ِلسؤاله َّ َ. 

ْ إذا أهملت وجوبا بأن )لا(َفقد جعل سيبويه  ْ ٍدخلت على معرفةُ ٌ لا زيد في : نحو,ْ
ٌالدار ولا عمرو صل بينهـا وبـين اسـمها,ِ ِ أو ف ٌ لا في الـدار رجـل ولا امـرأة: نحـو,ُـ  أو ,ٌ

ُوليها خبر مفرد أو شبهه ٌ َ َ ٌَ ٌ زيد لا قائم ولا قاعد: نحو,ِ ِ أو أهملت جـوازا كـما في النكـرة ,ٌٌ ْ ٌ
ٌ لا غـلام عنـدي ولا جاريـة: نحـو,ِالمتصلة َ جعـل:ٌ َ َ في هـذه المـواطن كلهـا جـواب )لا( َ ِّ ِ

ٍاستفهام مكرر َّ َُ ُ غير العاملة في الاسم إنما جعلتها العرب في )لا(َّ لأن " ;)ْأم( و بالهمزة,ٍ ْ َّ ِ َ
ْجواب من سأل بـالهمزة َ ُ فيكـون الـسؤال المقـدر في الأمثلـة الـسابقة,)١(")ْأم( وِ َّ عـلى  − ُ

ٌ أزيد في الـدار أم عمـرو:هو − الترتيب ْ ٌ وأفي الـدار رجـل أم امـرأة?,ٌ ٌ وأزيـد قـائم أم ?,ٌ ٌ
ٌ وأغلام عندك أم جارية?,ٌقاعد ٌ?. 

ُفيجب في كـل هـذه المواضـع تكـرار  ِّ ُ فتكـرر ,)لا(ُ َّ  في الجـواب عـلى التكـرار )لا(ُ
ِّ حتى يكون الجواب عـلى حـد سـؤاله,الذي في السؤال َ ُّ الملغـاة تـدل عـلى )لا( "َّ ولأن ,ُ َ

 .ُ وهو ما لا يجوز في جوابه إلا التكرار,)٢("ِّالادعاء في السؤال

 
  ٥/٢٨٢التذييل : انظر  )١(
 ٦/٤٠٥ الرمانيشرح : انظر  )٢(
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ِّهذا باب ما لا تغير فيه ": قال سيبويه ُ َ الأسماء عن حالهـا التـي كانـت عليهـا )لا(ُ
ُن تعيد ُ ولا يجوز ذلك إلا أ,)لا(ْقبل أن تدخل  ٌ من قبل أنه جواب لقولـه; الثانية)لا(ْ َ َّْ ِ ِ: 

َ إذا ادعيت أن أحدهما عنده?,ٌأغلام عندك أم جارية َّ َ َ ولا يحسن إلا أن تعيـد ,ّ ُ ْ  كـما ,)لا(ُ
ُأنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه  َ ُ ٍ إلا أن تذكرها مع اسـم بعـدها)ْأم(َّ َ  وإذا ,ْ

 .)٢("..? هل من غلام:ٌواب لقوله فإنما هي ج,َ لا غلام:قال
َ الداخلة على نكرة متصلة يجوز إعمالها عمـل )لا(و ُ ُ ٍ ٍ  ,ً فتكـون نافيـة للجـنس)َّإن(ُ
ٍ هـل مـن غـلام عنـدك:َجـواب − حينهـا −  وتكـون,َ لا غلام عنـدي:فتقول ْ  ويجـوز ?,ِ

َإعمالها عمل  َ  ٌ هـل غـلام:َجـواب − حينهـا −  وتكـون,ٌ لا غلام عنـدي: فتقول,)ليس(ُ
ُ وحينئــذ يجــب تكــرار , كــما يجــوز إلغاؤهــا?,عنــدك ٌ لا غــلام عنــدي ولا : فتقــول)لا(ُ
ٌ أغلام عندك أم جارية:َجواب − َّكما نص سيبويه −  وتكون,ٌجارية ٌ?. 

َ وذلـك أن قولـك;)لا( من غـير تكريـر ,ٌ لا غلام عندي:ُولا يحسن أن تقول  لا :َّ
ْ إنما هو جواب من قال,ٌغلام عندي ُ فكان حق الجواب أن يقال? عندكٌ أغلام:َُ ْ ِ ْنعم( :ُّ َ َ( 

 .ُ ولا يزيد شيئا على ذلك,)لا(أو 
ُوإن كــرر فهــو جــواب كــلام لا يجــوز في جوابــه  ٍ ُ ّ ْنعــم( ولا )لا(ْ َ ُ لأنــه جــواب ,)َ َّ

ٌ أغــلام عنــدك أم جاريــة:ِقولــك َّ وهــو ســؤال موضــوع عــلى أن الــسائل قــد علــم أن ?,ٌ ََّ ِ َ َ ٌٌ
ُ فإن كان الأمر كما اعتقد السائل في السؤال,َسأل تعيينهَّ وإنما ,َأحدهما عنده َ ُ ُ فـالجواب ,ْ

ُأن يقال ٌ غلام أو جارية:ْ ُ وإن لم يكن كما اعتقـد الـسائل,ٌ َ ْ ٌ ولم يكـن عنـده واحـد مـنهما,ْ ْ, 
 
: انظـر. المهملة الداخلة على غير لفـظ الفعـل إلا في موضـعين) لا(ذكر الرضي أنه يجب في الاختيار تكرير   )١(

  ٢/١٦٣شرح الكافية 
 ٢/٢٩٥الكتاب : انظر  )٢(
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  .)١(َ لا غلام عندي ولا جارية:قال
ْوإذا ألغيــت  ــا للهمــزة و − كــما ذكــر ســيبويه − ْ كانــت)لا(ُ ا لا  وهمــ,)ْأم(جواب

ْ فتكون قد دخلت ,يعملان ٍ جواب كلام قد عمل بعضه في بعض من المبتدأ " على )لا(ُ ُ ََ ِ ٍ ِ
َ فلا تعمل ولا تغير الاسم عن حاله,)٢("والخبر ُِّ ُ شأنها في ذلك شأن سؤالها,ُ ُ أما النافية ,ُ َّ

ْ هل من شي:ُللجنس فهي جواب ْمن( فـ?ِ ْ عملت في المبتدأ وغيرته من الرفع إلى)ِ َّ  ,ّ الجرْ
ْفلما دخلت  ِّ في الجواب عملت فيه وغيرته كما غير في السؤال)لا(َّ َُّ ْ ْ ِ)٣( . 

ُثم يتابع سيبويه ممثلا فيقول ِّ َفمما لا يتغير عن حالـه قبـل أن تـدخل عليـه ": ُ ْ َّ َّ  )لا(ِ
ــول االله ــره − ُق ــز وجــل ذك ُع َّ َّ − :IS  T U V W XH)ــشاعر ,)٤ ــال ال ُ وق
 :الراعي

ِومــا صرمتــك ح ُ ْ ًتــى قلــت معلنــةَ ُ  .)٦(")٥(ُجمــل ولا هــذا في ليَ ٌناقــة لاِ

 
ِ وهو يتحدث هنا عن هذه المسألة ومسألة ٣/٣٧السيرافي شرح انظر   )١(  .مع المعرفة) لا(ِتكرار ُ
 ٣/٣٦السيرافي شرح : انظر  )٢(
 ٦/٤٠٥ الرمانيشرح : انظر  )٣(
 ٦٢: يونس  )٤(
ــه  )٥( ــت في ديوان ــسيرافي١٩٨: البي ــيبويه لل ــات س ــيش١/٣٨٠: , وفي شرح أبي ــن يع , ٢/١١١: , وشرح اب

 ٢/١٦: وأوضح المسالك
ُوالراعي هو عبيد بن حصين بن معاوية من بني نمير بن عامر   ُ  بن صعصعة, يكنى أبا جندل, وكان سيدا, ُ

وإنما قيل له الراعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره, وولده وأهل بيته بالبادية سـادة أشراف, هجـاه 
 ١/٤١٥: الشعر والشعراء: انظر. جرير بقصيدته الدامغة; لأنه اتهمه بالميل إلى الفرزدق

 ٢/٢٩٥الكتاب   )٦(
 والأصــول ٤/٣٥٩المقتــضب : الملغــاة الداخلــة عــلى نكــرة متــصلة) لا (وانظــر للاســتزادة حــول مــسألة  
 ٢/١٦١ رضي وشرح ال١/٣٩٣
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َواعلم أنك إذا فصلت بين ": يقول سيبويه َ َّ ْ وبين الاسم بحـشو لم يحـسن إلا )لا(ْ ٍ

َأن تعيد  َ لأنه جعل جواب,َ الثانية)لا(ْ ُ  في هذا الموضـع )لا(ُ ولم تجعل ? أذا عندك أم ذا:َّ
ْ مثلهـا إذا نـصبت,ْ إذا رفعـت,َّ وذلك لأنهم جعلوها,)ليس(لة بمنز  لأنهـا ;ُ لا تفـصل,َ

ُ فمما فصل بينه وبين ,ليست بفعل َّ ُ بحـشو ٍ قـوله)لا(ِ  IÊ Ë   Ì Í   Î: − َّجـل ثنـاؤه − ٍ
Ï Ð ÑH)ولا يجوز لا فيها أحد إلا ضعيفا,)١ ً ٌ ٌ ولا يحـسن لا فيـك خـير,ُ  فـإن ,ُ

َتكلمت به لم يكن إلا رف ِ لا تعمل إذا فصل بينهـا وبـين الاسـم)لا(َّ لأن ;ًعاّ ُ ً رافعـة ولا ,ُ
ُ لما ذكرت لك,ًناصبة َ")٢(.  

ُّيقول الرمـاني َّ ُ لأنـه الموضـع الـذي ; إلا عـلى ضـعف,ٌ لا فيهـا أحـد:ُولا يجـوز": ُ َّ
ٌّ لا فيـك خـير ولا شر:َّ وكأنـه قـال,ٌ لا فيـك خـير: وكـذلك,يقتضي التكريـر  كـما قـال ,ٌ

  :الشاعر
ــروأنــــت ملــــيخ كلحــــم الحــــوار ــت م ــو ولا أن ــت حل ــلا أن ّف ُ ٌ ُ َ)٣( 

 .)٤("ُ وهذا أعظم الذم, لا يصلح للخير ولا للشر:أي

 
 ٤٧: الصافات  )١(
 ٢/٢٩٩الكتاب : انظر  )٢(
َّالبيت للأشعر الرقبان الأسدي, واسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة, شاعر جاهلي, قتـل عمـرو   )٣(

  ٢١٠: المؤتلف والمختلف: رانظ. بن هند أخاه, فسرق ابنين له, فذبحهما
 ).حور: (, وأساس البلاغة٢/٢١١: , والأمالي للقالي٣/٢٦٢ و٢/٥٩٣: وهو في عيون الأخبار

) ملــخ: (اللــسان: انظــر.ُولــد الناقــة مــن حــين يوضــع إلى أن يفطــم): ُالحــوار(الــذي  لا طعــم لــه, و): الملــيخ(و 
 ).حور(و

 ٤١٠ـ٦/٤٠٩شرح الرماني : انظر  )٤(



 

 

אא  אאאאאא

الله

١٨٥

-FEאאW 
ٌواعلم أنه قبيح أن تقول": ُيقول سيبويه َّ ٍ مررت برجل لا فـارس ٍ:ْ ٍ  :َ حتـى تقـول,ُ

ً هذا زيد لا فارسا:ُ ومثل ذلك,ٍلا شجاع ٍٍلا فارس ٍ و ً لا فارسـا : لا يحـسن حتـى تقـول,ٌ
ْ أو لمن تجعله ممن قال,ٌ وذلك أنه جواب لمن قال;ًولا شجاعا َّْ َ أبرجل ٍ شجاع ٍ مررت أم :َ ٍ ٍ

ٌ أفارس زيد أم شجاع: وكقوله?ٍبفارس ٍ ٌْ ٌ قـال رجـل , في الـشعر,ُ وقد يجوز على ضعفه?ٌ
 :َمن بني سلول
ــاَوأنــت  ــا خلقــت لغيرن َامــرؤ من ُ َّ ِ ُحياتك لا نفـع وموتـك فـاجعٌ ٌِ ُ ُ)١( 

ًفكــذلك هــذه الــصفات ومــا جعلتــه خــبرا للأســماء َ ٌزيــد لا فــارس ولا :  نحــو,ُ ٌ
 . )٢("شجاع

ٌّ مفرد منفي بهـا وقـع خـبرا)لا(َإذا ولي  ٌ زيـد لا قـائم ولا قاعـد: نحـو,ٌ  , أو نعتـا,ٌٌ
ٍ مررت برجل ٍ لا قائم ولا قاعد:نحو ٍ ٍ  ,ُ نظـرت إليـه لا قـائما ولا قاعـدا: نحو, أو حالا,ُ

ُفإنه يلزم تكرار  ُ لأنها تـصير حينئـذ,)لا(ُ ٍجوابـا لـسؤال بـالهمزة  − كـما ذكـر سـيبويه − َّ
 ).ْأم(و

ٌ احتراز مما لو وليها جملة فعلية)المفرد(ُوالتقييد بـ ٌ َ َّ  فـلا يلـزم ,ٌ زيـد لا يقـوم: نحو,ٌ
ُ يلزم فيها تكرار ,لاسمية فهي كالمفرد بخلاف الجملة ا,ُفيها التكرار  ).لا(ُ

ِوقد ورد في الضرورة عدم تكرارها ُ  : ومن ذلك ما أنشده سيبويه,َ
ــا ــا خلقــت لغيرن َوأنــت امــرؤ من ُ ــك فــاجعٌَ ــع وموت ــك لا نف ُحيات ٌِ ُ ُ 

َّ وكأنـه قـدر ,َ اقتصر على نفي المفرد بالرفع مـن غـير تكريـر,فهذا على الضرورة" َّ

 
, وشرح ٢/٢٠٧: , وهمـع الهوامـع٢/١١١: , وشرح ابـن يعـيش٤/٣٦٠:  نـسبة في المقتـضبالبيت بلا  )١(

ّ, ومنسوب للضحاك بن هنام الرقاشي في شرح أبيات سيبويه للسيرافي٢/٣٠: الأشموني َّ ٌ :١/٤٣٢ 
 ٣٠٦ـ٢/٣٠٥الكتاب : انظر  )٢(
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ٌّ حياتك لا نفع ولا ضر:َالتكرير على َ ٌ")١(.  
ُومثل هذا البيت قول الآخر ُ: 

ْقهــرت العــدا لا مــستعينا بعــصبة ُ ُ ِْ َ ِولكــن بــأنواع الخــدائع والمكــرَ ِ ِ ْ)٢( 
 
-FEאאW 

َّ لأنهــا حينئــذ لا ;ْ إذا دخلــت عــلى معرفــة)لا(َتكــرار  −− يُوجــب ســيبويه
ِّ فهي إذا دخلت على معرفة لم تغيرها ,)٣("ُمل في معرفةٍ أبدا لا تع)لا(":  كما قال,ُتعمل ٍ ْ

د ,)لا(َعن حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل عليها  َّ وإذا كـان الحـال كـذلك فـلا ب ُـ ُ
ٍ لأنها تصير جواب سؤال بالهمزة و;)لا(ْمن تكرار  َ ُ فتكرر عـلى التكريـر الـذي في ,)ْأم(ُ َّ ُ
ِّاب ما لا تغـير فيـه هذا ب": ُ يقول سيبويه,السؤال ُ َ الأسـماء عـن حالهـا التـي كانـت )لا(ُ

ٌ من قبـل أنـه جـواب ; الثانية)لا(ُ ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد ,)لا(عليها قبل أن تدخل  ََّ ِ ِ
َّ إذا ادعيـت أن أحـدهما عنـده?,ٌ أغلام عندك أم جاريـة:لقوله َ ُ ولا يحـسن إلا أن تعيـد ,ّ ُ

ْ إلا أن تـذكرها مـع اسـم )ْأم(ُالمعنـى الـذي تكـون فيـه َ كما أنه لا يحسن إذا أردت ,)لا(
ٌ فإنما هي جواب لقوله,َ لا غلام: وإذا قال,بعدها ٍ هل من غلام:َّ ْ ِ?..")٤(. 

ِوهذا النص ذكرناه من قبل عنـد الحـديث عـن تكـرار  ِ الملغـاة الداخلـة عـلى )لا(ُّ ِ
ٌ إذ النص صريح فيها,ٍنكرة متصلة  )لا(للنكـرة المتـصلة بــُ وتمثيل سيبويه كـان كـذلك ,ُّ

ُ إلا أنه يشمل كذلك المعرفة,الملغاة َ حيث ذكر سيبويه في عنوان هذا الباب,َّ َ هذا باب  (:ُ
 
 ٦/٤٣١الرماني شرح : انظر  )١(
 . , بدون نسبة في جميعها٢/٢٠٨: , وهمع الهوامع٢٩٩: لداني, والجنى ا٢/٣٢: البيت في شرح الأشموني  )٢(

  ٢/٢٥الصبان  وحاشية,٢/٢٠٨ همع الهوامع : وانظر
 
 ٢/٢٩٦الكتاب : انظر  )٣(
 ٢/٢٩٥الكتاب : انظر  )٤(
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ِّما لا تغير فيه  َ الأسماء عن حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل )لا(ُ ْ ُ والمعرفة لم ,))لا(َ
 . عن حالها كما ذكرنا من قبل)لا(ِّتغيرها 

ُويظهر رأي سيبو ْوقد ": ٍ مع المعرفة بوضوح عندما قال)لا(يه في وجوب تكرار ُ
ُيجوز في الشعر رفع المعرفة  : قال الشاعر,)لا(ِّ ولا تثني ,ُ

ـــت ـــم آذن ـــترجعت ث ـــا واس ْبكـــت جز َع ْ َ َّْ ْ  
ُركائبهـــــا أن لا إلينـــــا رجوعهـــــا  ُْ)٢(")١(.

ُوهذا هو مذهب سيبويه والجمهور ُ وخالف في ذلـك المـبرد وابـن,)٣(ُ ُ ِّ  ,)٤( كيـسانَ
َفقد أجازا إذا فصل بين الاسـم و َّ ألا تكـرر,)٥(ٌ أو جـاء بعـدها معرفـة,)لا(ُ ُ  وذلـك في ,ّ

 .ٌ لا زيـد عنـدك: وأجازا,ٌ لا في الدار رجل: فأجازا,ُّ ولا يختص ذلك بالضرورة,السعة
  :ُ وهو قول الشاعر,ُّواحتجوا بالبيت الذي ذكره سيبويه

ـــ ـــم آذن ـــترجعت ث ـــا واس ْبكـــت جزع َ   تَْْ
ـــــــــا رجوعهـــــــــا  ُركائبهـــــــــا أن لا إلين ُْ

 
: , والأصــول٤/٣٦١: ُالبيــت مــن أبيــات ســيبويه الخمــسين التــي لا يعــرف قائلهــا, وهــو في المقتــضب  )١(

 ٢/٢٠٧: , وهمع الهوامع٢/١١٢: , وشرح ابن يعيش١/٣٩٣
 ٢/٢٩٨الكتاب : انظر  )٢(
  ٣٦٦وشرح التسهيل للمرادي  ,٢/٢٠٧,والهمع ٥/٢٨٣التذييل : انظر  )٣(
ُيقول المبرد  )٤( َّفإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعـا; لأن ": ِّ ً ً ٌلا زيـد في : ُلا تعمـل في معرفـة, وذلـك قولـك)  لا(ْْ

ُ الدار?, فمن ذلك قولهٌأزيد في: ُالدار, إنما هو جواب ْ: 
ْقضت وطـرا واسـترجعت ثـم آذنـت ًْ َ ـــــا رجوعهـــــا َ ُركائبهـــــا أن لا إلين ُْ". 

 .٤/٣٦٠المقتضب   
َر الرضي أنهم يجيزون كذلك عدم تكرار كذ  )٥( َّ ٍالملغاة الداخلة على نكرة متصلة, نحو) لا(ُّ ٍ ِ . ٌلا رجل في الدار: ِ

 .٢/١٦١شرح الكافية 
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ٌوذلك عند سيبويه والجمهور ضرورة ِ َفليس يجـوز أن تعمـل في ": ُّ يقول الرماني,ِ ُ
ٌ لأن الاسـم معرفـة,مثل هـذا الموضـع  فهـو ,ُ الفـصل)لا( وقـد وقـع أيـضا بينـه وبـين ,ََّ

َالموضــع الــذي يقتــضي التكريــر ً إلا أن الــشاعر تركــه ضرورة,ُ َ ْ أن لا إلينــا : قــالَّ كأنــه,َّ
ْ ولا إلى البقعة التي انتقلت عنها,ُرجوعها ُ")١(. 

ٍوقد رد على المبرد جماعة من النحاة منهم ابن عصفور حيث قال ُ َُّّ ٌ ِ ْ فـإن دخلـت ": ِّ ْ
ُ على معرفة لم تعمل شيئا ولزم تكرارها)" لا "يعني ( ْ ُ وزعم أبـو العبـاس أنـه لا يلـزم ,ٍ َّ َّ

ْ في جـواب مـن قـال,ٌ لا زيـد عنـدك:بدليل أنه لا يخلو أن تجعـلٌ وهذا فاسد ,ُتكرارها َ ِ: 
ٌأزيد عندك أم عمرو ْ أو في جواب من قال?ٌ َ َ فـإن جعلتـه في جـواب مـن ?,ٌ أزيد عندك:ِ

َ لأن جوابه ;ٌ فباطل?ٌ أزيد عندك:قال ِ وإن جعلتـه في جـواب مـن قـال,)لا( أو )نعم(َّ َ ْ: 
ٌأزيد عندك أم عمرو َّ فجوابه إنما?,ٌ ٌ لا زيد عندي ولا عمرو: هوُ ٌ")٢(.  

 
 ٦/٤٠٩ماني شرح الر: انظر  )١(
 ٢/٢٦٩شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٢(

ِّوممن رد على المبرد السيرافي برد ابن عصفور   َُّّ ِ ) لا(ُ وكلام السيرافي هو الذي أثبتناه عند الحديث عـن ِنفسه,َّ
ُالملغاة الداخلة على نكرة متصلة, إذ كان حديثه عنها وعن المعرفة معا ْ. 

ِّواعترض أبو حيان على رد الس   ُوهو رد ابن عصفور السابق نفسه(ِّيرافي َ ُُ ٍ ِ َ, حيث يرى أبو حيان أن جواب )ُّ َّ ُ
َّمن سأل بالهمزة خاصة إنما يكون بـ ً َّ َْ َّإذا كان السؤال ملفوظا به, وأما إذا قدرت سـؤالا فـإنما ) لا(أو ) نعم(َ ََّ َّ ُ

ُيكون الجواب بالاسم, لأنه لا يدري أحد ما يعنى بـ ٌُ ُ فيتعين هنا الجواب بالاسم,)لا(أو ) نعم(َّ ُ َّ. 
 .ٌلا غلام, دون تكرار, إلا شذوذا: َّوإنما يرد عليه بأن العرب لم تقل: يقول  
ُلا زيد, دليل على أنهم قد عزموا عـلى أن تكـون هـذه الملغـاة جوابـا لمـن سـأل بـالهمزة : ُفكونهم لا يقولون   ٌَّ ٌ
ْ, وإذا أرادوا جواب من سأل بالهمزة قالوا)ْأم(و  . ٌ ما زيد عندي:ََ

  ٥/٢٨٤التذييل : انظر. ٌفهذا الذي أراده سيبويه, فهو تعليل بعد السماع: يقول  
, ١/٢٤٠: , واللبـاب٣/٣٧الـسيرافي : الداخلـة عـلى المعرفـة انظـر) لا(وللاستزادة حول مـسألة تكـرار   

 ٢٥٠, وأسرار العربية ٢/٥٣١أمالي ابن الشجري ,, ٢/٨١٨, والمقتصد ٢/٦٥وشرح التسهيل 
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ُاختلف النحاة في اسم  ٌهـل هـو معـرب أو مبنـي − ًابتداء −) لا(َ ُّ فـالكوفيون ,)١(ٌ
ْ وجمهور البصريين,ٌعربَّعلى أنه م ٌّيـرون أنـه مبنـي −)٢(ومـنهم سـيبويه− ُِّ َ ثـم اختلـف ,َّ َّ

ُالقائلون بالبناء في العلة التي من أجلها بني اسم  ُ ْ َ وكان أشهر ما ذكروا من العلـل ,)لا(َّ ْ
ٍ وكــان الــسؤال المقــدر حــاضرا بوضــوح في كلتــا العلتــين,)٣(تعلــيلان اثنــان َّ ِ وفي ســائر ,ُ
 :َّ والعلتان هما,ل هذه المسألةِنقاشاتهم حو

 
ُذكرت هذه المسألة في  )١(  والإنـصاف ١/١٠٥ وشرح المفـصل ٢/٤٢١ والمقاصد الـشافية ١/٢٢٧اللباب : ُْ

 ٥/٢٧٥,٢٢٦ والتـذييل ١٥٦ــ٢/١٥٥ وشرح الكافية ١/٢٦٤ ومغني اللبيب ٣٦٢ والتبيين ١/٣٦٦
 . المسألةٌ, وغير ذلك من المصادر التي سيأتي ذكر لبعضها في ثنايا حديثنا عن هذه٢/٢٣٩والتصريح 

ِ, وحـذف التنـوين عنـدهم لتثاقـل )لا(ُبعض نحـاة البـصرة  كالزجـاج والـسيرافي يقولـون بـإعراب اسـم   )٢( ُ ُْ َ
ُّالكلمة بالتركيب مع كونها معربة, ويزعمون أنه رأي سيبويه, يقول الرضي ُ َّ ً ُوإنما وقـع الاخـتلاف بيـنهم : ِ َّ

ُتعمل فيما بعدها فتنصب) لا(": ِلإجمال قول سيبويه لما بعدها, ) َّإن(ُه بغير تنوين, ونصبها لما بعدها كنصب ُ
ــة اســم واحــد نحــو  ــه بمنزل ــا عملــت في ــه لازم, لأنهــا جعلــت وم ــا تعمــل في ــوين لم ــرك التن ٍوت ٍِ ْ َْ ُ َّ ٌ ُ َخمــسة (ُ

ٌمراده أنه معرب, لكنه مع كونه معربا, مركـب مـع عاملـه لا ": َّ, فالزجاج يقول٢/٢٧٤الكتاب .")َعشر ٌ َُّ ُ َّ َّ
ُل عنه, كما لا ينفصل ينفص ِ, فحـذف التنـوين مـع كونـه معربـا لتثاقلـه بالتركيـب مـع )خمـسة(مـن ) عشر(ُ ُ ُْ َ
َأن الفتحة في الاسم بعـد : والذي عندي": ُّ, والسيرافي يقول"عامله ُإعـراب, وهـو مـذهب سـيبويه, ) لا(َّ ٌ

ِفتنصبه بغير تنوين, ونصبها لما بعدها كنصب ": َّلأنه قال َ ُ ٌبعدها, وترك التنوين لما تعمـل فيـه لازم لما ) َّإن(ُ ُ ِ ُ
ُّ, ونص سيبويه الذي ساقه السيرافي هو في الكتاب ٣/١٦ السيرافي " " , وانظـر حـديث الـرضي ٢/٢٧٤ُّ

 .٢/١٥٥في شرح الكافية 
َّأنها جـواب لمـا لـيس بإيجـاب, وأنهـا: َسائر حروف النفي من وجهين) لا(ُمخالفة : وذكروا من العلل أيضا  )٣( ٌَّ 

ٌمختصة بالنكرة, انظر اللباب  َ, وذكروا أيضا أن سبب بنائه تضمنه اللام التي لاسـتغراق الجـنس, ١/٢٢٨َّ ُ َ َّ
  ٥/٢٢٨وانظر التذييل 
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ُتركــب  − أ ِ مثــل تركــب , مــع اســمها)لا(ُّ ُّ َخمــسة عــشر(َ  )١(ُ وهــو رأي ســيبويه,)َ
ُ تعمل فيما بعدها فتنصبه )لا(": −)) لا(النفي بـ(في باب  −  يقول سيبويه,)٢(والجمهور ُ
ِ ونصبها لما بعدها كنصب ,بغير تنوين َ ِ وترك التنوين, لما بعدها)َّإن(ُ ٌ لما تعمل فيه لازمُ ُ, 

ٍلأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو  ٍ ُ َخمسة عشر(َّ َ(")٣(. 
 
ُكأن الرضي يرى علة البناء عند سيبويه هي مخالفة   )١( َ ِلسائر أخواتها, في كونها مختصة بالنكرات, وكونها ) لا(ََّّ ً

َّاء, حيث نقل نـص سـيبويهمع ما بعدها في موضع ابتد َ ُتعمـل فـيما بعـدها فتنـصبه بغـير تنـوين, )  لا( و": َ ُ
ُلما بعدها, وترك التنوين لما تعمل فيه لازم, لأنها جعلـت ومـا عملـت فيـه )  َّإن(ُونصبها لما بعدها كنصب  ٌ ُ

َّ; وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب مما ليس با)خمسة عشر(بمنزلة اسم واحد نحو  ُ ُ َُ ُسم, وهو الفعل ومـا َّ
ُأجري مجراه, لأنها لا تعمل إلا في نكرة, و ُوما تعمل فيه في موضع ابتداء, فلما خولـف بهـا عـن حـال ) لا(َّ َّ ٍ ُ

َأخواتها خولف بلفظها كما خولف بـ َُ َ, ثـم ضـعف هـذه العلـة, وصـحح ٢/٢٧٤الكتاب . ")خمسة عشر(ُ َّ ََّ َّ َ َ
ِلتضمنه ) لا(َبناء اسم  ْمن(ُّ  .٢/١٥٦اقية, انظر شرح الكافية الاستغر) ِ

ِّ مع أهمية نص سيبويه −ْولم أجد    ْ مـن أشـار إلى مـا −َّوعلتـه ) لا(في مسألة بنـاء اسـم ) الذي ذكره الرضي(ّ َ
ِذكره الرضي في كون المخالفة علة بناء اسم  ِ َ َّ ِ ْ َ َّعند سيبويه, بل الجميع يرى أن ) لا(ُّ ُهي علة البنـاء ) ُّالتركب(ُ

 .−سيأتي  كما −عنده 
ُوقد يكون مراد سيبويه    َّ لو تأملنا في نصه السابق −ُ ِ أن التركب هي علة بناء اسـم −َّ ِ ُ ََّّ َ َ, وأن مخالفـة )لا(َّ ) لا(َّ

ُّسائر أخواتها هي علة العلة عنده, فتكون هي علة التركب َّ َّ َّ  . واالله أعلم. َ
ُيقول المبرد   )٢( ِّ ْ ترك التنوين, فإنما هو لأنها جعلت وما عملت فيـه بمنزلـة َّفأما": −التي للنفي ) لا( في باب −ُ َْ ُ ُ

ًأيكون الحرف مع الاسم اسما واحدا? قيل: ْ, فإن قيل)خمسة عشر(اسم واحد كـ ًُ ٌهـذا موجـود معـروف, : ُ ٌ
ٌقد علمت أن زيـدا منطلـق, فــ: ُتقول ً َّ ٌحـرف, وهـي ومـا عملـت فيـه اسـم واحـد, والمعنـى) َّأن(ُ ٌ ُعلمـت : ٌ

ٌبلغني أن زيـدا منطلـق, فـالمعنى: ٍيد, وكذلكَانطلاق ز ً ٍبلغنـي انطـلاق زيـد, وكـذلك : َّ الخفيفـة مـع ) ْأن(ُ
ُّأريد قيامك, وكذلك يسرني أن تقوم, معناه: ُأريد أن تقوم يا فتى, إنما هو: َالفعل إذا قلت ُيسرني قيامك, : َ ُّ

ُوالاسم الذي بعدها المنكور بمنزلة قولك) لا(فـ ّيا ابن أم, : ُ ُجعل اسما واحدا; كـما جعـل َ ًُ , )خمـسة عـشر(ً
ٍفي موضـع نـصب منـون, إلا ) رجـل(, )َلا رجـل في الـدار: (ٍوالثاني في موضع خفض بالإضافة, وكذلك ّ ٍْ
ُأنهما جعلا اسما واحدا بمنزلة ما ذكرت لك ً  ٤/٣٥٧المقتضب . "ً

َوإنما حذفت التنوين منه; لأنـك جعلتـه و": ويقول الأخفش   َّ ََّ ُما واحـدا, وكـل شـيئين جعـلا اسـما اسـ) لا(ََ ُّ
ْواحدا لم يصرفا    ٢٥ـ١/٢٤ معاني القرآن "ُ

 ٢/٢٧٤الكتاب : انظر  )٣(
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ُوعندما ذهب بعض النحاة َ ُّ يعللون سبب هذا التركب)١(َ َ ْ ذكـروا أن ذلـك حمـلا ,ِّ َّ
 في ,)َلا رجـل في الـدار( :ِ مع اسمها في مثـل قولـك)لا( فقد جعلوا ,َّعلى سؤالها المقدر

ِ الاستغراقية مـع مجرورهـا النكـرة في سـؤال )نْمِ(مقابل  ِ المقـدر)لا(ِ ْهـل مـن ( : وهـو,َّ ِ
َ فإن الجـار والمجـرور بمنزلـة الاسـم الواحـد,)?ٍرجل ٍ في الدار َّ َّ لأن مجراهمـا كمجـرى ,َّ

 )لا(وهـو  − ُ جعل ما يقـابلهما في الجـواب,َّ فلما كانا بهذه المنزلة,المضاف والمضاف إليه
ِهما في كونهما بمنزلة الاسم الواحدَمثل − واسمها ِ َّ ولا سـبيل إلى الدلالـة عـلى ذلـك إلا ,ِِ َ

 ).لا(ُ ولذلك بني اسم ,بحذف التنوين
ُّيقول الرماني َّ ْ وعملت بغير تنوين": ُ ِ ٍ لأنها مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحـد;َ ٍ َّ; 

ْلتدل على أنها جواب ما هذه منزلته من قولك ُِ ُِ ٍ هل من رجل :َّ ْ ُ فبنيـت , ونحوه?في الدارِ
بن ,مــع مــا عملــت فيــه َ ولم ي ْ ــ ْمــن(ُ ِ مــع مــا عمــل فيــه)ِ َ لأن الجــر يــدل عــلى أن العامــل ;َ َُّّ ََّّ

َ لأن أكثر الكلام على أن الناصـب ;ُ وليس كذلك النصب,َوالمعمول بمنزلة اسم واحد َّ َِّ َ
ٌّ فلم يكن بد من البناء,َوالمنصوب ليس بمنزلة اسم واحد ِأنـه مـع مـا عمـل فيـه َّ ليـدل ;ُ َ

  .)٢("بمنزلة اسم واحد
ٌوذهب جماعة − ب ُ إلى أن علـة البنـاء هـي تـضمن معنـى )٣(َ ُّ َ ْمـن(َّ  , الاسـتغراقية)ِ

 
  ٢٤٤, والثمانيني في الفوائد والقواعد ٣/١٥كالرماني, وسنذكر نصه, والسيرافي   )١(
  ٣٤٣ـ٦/٣٤٢شرح الرماني : انظر  )٢(

هـل ( :قـال الـسائل َّالتقدير, كأن في أو اللفظ في ٍلسؤال ٌجواب اَّلأنه النكرة; مع رُكبت َّوإنما": والثمانيني يقول  
ٍمن رجل في الدار? ْ ٌ, فالجار والمجرور في موضع رفع بالابتداء, وما بعده خبر)ِ ُ  .٢٤٤الفوائد والقواعد . "ُّ

ُّ وكذلك السيرافي يرى سبب التركب هو وقوع    َ ٍفي جواب سؤال متضمن لــ) لا(ُّ ِّ ٍ ْمـن(ِ َّقية, لأن الاسـتغرا) ِ
َّهل من رجل?, فركبوا : (ُجواب) َلا رجل في الدار( ْ ْمـن(َّمع النكـرة, كـما أن ) لا(ِ ٌمركبـة معهـا, تطبيقـا ) ِ

ُ ويرى أن التنوين حذف بعد ذلك لتثاقل −َّ كما قدمنا −) لا(ولكنه يقول بإعراب اسم . للجواب بالسؤال َّ
  ٢/١٥٥ الرضي وشرح ١٦ـ٣/١٥سيرافي  شرح ال:انظر. ًالكلمة بالتركيب, مع كونها معربة

ــة ٢/٢٧١مــنهم ابــن عــصفور في شرح الجمــل   )٣(  وابــن يعــيش في شرح ٢/١٥٦ والــرضي في شرح الكافي
  = والــصبان ١/٣٢١ والخــضري في حاشــيته ١٢٧ والمجاشــعي في شرح عيــون الإعــراب ١/١٠٦المفــصل 
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ٌّوكل ما تضمن معنى الحرف فهو مبني َّ َ وذلك لأن قولك,ُّ  :ُ إنما هو جـواب)َلا رجل( :َّ
ٍهــل مــن رجــل( ْ ِ والجــواب المــستحق لمثــل هــذا الــسؤال هــ,)?ِ ُّ َ ٍلا مــن رجــل( :وُ ْ َّ لأن ,)ِ

َالجواب حقه أن يكون وفق السؤال ْ ٌَّ ْمن(َّ ولكن ,َ َّ وتـضمن ,ُ هذه حذفت مـن الجـواب)ِ
ُالاسم معناها فبني َّ لأن الاسم إذا تضمن معنى الحرف استحق البناء,ُ  هـل : ولـو قيـل,َّ

ُ وجب أن يكون الجواب?,ٌرجل في الدار َ َ ُ فيعـرب الاسـ,ٌ لا رجـل في الـدار:َ  لأنـه لم ;مُ
 .َّيتضمن معنى الحرف

ٌإن قال قائل": جاء في أسرار العربية ُ لم بنيت:ْ  لا : على الفتح نحو)لا(ُ النكرة مع َ
ْ لا مـن ,َ لا رجل في الدار:َّ لأن التقدير في قولك)لا( إنما بنيت مع : قيل,َرجل في الدار ِ
ٍ لأنه جواب قائل قال;ٍرجل في الدار ٍ هل من رجل في الـد:ُ ْ ذفت ?ارِ ْ فلـما ح ُـ ْمـن(َّ  مـن )ِ

ْاللفظ وركبت مع  ِّ َ تضمنت معنى الحرف فوجب أن تبنى)لا(ُ ْ َ َُ ْ ْ َّ")١(. 
٢-FEW 

ــازيين ــد الحج ــاب عن ــذا الب ــر حــذف الخــبر في ه ِيكث ُ ــين ,ُ ــد التميمي ُ ويجــب عن
َلا ضير":  وذلك نحو,والطائيين ْ َلا ضرر ولا ":  ونحـو,)٣(Ia bH:  ونحـو,)٢("َ َ َ

َلا عـــدوى ولا طـــيرة":  ونحـــو,)٤("َارضرِ َ ِ ْ ه ,َ لا بـــأس: ونحـــو,)٥("َ ـــ وأكثـــر ُمـــا يحذف ُ
 .لا قوة إلا بااللهَلا حول و:  ونحو,َلا إله إلا االله:  نحو,)َّإلا(الحجازيون مع 

 
 .٢/١٠حاشيته  في =
 ٢٤٦أسرار العربية : انظر  )١(
في ومـسلم , ٩٤ــ١/٩٣: انظـر). باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من المـاء(في  خرجه البخاريأ  )٢(

 ٢/١٤١: انظر). باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها(
 .٥١: سبأ  )٣(
 ١/٣١٣: انظر  . حمد في المسندأمام خرجه الإأ  )٤(
 ب لا عـدوى ولا طـيرة ولا هامـة ولابـا(في مـسلم , و٧/١٦٤: انظر). باب الجذام(في خرجه البخاري أ  )٥(

 .٧/٣١: انظر). ّولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح صفر
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ُ وإنما كثر أو وجب حذفه:)١(قالوا َُ َ ٍ وما دخلـت عليـه جـواب اسـتفهام )لا(َّ لأن ;َّ ُ
ُ والأجوبة يقع ,ٍّعام ُفيها الحذف والاختصار كثيراُْ  ,)لا( و)نعـم( ولهذا يكتفون فيها بــ,ُ

ُ فيحذف الخبر في هذا الباب لأن تقدم ذكره في الـسؤال يغنـي ,َويحذفون الجملة بعدهما ُِ َ ُُّ َّ ُ
ٌّ لأنه في الأصل رد على الجاحد حتى كأنه , لا إله إلا االله:ُ وعلى هذا قولك" ,عن إعادته َْ َّ

ُإله غير االله هل لنا من :يقول  .)٢(" لا إله لنا إلا االله:ُ فتقول له?,ٍ
ُواشــترط بعــضهم ٌ لحــذف الخــبر جــوازا أو وجوبــا أن يــدل دليــل عــلى الخــبر)٣(َ َّ ْ, 

ُويكون المقصود منه ظاهرا ُ لأن حذف ما لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة,َ ُ َ ُ والعرب ,َّ
ُّمجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ْ ْ َانتقدوا من أطلـق جـواز الحـذف أو وجوبـه  و,ُ ِْ َ ْ َ

َومـن نـسب ": ُ حتـى قـال ابـن مالـك,)٤(دون تقييد ذلك بظهور المعنى ووجود الدليل َْ َ
ِإلــيهم التــزام الحــذف مطلقــا أو بــشرط كونــه ظرفــا صيب)٥(َ ٍ فلــيس بم ــ ُ وإن رزق مــن ,ُ ْ

ٍالشهرة أوفر نصيب ْ")٦(. 
ِواعتذر الشاطبي لمن أطلق جواز حذف َ ْ ْ َ ُّ ِ الخبر دون التقييد بظهور المعنى والعلـم َ ِ

 
  ٤٥٠ـ٢/٤٤٩ والمقاصد ٢٤١ـ٥/٢٤٠ والتذييل ٢٠٣ـ٢/٢٠٢ والهمع ٢/٨٠٠المقتصد : انظر  )١(
 ٢/٨٠٠المقتصد : انظر  )٢(
  ١٠٠٦ـ٣/١٠٠٥ والشلوبين في شرح الجزولية ٢/٥٦كابن مالك في شرح التسهيل   )٣(
ًويحذفه الحجازيون كثيرا فيقولـون": ِّكالزمخشري, حيث قال  )٤( َلا أهـل, ولا مـال, ولا بـأس, ولا فتـى إلا : ُ َ َ

َعلي, ولا سيف إلا ذو الفقار, ومنه كلمة الشهادة ومعناها لا إله في الوجود إلا االله, وبنـو تمـيم لا يثبتونـه : ٌّ
ولا يلفـظ بـالخبر بنـو تمـيم, إلا أن ": لجزولي, حيـث قـال, وكـا١/١٠٧ شرح المفصل "في كلامهم أصلا 

ُوالـذي يبنـى ": ُ, وهو ظاهر إطلاق سيبويه, حيـث يقـول٣/١٠٠٥ شرح المقدمة الجزولية "يكون ظرفا 
َلا رجل ولا شيء, إنـما تريـد: َّعليه في زمان أو في مكان, ولكنك تضمره, وإن شئت أظهرته, وكذلك لا : َ

َرجل في مكان, ولا شيء   ٢/٤٥٠, وانظر المقاصد ٢/٢٧٥الكتاب . " في زمانَ
 شرح المقدمــة الجزوليــة " ولا يلفــظ بــالخبر بنــو تمــيم, إلا أن يكــون ظرفــا ": هــو الــشلوبين, حيــث قــال  )٥(

٣/١٠٠٥  
 ٢/٥٦شرح التسهيل : انظر  )٦(



 

 

אא  אאאאאא

الله

١٩٤

ذف شيء بغــير دليــل": َّ بــأن لهــم أن يقولــوا,بالمحــذوف ٌلا يــصح أن يح ــ ُ ْ ْ ولا يلــزم أن ,ُّ ُ
ٌ لأنه في أصل وضعه معلوم;ُيشترط العلم في حذف هذا الخبر ْ ُ ألا ترى أنـه إنـما يقـال,َّ َّ َّ َ: 

ْ في جواب من قال,َلا رجل َ ٍ هل من رجل في ا:ِ ْ  فـإذا كانـت , وكذلك سائر الباب?لدارِ
ُ مع ما دخلت عليه جوابا أو كالجواب لزم من ذلك أن يكون الخبر معلوما)لا( َْ ِ ِ َ ولـزم ,َ ِ

ُأنه لا يقال ِ ابتداء من غير جواب ولا تقديره,َ لا رجل:َّ ٍ َ وأن العرب لا تقول مثل ذلك ,ً َ َّ
ٌ رجل قائم: كما لا تقول,لعدم الفائدة   .)١("دة لعدم الفائ;ٌ

٣-אFE 
ِوفي مقابل كثرة حذف خبر  ِ ِ ِ فإنه يقل حذف اسمها)لا(ِ ُ َ حتـى قيـل بـأن مـا ورد ,ُّ َّ

ُمـن ذلــك فإنــه يحفــظ ولا يقــاس عليـه ُ ُ ُ ِ ومــن أمثلــة حذفــه,َّ َ لا بــأس : أي,)َلا عليــك( :ِ
ِوإنما قل حذف اسم ": ِّ ويعلل لذلك أبو حيان فيقول,عليك ُ َّ قد تنزلت )لا(َّ لأن ;)لا(َّ

َمن النكرة منزلـة  ْمـن(ِ ُ فكـما لا يجـوز حـذف النكـرة وإبقـاء , منهـا في الـسؤال)ِ ِ ُ ْمـن(ُ ِ(, 
ُفكذلك لا يجوز حـذف النكـرة وإبقـاء  ُ مع مـن ذلـك حفـظ,)لا(ُ ُ بـل مـا س ْ ولم يقـس ,ُـ َُ

 .)٢("عليه
 

  

 
 ٢/٤٥٠المقاصد :انظر  )١(
 ٥/٢٤٥التذييل :انظر  )٢(
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َالنافية للجـنس هـذا هـو مـن قبيـل الأخبـار )لا(ُباب  ِ ُّ كـل إخبـار يـصح أن " و,ِ ٍ ُّ
ٍ والأخبار إنما وضعت في الأصل جوابـات للاسـتفهام,)١("َيكون جواب مسألة ْ ُ , إلا )٢(ُ

صت بأنهـا لا تكـون ,َ الداخلة على الأسماء سواء كانت نافية للجنس أم لا)لا(َّأن  ْ اخت َّ ُـ ْ
 .)٣( أو في التقديرإلا جوابا لاستفهام في اللفظ

ُولما كانت النكرة في سـياق النفـي تفيـد العمـوم ُ ٌّ فـإن النفـي عـام في ,َّ َ  النافيـة )لا(َّ
ٌ لا رجـل في الـدار ولا : نحـو,ٌّ وعـام أيـضا في غيرهـا,َ لا رجل  في الدار: نحو,للجنس
  .)٤(ٌامرأة

ُإلا أن النافية للجنس عمومها أقوى وآكد َ ُ َ ٌّ إذ هي نص في نفي;َّ  بخـلاف , الجنسْ
َّغيرها التي تفيد العموم ليس نصا بل على الظـاهر َ َّ وكـان نفيهـا نـصا لوجـود ;)٥(ِ ْمـن(ُ ِ( 

 
 ٣/١٤شرح السيرافي : انظر  )١(
 ٤/٣٥٧: المقتضب: رانظ  )٢(
ِ, وقد خالفت بذلك مثيلاتها من حروف النفـي التـي ١/٤٩٥ :, والتخمير٢٤١: الفوائد والقواعد: انظر  )٣( ْ

 ١/٢٢٨ :اللباب: انظر. تكون جوابا للإيجاب
) لا(َالنافية للجنس جوابا لسؤال مقدر, عندما ذكر تفريقا لطيفا بـين ) لا) (معاني النحو(ُويجعل صاحب   
ّالظاهر  أن بينهما فرقا في المعنى والاسـتعمال, فـإن ": النافيتين فقال) ما(و َّ ٍجـواب لـسؤال حاصـل أو ) لا(ُ ٍ ٌ

ْهل من?(َّمقدر, هو  ُفهي رد على قول أو مـا نـزل هـذه المنزلـة, وإيـضاح ذلـك أنـك ) ما(َّ, كما ذكرنا, أما )ِ ٌِّّ ُ ٍ َ
ٍما من رجل في الدار: (تقول ْ َرادا كلامه, وتقول) ًر لرجلاَّإن في الدا: (, لمن قال)ِ ً , لمن )َلا رجل في الدار: (َّ

ِّيكون إعلاما للمخاطب بما لم يكن يعلم, أو ما نـزل ) لا(ٍسأل عن وجود أحد من الرجال فيه, فالجواب بـ ُ َ ً
ٍّفهي رد على قول وتصحيح ظن) ما(هذه المنزلة, أما  ُ ٌٍّ  ١/٣٣٥معاني النحو . "َ

 ٢/٣: الصبانحاشية  و٢/١٥٦: الرضيشرح : انظر  )٤(
 ٢/١٥٦: الرضيشرح : انظر  )٥(
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ْ لا من :َ لا رجل في الدار: فالأصل في مثل, النافية للجنس)لا(ًالاستغراقية مقدرة بعد  ِ
َ لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود ;)١(رجل في الدار ُ ِ ِ َ  لفظا )نْمِ(َّ

ْ ولكنها حذفت,)٢(أو معنى ُ َ فضمنوا النكـرة معنـى ,َّ ْمـن(َّ ُ فهـذه الفتحـة في ,)٣( فبنوهـا)ِ
ْمن( هي بمنزلة )لا(اسم    .)٤( الاستغراقية)ِ

 مـا جـاءني : كـما تقـول, كـان هـذا جـائزا,ٌ لا رجل في الدار بل رجلان:َفإذا قلت
 مـا جـاءني مـن : كـما لا يجـوز,لانَ لا رجل في الدار بل رج: ولا يجوز,ٌرجل بل رجلان

َ لأن قولنـــا,)٥( للـــزوم التنـــاقض;ٍرجـــل بـــل رجـــلان ٌ قابـــل )ٌلا رجـــل في الـــدار(" :َّ
ٌ والعموميات قابلة للتخصيص, لأنه عام;للتخصيص َّ ٌّ لأن هذا الكلام في الأصل عام ;ُ َ َّ

ِقبل تضمنه معنى  ْمن(ُّ ِّ فلما ضمن معنى , الاستغراقية)ِ ْمن(َُّ َاقية لم يبـق قـابلا  الاسـتغر)ِ ْ َ
 .)٦("للتخصيص

ِ غير النافية للجنس )لا(و  َ تحتمـل نفـي الواحـد ونفـي )"ْ لـيس "َالعاملة عمل (ُ َِ ُ
َ لأن النكـرة , وهـو الظـاهر,ٌ لا رجل في الدار: فهي عامة في نفي الجنس في مثل,الجنس َّ

ْ كـما قـدمنا,ُّفي سياق النفـي تعـم َّ فـإذا أردت نفـي الواحـد مي" ,َّ َ َِ َزتـه بقولـك عقبـهَ ِ َ  بـل :َ
ــشيء,رجــلان ــه ب ــي الجــنس لم تعقب ْ وإذا أردت نف َ ــده,َ ــول بع ــل لا يجــوز أن تق ــل : ب  ب
  .)٧("رجلان

ْمن(ُوتقدير  ِ الاستغراقية التي كانت سببا في نـصية العمـوم واسـتغراقه في بـاب )ِ ِ ِّ  
 .ُوسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة عند الحديث عن بناء اسم لا  )١(
 ١/٢٣٦: والتصريح٢/٣: الصبانحاشية , و١/٢٣١ رضيشرح ال: انظر  )٢(
 ١/١٥٦ :الرضيشرح : انظر  )٣(
 ٤٩٦ـ١/٤٩٥: التخمير: انظر  )٤(
 ١/١٥٦ :الرضيشرح : انظر  )٥(
 ١/٤٩٦: التخمير: انظر  )٦(
 ١/٢٣٧: التصريح: انظر  )٧(
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 لا :َّذ إن قولـك إ,َّ إنما هـو لوجودهـا في سـؤالها المقـدر أو الملفـوظ; النافية للجنس)لا(
ٍ هو جـواب سـؤال هـو,َرجل في الدار ٍ هـل مـن رجـل في الـدار:ُ ْ ُ والجـواب يجـب أن ?,ِ ُ

إنـما هـو  − ٌالذي هو في الأصل جواب − ُ فالعموم في هذا الباب,يكون مطابقا للسؤال
ِّ وليكون الجواب على حد السؤال,للعموم في السؤال َ ُ َ)١(.  

ِّيقول ابن الشجري َُّ َ فإن الاستفهام في قولك,تَ هذاوإذا عرف": ُ ٍ هل مـن رجـل :َّ ْ ِ
ِّ مستغرق للجنس كله?في الدار ُّ فجوابه المستحق,ٌ ٍ لا من رجل في الـدار:ُ ْ َ لأن الجـواب ;ِ َّ

َحقه أن يكون وفق السؤال ْ ْمن( فحذفوا ,َُّ َ وضمنوا الاسم معناها فبنـوه,)ِ َ لأن الاسـم ;َّ َّ
َّإذا تضمن معنى الحرف استحق البنا َ قلـت ?ٌ هل رجل في الدار:َّ ولو أنه قال مستفهما,ءَّ

َّ لا رجل في الدار فأعربت المنفي:نافيا َ ْ َّ لأنه لم يتضمن معنى الحرف;ٌ َّ")٢(.  
ْمن(ُّويدل على وجود   :ُ هذه ظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر)ِ

 
  ٢/٥٢٩: بن الشجريأمالي ا و,١/١٠٥: شرح المفصل:  − على سبيل المثال −انظر   )١(

ُكأن السيرافي يرى أن العموم في السؤال إنما هو للعموم في الجواب, عكـس مـا ذكـره أكثـر النحـاة, حيـث    َ ََّّ َّ
ٍهل من رجل في الدار? (ُ, جواب)َلا رجل في الدار(": يقول ْ ُّ, وذلـك أنـه إخبـار, وكـل إخبـار يـصح أن )ِ َّ

 .يكون جواب مسألة
ُنفيا عاما, كانت المسألة عنه مسألة عامة, ولا يتحقـق لهـا العمـوم إلا بإدخـال ) َلا رجل في الدار(َّولما كان   

ْمن( :  عن رجل واحد, كـما تقـولٌهل رجل في الدار? جاز أن يكون سائلا: َّ, وذلك أنه لو قال في مسألته)ِ
 ُهل عبد االله في الدار? وهل أخوك في الدار?

ُفالذي يوجب عموم المسألة دخول    ْمن(َ ٍ, لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معنى الجنس )ِ ُ" ٣/١٤ 
َوكأنه يرى نصية العموم في الجواب إنما هـي بـسبب    ْمـن(التـي هـي عنـده بمنزلـة ) لا(ِّ َ, وأن بنـاء)ِ ِ اسـمها َّ

ُّوما نصبته بمنزلة شيء واحد, ودلـوا عـلى جعلهـما كـشيء ) لا(جُعل ": عنده, حيث يقول) لا(ُّلتركبه مع 
َلا مـن رجـل, لأن التعبـير الـذي يكـون بــ: واحد بحذف التنوين مما بعدها, ولم يقولـوا في الجـواب َّ ْ ْمـن(ِ ِ (

ْمن(ن إدخال في الاسم الذي بعدها ع) لا(, فاكتفوا بتأثير )لا(ُيحصل بـ ِ (" ٣/١٥. 
 ٢/٥٢٩ :أمالي ابن الشجري: انظر  )٢(
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ــسيفه ــا ب ــاس عنه ــذود الن ــام ي َفق ِألا لا من سبيل إلى هند: وقالُ ِ ِْ ٍ ْ)١( 
ٌ النافية للجنس جـواب لـسؤال عـن نكـرة  مجـرورة بــ)لا(فـ ْمـن(ُ  , الاسـتغراقية)ِ

ٍ هـل مـن رجـل في الـدار:ُ فهو جـواب,َ لا رجل في الدار:فحين تقول ْ  لا : وإذا قلـت?,ِ
  .)٢(?ٌ هل رجل في الدار:ُ فهو جواب,ٌرجل في الدار
ٌأن جوهر الباب قائم عـلى نظريـة ا − هنا − ُونلاحظ َِ ْ َ  ولـذلك ,لـسؤال والجـوابَّ

  .عُللت كثير من أحكامه كما رأينا بناء على ذلك
א، النافية للجـنس )لا( وهو أنه لما كانت ُ

ٍواقعة في جواب سؤال مقدر أو ملفوظ متضمن لــ ِّ ٍ ٍ ٍ ِ ْمـن(ً  وهـو مـا ذكـره , الاسـتغراقية)ِ
ِتى جعلوا بنـاء اسـمها بـسبب تـضمنه لــ ح,ُأكثر النحويين وعلى رأسهم سيبويه ُّ ْمـن(َ ِ( 

ُالاستغراقية الواجب تقديرها حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال َ ُ ُ فقد استشكل مجيء ,ِ ُ
ُ فيلـزم أن يكـون هـذا جوابـا ?,َ ألا رجـل في الـدار: فيقال,ِ ذاتها أحيانا للاستفهام)لا( َ

ٍلسؤال آخر متضمن لـ ِّ َ ْمن(ٍ   وكـذا.لُ لا يكون جوابـا عـن سـؤال والسؤا, الاستغراقية)ِ
ٌ والتمني إنشاء وابتداء,َ ألا ماء باردا:ِ نحو قولهم,ها أحيانا للتمنييئُاستشكل مج ٌ. 

ــشلوبين أنكــر مجيئهــا لمجــرد الاســتفهام  َّومــع أن بعــضهم كالأســتاذ أبي عــلي ال َ َ َّ
َ إلا أن الصحيح كما ذكروا وجود ,ْالمحض عن النفي دون إنكار أو توبيخ َ ذلك في كلام َّ

َ أفلا قماص بالعير:فقد قالوا,  وإن كان قليلا,العرب َ  : وقال الشاعر,ُ
ٌألا اصــطبار لــسلمى أم لهــا جلــد ْ َ ــاليْ ــاه أمث ــذي لاق ــي ال  )٣(ُإذا ألاق
ُ إن البناء الذي سببه وقوع :وقد أجابوا عن الإشكال فقالوا ُ َ  , جوابا لـسؤال)لا(َّ

 
ــداني  )١( ــى ال ــسالك٢٩٢: البيــت في الجن ــصبان٢/١٤: , وأوضــح الم : , وهمــع الهوامــع٢/٤: , وحاشــية ال

 ., وهو بلا نسبة فيها كلها٢/١٩٩
 ١/٤٩٥: التخمير: انظر  )٢(
 ١/٢٢: المغني وفي, ١٧٨: ديوانه في وهو, الملوح بن لقيس البيت  )٣(
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ُ ولم تغـيره الهمـزة,َقد وجب للكلمة قبل دخول الهمزة  وأمـا ,ْ بـل دخلـت لمعنـى زائـد,ِّ
  .)١(التمني فهو محمول على الاستفهام

 
  

 
 ٥/٣٠٩,٣٠٥التذييل : انظر  )١(
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‹í‡Ôm@éíìjî@ÞaûÜÛ@ @

َّنص سيبويه على أن  ْ جواب لمن قال)ْقد(َّ َأفعل( :ٌ َ َما فعـل(َّ وأن ,)?َ َ ٌ جـواب لمـن )َ
َهل فعل( :قال َ ُالحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تغير (ُ حيث قال في باب ,)?َ ِّ ُ

ِالفعل عن حاله التي كان عليها قبل أ ٌن يكون قبلـه شيء منهـاَ َ َ ِفمـن تلـك الحـروف "): ْ ْ
ِ لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره,)ْقد( ُ ٌ وهو جواب لقوله,ُ َ أفعل:َ َ  )َما فعل( كما كانت ?َ

َ هل فعل:جوابا لـ َّ إذا أخبرت أنه لم يقع?ْ َ َ")١(.  
َّثم خص  َ َوذكر معهـا  −) ْقد(َّ َبأنهـا لا تقـال إلا للمخاطـب ا −) َّلمـا(َ ُ ُلـذي ينتظـر َّ

ُ حيث يقول,شيئا ْلما يفعل(و": ُ َ َقد فعـل( و)ّ ٍ إنـما همـا لقـوم ينتظـرون شـيئا,)َ َّ فمـن ثـم ,َّ َ
ُ في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل,)َّلما( )قد(ْأشبهت  ُ َّ")٢(.  

ِوفي موضع آخر أكد على جوابيـة  َّ َّ َ ْقـد(ٍ ِ وأنهـا تلقـى للمخاطـب المنتظـر,)َ ِ َ ُِ َ ُ حيـث ,َّ
ِعـدة مـا يكـون عليـه الكلـم(اب يقول في بـ َ ُ ِ فجـواب لقولـه)ْقـد(َّوأمـا "): َّ ٌ ْ لمـا يفعـل:َ ّ, 

َ قد فعل:فتقول ٍ وزعم الخليل أن هذا لقوم ينتظرون شيئا,َ َّ ُ َ")٣(.  
ً جوابا مرة للسؤال)قد(َفقد جعل سيبويه  َأفعل( :َّ ك,)?َ ُـ فيكون قول َ قـد حـضر :ُ

ٌأحضر زيد( :ْ جوابا لمن قال,ٌزيد ُ فيكون قولك,)َّلما(ةً جوابا لـَّ ومر,)?َ ٌ قد حضر زيـد:ُ َ, 
ٌلما يحضر زيد( :ْجوابا لمن قال ْ َّ.( 

ًكما نص هو مرة − ُوهي في العموم ََّ ً وذكره عن الخليل مرة أخرى,ََّ َّ ِتقال للقـوم  − َِ ُ
ْهـو مـن جملـة المنتظـرين − َّبـلا شـك − ُ والسائل,َينتظرون شيئا ِ ُِ َ إذ هـو ينتظـر جـواب ;ْ َُ

 .ِالهسؤ
 
 ٣/١١٤الكتاب : انظر  )١(
 ١١٥ـ٣/١١٤الكتاب : انظر  )٢(
 ٤/٢٢٣الكتاب :انظر  )٣(
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ِومعنى الانتظار هذا هو التوقع الذي ذكره النحاة ضـمن أشـهر معـاني  ْ َ ُْ ِ ُ ُّ  ,)١()قـد(ِ
َ السائل يتوقع الجواب"َّلأن  ُ َّ ُ فيقال في الجواب,ُ ينتظره:ْ أي,َ  .)٢("َ قد فعل:ُ

ك ُــومــن أمثلتهــا مــع المــضارع قول ِ َقــد يقــدم الغائــب اليــوم( :ِ ُُ ُ إذا كنــت تتوقــع ,)ْ ّ َ
 .َقدومه

ُقد ركب الأمير( :ُلماضي تقولومع ا َ َ لمن ينتظر ركوبه,)ْ ِ ومنه قـول المـؤذن,ُْ ِّ قـد ( :ُ
َ لأن الجماعـــة منتظـــرون لـــذلك;)ُقامـــت الـــصلاة  IA B C D E : وفي التنزيـــل,َّ

FH)لأنها كانت تتوقع إجابة االله سبحانه وتعالى لدعائها;)٣ َ ُ َّ)٤(.  
ُويؤكد المبرد على وقوع  َ ويـذهب مـذهب سـيبويه ,)َّلمـا(و لـ جوابا للسؤال أ)قد(ِّ ُ

َّ حيث ذكر أنها ,تماما َ تكون لقوم يتوقعون الخبر"ُ ٍ ُ فيقـول ?ٌ هل جـاء زيـد: نحو قولك,ُ
ِ لما يأت: وتقول.َ قد جاء:لك   .)٥(" قد أتى: فيقول لك,َّ

ِأما السيرافي فله تعليق فريد على  كلام سيبويه الـسابق ٌ ٌ ُّ ُمنزلـة ":  حيـث يقـول,)٦(َّ
َّ لأن دخولهــا عــلى فعــل متوقــع أو ; في الفعــل كمنزلــة الألــف والــلام مــن الاســم)قــد( َُّ ٍ

َ فإنما يقولـه لمـن توقـع قيامـه,ٌ قد قام زيد:َّ لأنه إذا قال;مسؤول عنه َ  ,ْ أو لمـن سـأل عنـه,َّ
ْ فـإنما يبتـدئ إخبـارا بقيامـه لمـن لم ينتظـره,ٌ قـام زيـد: وإذا قـال?,ٌ هـل قـام زيـد:فقال ُ, 

 
  ٤٥٥ ورصف المباني ١٩٥ـ١/١٩٤ مغني اللبيب  ـ مثلا ـانظر  )١(
 ٢٩٥ـ٣/٢٩٤الصفوة الصفية : انظر  )٢(
 ١: المجادلة  )٣(
  ١/١٩٤الأمثلة من مغني اللبيب   )٤(
 ١٨١ـ١/١٨٠المقتضب : رانظ  )٥(
ُ, لا يفـصل بينهـا وبـين الفعـل بغـيره, وهـو جـواب )قـد(فمـن تلـك الحـروف ": كلام سيبويه السابق هو  )٦(

, )قد فعـل(و )لمّا يفعل(َإذا أخبرت أنه لم يقع, و) هل فعل?(جوابا لـ) ما فعل(كما كانت )  أفعل?: (لقوله
ــم أشــبهت  ــوم ينتظــرون شــيئا, فمــن ث ــما همــا لق ــد(َإن ــا)  (ق ــين الفعــل)َّلم ــا وب  ", في أنهــا لا يفــصل بينه

 .١١٥ـ٣/١١٤
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ُ لمن عهده المـتكلم أو جـرى ,ُ جاءني الرجل:َ العهد في قولك)قد(ْ فأشبهت ,هْيتوقع ولم َ ِ َِ
ُ فقـال لي الرجـل في مناظرتـه كـذا ,ُ ناظرت اليـوم رجـلا: كقولك,ُذكره عنده قبل ذلك

 .)١("وكذا
َيعنـي أن الإنـسان إذا سـأل عـن ": )٢(ٍويقول تعليقا على سـيبويه في موضـع آخـر َ َّ

ِ أو علم أن,ٍفعل فاعل بر بـهَ َه يتوقع أن يخ ُـ ْ ِ وإذا كـان المخـبر مبتـدئا, قـد فعـل: قيـل لـه,َُّ ُ ِ, 
َ وإذا أردت أن تنفـي والمحـدث يتوقـع إخبـارك عـن ذلـك ,ٌ فعل فلان كذا وكـذا:َقلت َُ ِّ َ

َالفعل قلت ْ لما يفعل:ِ َ وإذا ابتدأت قلت,)قد فعل(ُ وهو نقيض ,َّ   .)٣(" لم يفعل:َ
َوما نقله عن الخليل ,ُوحديث سيبويه في هذه المسألة  ,ُ وتعليـق الـسيرافي علـيهما,َ

ْ وحديثهم عن أضرب الخبر بالنظر ,ِّيذكرنا بحديث البلاغيين عن مراعاة مقتضى الحال ِ
ُ فالمخاطب خالي الذهن عن شيء يسأل عنه,َإلى أحوال المخاطب َ ُ  ,ٌ لـه مقـام في الكـلام,َ

َوطريقة في الجواب تختلف عنها مع شخص يعلم الـشيء َ ُ ُ فـالأول يلقـى إليـه , ويتوقعـهٌ ُ
ٍ لأنـه لا يريـد أكثـر مـن العلـم بـشيء كـان يجهلـه;ُالكلام عاريا من التأكيـد َ  ولـذا كـان ,َّ

ِّ دالا على خلو ذهن المخاطب, الخالي من التأكيد)ما فعل(ُالجواب بـ َّ أما إذا كـان يعلـم ,َّ
ٍالخبر ويسأل عنه فلا شك أنه يكون غير متيقن منه ِّ ُ ََ َّ َّ ُ َ ويطلب تأكيد مـا لديـه مـن الخـبر,َ ُ, 

ُفيؤكد له الكلام ُ ُ حيث أكد الجواب بــ,)قد فعل( كما في الجواب بـ,َّ ِّ  فيكـون بهـذا ,)قـد(ُ
ُقد دل على أن المخاطـب يعلـم الخـبر ويـسأل عنـه ََّ َ َ ُ فطريقـة الكـلام تختلـف في الحـالين ,َّ

 ويــسعى ,لبلاغــةُ وعــلى المــتكلم أن يراعــي ذلــك إذا كــان يحــرص عــلى ا,محالــة لا
  .)٤(تحقيقها إلى

 
 ٣/٣٢٤شرح السيرافي : انظر  )١(
ُ, وزعـم الخليـل أن )قد فعـل: (, فتقول)لمّا يفعل: (ٌفجواب لقوله) قد(وأما ": الموضع الآخر لسيبويه هو  )٢(

  ٤/٢٢٣الكتاب ) هذا لقوم ينتظرون شيئا
 ٥/١٠٠شرح السيرافي :انظر  )٣(
  ٦١ :أثر النحاة في البحث البلاغي :انظرو  )٤(
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َومعالجــة ســيبويه لهــذه المــسألة تظهــر بوضــوح مكانــة المخاطــب عنــده َ ُُ ِ  ومــدى ,ُ
ِ وملاحظته ومراقبته له,ِاهتمامه به ُ وأنه دائما ما يتنبأ بحالته,ِ َّ َ ويتحـسس حوائجـه,َّ ُ ََّ  فـلا ,َ

َتكاد تمر عليـه مـسألة أو تركيـب مـا إلا وهـو يتخيـل المخاطـ ٌَّ ٌ ُب ويتـصورهُُّ َّ َّ ليتـسنى لـه ,َ
ُتوجيه المسألة وفق ما يقتضيه المقام ْ َّ الذي يمثل المخاطب أحد عناصره المهمة,ُ َ ُ َ  وهو في ,ُِّ
َهذه المسألة يراعي أحوال المخاطب ُ ودرجة تفاعله مع ما يلقى إليه,َ ُ ُ وهو الأمر الـذي ,َ

ِّالبلاغة في شق المعاني − فيما بعد − َّاختصت بدراسته ُ. 
َوأخيرا قد يشكل تحديد معنى  ُ  ?ُالتحقيق ُ أهو التوقع أم, في الأمثلة السابقة)قد(ُ

ٍحرف توقـع وتحقيـق  − كما في الأمثلة السابقة − َّ إنها مع الفعل الماضي:ُوقد يقال ٍ ُ
ٍ إذ هي تدخل على فعل متوقع أو مسؤول عنه,ًمعا ٍ َّ فهي هنا حرف توقع ٍ, ولكنها بعـد ,َّ ُ

ُأن تدخله يصير َّ بل محققا مؤكدا,)١( واقعاَ  .ُ فهذا وجه التحقيق فيها,َّ
ٍفهي حرف توقع لا غير − كما في الأمثلة السابقة − أما مع المضارع  إذ هي حـين ;ُ

َدخولها عليه تكون جوابا لمن سأل عن الفعل َ أو توقع حصوله,ْ ِ وبعد أن تدخلها عليه ,َّ ْ ُ
َ أدخلت الاحتمال وتوقعت الوجود"تكون قد  َ َ")٢(.  

 
  

 
ُولما أنكر بعضهم معنى التوقع في   )١( َ, لأنها تـدخل عـلى المـاضي, والمـاضي لا توقـع معـه, إذ التوقـع هـو )قد(َّ ُّ

َانتظار الوقوع, والماضي قد وقع, أجـاب ابـن هـشام عـن ذلـك, ولننظـر مـا قالـه في هـذا الـشأن ْ َوأنكـر ": ُ
َبعضهم كونها للتوقع ِالتوقع انتظار الوقوع, والماضي قد وقع:  مع الماضي, وقالُ ُ ُّ. 

ًوقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبـار بـه متوقعـا, لا أنـه الآن  َّ َُّ ُ ُّّ
  ١٩٥ـ١/١٩٤مغني اللبيب . "متوقع

 ٤٥٥رصف المباني : انظر  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
òÓýÇ@ÞaûÛa@Š‡Ô¾a@iI‡Ó@HëIbß@ÝÈÏH@ @

ُّيذكر الرماني َّ ُ ْتعلـيلا لطيفـا لوجـه اختـصاص  − ِّفي سياق شرحه لنص سيبويه − ْ
َما فعل(ِ واختصاص ,)?َأفعل( بوقوعها جوابا للسؤال )قد(  بوقوعها جوابا للسؤال )َ
َهل فعل( ْ جعلت جوابا لقولـك,ُّنت للتوقعَّ لما كا)قد(َّ حيث يرى بأن ,)?َ  ;)?َأفعـل( :ُ

ــتفهام ــع الاس ــاني م ــدخلها المع ــي ت ــي الت ــتفهام ه ــف الاس ُلأن أل َ ــروف ;َّ ــا أم ح ِ لأنه ُّ ُ
َما فعل(َّ وأما ,ُ فيدخلها معنى التوقع,الاستفهام َهل فعل(ُ فتكون جوابا لـ)َ َّ لأنه لا ;)?َ

َتوقع في    .)١()هل(ُّ
َعلى أن بعضهم لم يجعل  ًمختصة بـالجواب عـن الهمـزة, بـل ذكـروا أنهـا تقـع ) دق(َّ َّ

 .)٢ ()هل(جوابا عن 
 

    

 
  ٨/١٨٩ني  شرح الرما: انظر  )١(
 ., وغيرها من المصادر٤٥٥ ورصف المباني ٣/٣٢٤ وشرح السيرافي ١٨١ـ١/١٨٠كما في المقتضب   )٢(
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
kî×Ûa@Ðmkî×Ûa@Ðm@@

ٌوللسؤال المقدر دور كبير في ذلـك ُ الاسـتفهام يعطـي أساسـا " مـن حيـث كـان ,ٌ
ٍ ووظيفته تقديم وصف ذي معنـى واضـح عنـد تبـاين التراكيـب ,ِّجيدا لفهم التراكيب ُ ُ

 .)١("اللغوية
بويه كافــة نلحــظ بوضــوح فائــدة وعنــد اســتقراء أمثلــة الــسؤال المقــدر لــدى ســي

 والمتأمل في تلك الأمثلة يتبين لـه أن سـيبويه ,السؤال المقدر في تفسير التركيب وشرحه
 .كان يعد السؤال المقدر كاشفا لمعنى التركيب الذي ينطلق منه في التحليل

 ,وأكثر ما يكون هذا الغرض متضحا حين يجيء التركيـب عـلى خـلاف الأصـل
 , فقد كان أكثرها كذلك,حظا في أمثلة سيبويه التي قدر فيها السؤالولذا كان ذلك ملا

 .خاصة تلك التي يقدر فيها السؤال أثناء تحليله للأمثلة والشواهد
 فهـو ,وإذا أردنا التمثيل لهذا الغرض فإن أمثلة السؤال المقدر كلها تصلح لذلك

يجتمـع معـه غـرض  وقـد ,الغرض الرئيس الذي كان يتوخاه سيبويه بتقـديره للأسـئلة
 :ٍّ ولعلنا نمثل لكل فيما يلي, وقد لا يجتمع,− وهو الغالب − آخر

ــه لغــرض تفــسير التركيــب −١ ــسؤال المقــدر في ــا يجــيء ال ــا م  ولغــيره مــن ,فأم
فـيمكن التمثيـل لـه بـما اجتمـع فيـه تفـسير التركيـب مـع تقريـب الإعـراب  ,الأغراض
 :وذلك فيما يلي , وما اجتمع فيه تفسير التركيب مع الضبط,وشرحه
 فكتقــدير ,أمــا مــا اجتمــع فيــه تفــسير التركيــب مــع شرح الإعــراب وتقريبــه − أ

:  حيث يقول,)٢(IX Y Z [H: سيبويه للسؤال عند حديثه عن قوله تعالى
 
 ٢٤١: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: انظر  )١(
 ٣: الأنبياء  )٢(
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ُوأما قوله" َّ وكأنـه ,ُ فـإنما يجـئ عـلى البـدل,IX Y Z [H: − َّجـل ثنـاؤه − َّ
َّ جل وعز − فقوله ,ن بنو فلا: فقال?َ من: فقيل له, انطلقوا:قال َّ− :IX Y Z 

[Hوذلـك في سـياق ذكـره للغـة جـائزة عنـد بعـض ,)١(" على هذا فيما زعـم يـونس ٍ ٍ ِ
 وهــي أنهــم ,)٢(العــرب في مــسألة إفــراد الفعــل وتوحيــده مــع فاعلــه المثنــى والمجمــوع

ُّيلحقون الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنـى أو مجمـوع علامـة تـدل عـلى التثنيـة أو الجمـ ًَ ٍ  ,عُ
ُ وقمن الهندات, وقاموا الزيدون, قاما الزيدان:فيقولون َ ْ ُ فتكون الألف والواو والنون ,ُ ُّ ُ ُ

ٌقامت هند(ُ كما كانت التاء في ,ُّحروفا تدل على التثنية والجمع ُّ حرفا تدل على التأنيـث )ْ
ٌ والاسم الذي بعـد الفعـل المـذكور مرفـوع بـه,عند جميع العرب  )ٌهنـد(ْ كـما ارتفعـت ,ُ

ُ ثم يعرج للحديث عن هذه الآية مبينا أنهـا لا تحمـل عـلى هـذه اللغـة,)ْقامت(ـب ُ ِّ  وإنـما ,ُِّ
ُ فيكــون الــضمير في ,ُتجــئ هــذه الآيــة عــلى البــدل ُ بــدل مــن )الــذين( و, فــاعلا)ُّأسروا(ُ

ْ وهو إعراب من أعاريب كثيرة ذكرت في الآية,الفاعل ُ ٍ َ ٌ)٣(. 
المثــال أنــه يــستعين بــه عــلى تقريــب ويظهــر مــن تقــدير ســيبويه للــسؤال في هــذا 

 . وعلى تفسير التركيب أيضا,الإعراب وشرحه
 وكانـت ,)٤(فأما تقريب الإعراب فلأن الآية لما تنوعت الأعاريـب الـواردة فيهـا

ِقد اتخذت شاهدا من شواهد اللغة المشار إليها ُ ِ ِّ حتى نسبت هذه اللغـة إليهـا فـسميت ,ُ ُ ْ ُ
َّ فـإن سـيبويه يـستعين بالـسؤال المقـدر في هـذا ;)٥()واَّأسروا النجـوى الـذين ظلمـ(لغة  ُ َّ

ْالموضع في تقريـب هـذا الوجـه مـن الإعـراب ِ وبيـان أنـه ,ِ والاسـتدلال عـلى وجاهتـه,ِ
ُالأنسب والأليق بالسياق َ ُْ َ ُ فتـشوفت الـنفس , من حيث جـاء الفاعـل في الآيـة ضـميرا,ْ َِّ

 
 ٤١ / ٢: الكتاب: انظر  )١(
 ).أكلوني البراغيث: (ِّوهي اللغة التي يعبر عنها النحاة بلغة  )٢(
 ١٣٣ـ٨/١٣٢: لدر المصون ا: وانظر  )٣(
 ١٣٧ ص: انظر. سبق الإشارة إلى بعضها فيما سبق  )٤(
 )َّموقع اتحاد كتاب العرب: (من مقالات في النحو لصلاح الدين الزعبلاوي, في الموقع الشبكي  )٥(
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 ليجـئ ,)ُّوأسروا النجـوى(ها لـ بعد سماع? من: حتى كأنها تسأل وتقول,لمعرفة وصفه
ُ وهـذا مثـل أن يقـال, عـلى البـدل)الـذين ظلمـوا( وهـو ,ُالجواب بعد ذلـك  , انطلقـوا:ُ

  . كما يقول سيبويه?,َ من:فيقال
 خاصـة وأن التركيـب جـاء ,يفسر بتقـديره للـسؤال التركيـب − بلا شك − وهو

ِّ من حيث ورود الفاعل فيه ضميرا متقدما,على خلاف الأصل ِ ُ ٌ يليه فاعل مظهرِ َُ  حتى ,ٌ
َّ وسـيبويه يـستعين بالـسؤال المقـدر في هـذا الموضـع في ,كان مثيرا للخلاف بـين النحـاة

 الأول وهــو الكــلام , مــن خــلال تفكيكــه إلى ثلاثــة أجــزاء,تفــسير التركيــب وشرحــه
ُ والثـاني وهـو مفـترض وهـو سـؤال صـيغته,)ُّوأسروا النجـوى(ُّالأصلي وهـو  ٌ ْ مـن:َ َ,? 

َ وهو بمثابة جواب عن السؤال المفترض وهو والثالث ُ ليبدو التركيب ,)الذين ظلموا(ٍ َ
ِّبعد هذا التفسير السياقي من الإمام واضحا سائغا ِ. 

 فكــما في ,وأمــا مــا كــان الغــرض منــه تفــسير التركيــب مــع غــرض الــضبط − ب
 ,)١(ن كالحال والمفعـول لـه وظـرفي الزمـان والمكـا,الأبواب الواقعة جوابا لسؤال معين

ُهـذا بـاب مـا ينتـصب مـن ":  حـين يقـول,ومن ذلك ما جاء في حديثه عن المفعـول لـه ُ
ٌالمصادر لأنه عذر لوقوع الأمر ٌ فانتصب لأنه موقوع له,َّ َ ولأنه تفسير لمـا قبلـه لم كـان,ََّ َ ٌ َّ? 
ْوليس بصفة لما قبله ولا منه ِ فانتصب كما انتصب الدرهم في قولك,ٍ ُ ْ َ   .ً  عشرون درهما : َ

ِّ فعلت ذاك حذار الشر :ُوذلك قولك َ ٍ وفعلت ذاك مخافة فلان وادخـار فـلان,ُ ٍَ َّ َ ُ .  ..
ٌفهذا كلـه ينتـصب لأنـه مفعـول لـه َُّّ َ لم فعلـت كـذا وكـذا  : َّ كأنـه قيـل لـه,ُ  لكـذا  :  فقـال ? َ

  .)٢("وكذا 
فهو يستعين بالسؤال هنا في تفسير تركيب المفعول له وشرح ماهيته وبيان مكـان 

 ويـستخدمه في , كما يستعين به في ضبط هذا الباب بهـذه العلامـة الملازمـة لـه,العلة فيه
 .اختبار العلة من التركيب

 
 .وسيأتي حديث خاص عن الضبط وصوره  )١(
 ٣٦٩ −١/٣٦٧: الكتاب: انظر  )٢(
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مـن حيـث (ومن ذلك أيـضا اسـتعماله للـسؤال في شرح تراكيـب ظـرف الزمـان 
 فقـد كـان يـستعمل الـسؤال في تفـسيره لتراكيـب ,)استغراق الحدث للظرف من عدمه

ْ سـير عل:معينة مثل َ وسـير عليـه الليـل والنهـار,يـه يـومينِ َْ ُ وذهبـت ,َ والأبـد,َ والـدهر,َ
َالشتاء ويضرب الشتاء  )متـى( أو عـلى ,)متـى( أو على ,)كم( ويبين ما يجيء منها على ,َُ

 ويـستعمله أيـضا في ضـبط أمثلـة البـاب مـن , وفي ذلك شرح وإيضاح لمعناهـا,)كم(و
 يجـب أن )كـم(ف الواقـع جوابـا لــ وأن الظر,جهة استغراق الحدث للظرف من عدمه

ُيــستغرقه الفعــل الناصــب لــه ُ ُ لا يجــب أن يــستغرقه الفعــل ,)متــى( والواقــع جوابــا لـــ,َ ُ
َ بل يجـوز فيـه أن يـستغرقه,ُالناصب له ِ وأن يقـع في بعـضه,ُ ّ وأن الظـرف الـذي يـصح ,َ

ه بحـسب الـسؤال المقـدر)ْكـم( و)متـى(ُوقوعه جوابا لـ َّ حكم ِ ُـ َ فـإن قـدرت ا,ُ َّ َ  :َلـسؤالْ
َّ استغرق الفعل الظرف كله,)ْكم( َُ َ وإن قدرت السؤال,َ َ َّ ِ جـاز وقـوع الفعـل في ,)متى( :ْ ُ َ

ِّالظرف كله ِ وجاز وقوعه في بعضه,ِ ُ. 
ُكــما اســتعمل الــسؤال في تفــسير تراكيــب ظــرف الزمــان المختــصة والمبهمــة 

منهـا سـؤال ُ بـأن جعـل لكـل قـسم ,ٍّ وفي ضبط أمثلة كل مـن هـذه الأقـسام,والمعدودة
َّ وهذه مـن المـسائل الأساسـية في بـاب . يكون ضابطا للتعرف على أمثلة القسم,خاص
ٌّ التي لا يخلو منها كتاب نحوي,الظرف ٌ ُ ويعرض لها النحاة,ُ ُ لبيان ما ينصب  − غالبا − ُ ُ ِ

ُفي هذا الباب على الظرفية وما لا ينصب َّ.  
ٍولننظر إلى ابن هشام ِ َمثلا − ْ ِ معنى المختص والمعـدود والمـبهم مـن ُوهو يشرح − َ ْ ِِّ

َّواعلم أن جميع أسـماء الزمـان تقبـل النـصب عـلى الظرفيـة":  يقول,ظرف الزمان َّ  ولا ,ْ
ِفرق في ذلك بـين المخـتص منهـا والمعـدود والمـبهم ْ ِِّ َ  مـا يقـع جوابـا :ِّ ونعنـي بـالمختص,َْ

ْسبوع والـشهر والحـول كالأ,)كم( ما يقع جوابا لـ: وبالمعدود, كيوم الخميس)متى(لـ َ, 
ْ ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت:وبالمبهم ٍ")١( . 

 
 ٢٥٧: شرح القطر: انظر  )١(
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الله
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فكتقـدير سـيبويه  ,وأما ما جاء فيه الـسؤال المقـدر لتفـسير التركيـب خاصـة −٢
ُعبد االله نعم الرجل(  : وإذا قال":  حيث يقول,)نعم وبئس(للسؤال في أسلوب  َ  فهو ,)ُ

َعبد االله ذهب(  :بمنزلة َ َ ُنعم الرجل( :َّ كأنه قال,) أخوهُ َ   : فقـال,)?مَـن هـو( : فقيل له,)ِ
ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)ُعبد االله( :وإذا قال.   )ُعبد االله( َ ْ ِ (")١(. 

ِوتقدير سيبويه للسؤال في هذا الموضع كان الأصل أن يكـون محـتملا لأن يكـون 
َتفسير المحذوف وتقريب الإعراب وشرحه −  تفسير التركيببالإضافة إلى − المراد به َ َ, 

 وذهبوا بناء على تحليلهم هذا لغـرض تقـدير سـيبويه ,وقد ذهب بعض النحاة إلى ذلك
َّ ففهموا أن سـيبويه حـين ,للسؤال إلى أن سيبويه يعرب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف

َقدر السؤال أنه بذلك يضمر المبتدأ ُ ُ َ ُ ويفسر ,َّ ِّ ْ إن المـتكلم أبهـم : وكأنـه يقـول,َالمحـذوفُ َ َّ
ُ فسأله المخاطب,ُ نعم الرجل:حين قال َ ْ من هو:َ  .ُ هو عبد االله:ُ فأجاب المتكلم?َ

َّولكن يمنع من القول بأن ذلك هو غـرض سـيبويه مـن تقـدير الـسؤال أنـه قـدر 
ُعبـد ( :وإذا قـال":  حيث قال,ُّفي نفس السياق مع تقدم المخصوص − أيضا − َالسؤال

ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّ فكأنه قيل له,)االله َ ْ  − هنا − ُ ولا يمكن أن يفهم,)٢(") ِ
ُ فيكــون المخــصوص خــبرا لمبتــدأ ,مــن تقــدير ســيبويه للــسؤال  أنــه لتقــدير المحــذوف

َ إذ لا محذوف في هذا التركيب;محذوف ستعان بالـسؤال المقـدر عـلى اسـتعادته ,ْ ِ حتـى ي ُـ
َّ فالنحاة على أن المخصوص إذا تقدم,هِوتقدير  لم يكـن إلا )ُعبد االله نعم الرجل( : نحو,َُّ
 .)٤(ُ خبره الجملة الفعلية بعده,)٣(مبتدأ

 , خـبره الجملـة الفعليـة قبلـه,وسيكون إعراب المخصوص حينئذ مبتـدأ مـؤخرا
 
, وأشرنـا إلى اخـتلاف النحـاة في تحديـد )مخصوص نعـم وبـئس(تحدثنا عن هذا الموضع بالتفصيل في باب   )١(

 .غرض سيبويه من تقدير السؤال, ومن ثم اختلافهم في تعيين رأيه في إعراب المخصوص
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٢(
  ٢/٩٧ "نه مبتدأ قد يتقدم المخصوص, فيتعين كو": في التصريح  )٣(
   ٤/٥٤٠:  والمقاصد٢/٦٩١: المغني: وانظر  )٤(
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الله

٢١٢

ُنعم الرجل عبـد االله(ومما يشهد على ذلك تشبيهه  ِ وتنزيلـه ,)ُذهـب أخـوه عبـد االله( بــ)ُ
ُوأمـا قـولهم":  حين يقول,ِ ومساواته به,َمنزلته ُنعـم الرجـل عبـد االله(  : َّ ُ َ ْ   : فهـو بمنزلـة)ِ

ُذهب أخوه عبد االله( َ َ ً يعـرب مبتـدأ)ُذهب أخوه عبـد االله( : في قولنا)ُعبد االله( و,)١(")َ ُ, 
ْفكذلك يجب أن يكون إعراب   .)٢( في هذا الباب عند سيبويه)عبد االله(ُ

صل لـدينا أن غـرض الـسؤال المقـدر في هـذا الموضـع هـو تفـسير التركيـب فيتح
ِّ إلى الحد الذي لا يمكن ,ُّ وبيان شدة تعلق وترابط أجزاء هذا التركيب ببعض,وشرحه

َ يبين احتيـاج " وكأن سيبويه بتقديره للسؤال هنا ,ُّمعه تصور أحد الأجزاء دون الآخر ِّ
ٌ أن تعلـق المخـصوص بـالكلام تعلـق لازم" و,"تدأ والخبر إلى المب,المبتدأ إلى الخبر ٌ ُّ ُّ  فـلا ;َّ

ُتحصل الفائدة إلا بالمجموع َ قدمت أو أخرت,ُ َْ َّْ َّ")٣(. 

 
  

 
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )١(
  ٤/٥٤٠:  والشاطبي في المقاصد٢/٦٩١ :أشار إلى هذا ابن هشام في المغني  )٢(
 ٢/٦٩١ :المغني: انظر  )٣(
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 فيكـون ,َّوهذا لا يكون إلا في الأبواب النحوية التي تكون جوابـا لـسؤال معـين
َّ يميـز بـه مـا يـدخل مـن أمثلـة ,ِّح المبـدئي لـه وكالمفتا,ُهذا السؤال كالعلامة على الباب ُ

 ,)كيـف( وذلك كما في باب الحال الواقـع جوابـا لــ,َّوتراكيب في الباب مما لا يدخل فيه
 وظـرف ,)متـى( وظـرف الزمـان الواقـع جوابـا لــ,)لمـه(والمفعول لأجله الواقع جوابا 

 ).أين(المكان الواقع جوابا لـ
 وظهـر للـضبط الـذي ,قدر في هذا الجانب كثـيراوقد استعان سيبويه بالسؤال الم

َيوظف السؤال المقدر من أجله صورتان اثنتان َ   : هما,ِّ
 : ومن الأمثلة على ذلك,بين الأبواب النحوية المختلفة −١

 ,ُتقدير سيبويه للسؤال عند حديثه عن بعـض المـصادر المنتـصبة عـلى الحاليـة − أ
ً لقيته فجأة:نحو ً وكلمته مشافهة,ُ ْأتيته ركضا و,ُ َواعلـم أن هـذا البـاب ":  حيـث قـال;ُ َّ ْ

َأتاه النصب كما أتى الباب الأول  َّ َ ْيعني باب المفعول لأجله(ُ ٌ ولكن هذا جواب لقوله)َِ َّ :  
ً كما كان الأول جوابا لقوله?َكيف لقيته  .)١("ْ لمه : ُ

ِّحيث يوظـف سـيبويه الـسؤال في هـذا المثـال كـضابط يفـرق بـه بـين بـابي  ٍ َ الحـال ِّ
ٍّ ويتخذه كأداة إجرائية يتعرف من خلالها على أمثلـة كـل مـن البـابين,والمفعول لأجله َّ ٍ ٍَّ, 

ُوكعلامــة فارقــة يــسهل الإفــادة منهــا في التمييــز بــين الأبــواب النحويــة ُ ْ ٍ ٌ وهــذا جانــب ,ٍ
ٌتعليمي بارز في كتاب سـيبويه لا ينبغـي إهمالـه ٌ وقـد كانـت كثـير مـن مـسائل الـسؤال ,ٌّ

 . ذات أغراض تعليمية وأهداف توضيحيةالمقدر
َّ وذلـك في الـرد عـلى مـن ادعـى أن ,كما استعان بـه الـشاطبي لهـذا الغـرض − ب ِّ

 
 ١/٣٧٢: الكتاب: انظر  )١(
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 ,َ فعلتـه حـذر الـشر:َّإن قولـك":  فقـال,)١(المفعول له من المصدر المنصوب عـلى الحـال
الأول  فـ? كيف قتلته:ٌ جواب لقوله,ُ قتلته صبرا:ُ وقولك?َ لم فعلت كذا:ٌجواب لقوله

ّ والآخر سؤال عن الكيفية,ٌسؤال عن السبب ٌ وبينهما بون,ٌ ْ ُ ولا يصح أن يقـع أحـدهما ,َ ُّ
 .)٢("َموقع الآخر

ٌ بـأن النعـت تخـصيص ,َّواستعان به في سياق آخر حين فرق بـين الحـال والنعـت َ ّ
ُللمنعــوت لتقــع الفائــدة في الإخبــار عنــه ُ فــالنكرة الموصــوفة توافــق مــن جهــة المعنــى ,َ ُ

َتعريفي الاسم المعروفال َ َّ فكأنك لفظت باسم واحد مخصص معرف,ِّ ٍ َّ ٍ ٍ َ ْ  , بخلاف الحال,َّ
َ بل اكتفيت بما حـصل لـك مـن معرفتـه بالاسـم ,فإنك لم تقصد به تخصيصا ولا تعريفا

ُ والنعـت ,ّ ثم عبرت عن حالته التي هو فيها كما تخبر عنه بما شئت مـن الأخبـار,ِّالمتقدم
 ,ٌ وإنما هو من تمام المنعـوت وتكملـة لـه فافترقـا,ْوت بالوضع اتفاقاليس بخبر عن المنع

 ?َ كيف رأيـت زيـدا: في جواب, رأيت زيدا قائما:ُوالدليل على ذلك أنه يصح الإتيان بـ
 ,ُ رأيت زيدا القائم: بخلاف قولك?ِّ في أي حال: أو?ِّ على أي حال):كيف(َّلأن معنى 

  .)٣()فكي( لا يصلح جوابا لـ,وما كان نحوه
 :ْ حيث قال في الملحة,ُّوكذا الحريري − ج

ِوالحـــــال والتمييـــــز منـــــصوبان ُ ّ َعـــلى اخـــتلاف الوضـــع والمبـــانيُ ََ ِ ِ 
ْثـــم كـــلا النـــوعين جـــاء فـــضله َ َ َ ِ ّ ِ ـــــام الجملـــــهَّ ـــــرا بعـــــد تم ْمنك َ ُ ِ َ ً َُّ 
ــال ــم الح ــرت في اس ــن إذا نظ ِلك ِ َ ِوجدتــــه اشــــتق مــــن الأفعــــالْ َ َُّ َ 

ــد َثــم تــرى عن َُ ــار مــن عقــلّ ْاعتب َ َ ْ َ ْمـن ِسؤال في )َكيف( َجوابِ ْسـأل َ َ 
ـــــا ـــــير راكب ـــــه جـــــاء الأم َمثال ُُ َ َوقــام قــس في عكــاظ خاطبــاُ ُ ٌَ ُ َ)٤( 

 
 ١/٥٠٩: الرضيشرح , و٢/٥٤: شرح المفصل: هو مذهب الجرمي والرياشي, انظر  )١(
  ٢٦٩ـ٣/٢٦٨: المقاصد: انظر  )٢(
 ٣/٤٢٣: المقاصد: انظر  )٣(
 ١٨٩ : للحريريملحة الإعرابشرح : انظر  )٤(
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ِلــما قـدم أنهـما يـشتركان في النـصب والفـضلة والتنكـير دعـت ": ُّيقول الفـاكهي َ َْ َّ َّ
ْالحاجة إلى الفرق بينهما َ ٍ وهو من أوجه,ُ ُ َ اقتصر منهـا عـ,ْ َ أن الحـال :ُ أحـدهما:لى وجهـينَ َّ

َّيصح أن يقع جوابا لسؤال مقـدر بــ  بخـلاف ,َّ لأنهـا يـسأل بهـا عـن الأحـوال;)كيـف(ُّ
 ,)كيــف( يــصلح للوقــوع في جــواب ,)جــاء الأمــير( : في)راكبــا(َّ ألا تــرى أن ,التمييــز
 .)١(")ٌّقام قس في عكاظ خاطبا( : قي)خاطبا( :ُومثله

ُّوكـل ":  حيث يقـول, كضابط على باب ظرف الزمانكما يوظفه ابن السراج − د
 يقـول ,ً ويـصلح أن يكـون ظرفـا للفعـل, فهـو زمـان)متـى(ما جـاز أن يكـون جـواب 

 ومتـى ,َ يـوم الخمـيس: فتقـول?ُ ومتى صمت,َ يوم الجمعة: فتقول?َ متى قمت:ُالقائل
ٌقدم فلان  .)٢("َ عام كذا وكذا: فتقول?ِ
ِالضابط في بعض المواضع والتراكيب المحتملـة  وتزداد الحاجة إلى مثل هذا ,هذا ِ

 كالمصادر التي قد تقع حالا أو مفعـولا مطلقـا أو مفعـولا لأجلـه أو ,ٍلأكثر من إعراب
ٌ فيكــون للــسؤال المقــدر أثــر واضــح في تحديــد الوظيفــة ,ظــرف زمــان أو ظــرف مكــان ٌ َّ ِ

 .النحوية
َّ كان ذلك مقدم الحاج وخفوق الـنجم :ُومن ذلك قولهم َ ِّ َوخلافـة فـلان وصـلاة َ ٍ َ

 )متـى(ُّ لأنها يصح أن تقع جوابا لـ;ٌ فهذه المصادر منصوبة على الظرفية الزمانية,ِالعصر
َ متى سرت:− مثلا −  فتقول,)كم(أو  َ سرت مقـدم :ُ ويكـون الجـواب?َ أو كم سرت?ْ ُ

َالحــاج وخفــوق الــنجم وخلافــة فــلان وصــلاة العــصر ٍ َ َ  يكــون )متــى( وعــلى جــواب ,ِّ
ْ سرت مدة مقدم : يكون التقدير)كم( وعلى  جواب ,َ سرت وقت مقدم الحاج:التقدير َ
 . وهكذا بقية الأمثلة,الحاج

 
 ٣٠: كشف النقاب للفاكهي: انظر  )١(
 ١/١٩٠:  في النحوالأصول:انظر  )٢(



 

 

אא  אאאאאא

الله

٢١٦

 حين يكـون هـذا البـاب صـالحا للوقـوع في جـواب ،بين أمثلة الباب الواحـد −٢
 ومنـه ,)متـى( فمنه المختص الذي يقع جوابا لــ, وذلك كظرف الزمان,أكثر من سؤال

 ,)متـى( أو )كـم( ومنه المخـتص الـذي يقـع جوابـا لــ,)كم(ا لـالمعدود الذي يقع جواب
 ولكـل واحـد مـن هـذه الأقـسام ; وهـو المـبهم,ومنه ما لا يقع جوابـا لأحـد الـسؤالين

 . وغير ذلك من الأحكام,أحكامه الخاصة به من حيث استغراق الحدث له وعدمه
 وبيان ,ز بينهاوقد كان سيبويه يستعمل السؤال المقدر لضبط أمثلة الباب والتميي

 .)١( وقد سبق الإشارة إلى ذلك قريبا,ما تقع جوابا له من الأسئلة المقدرة السابقة
على ذلك حديثه عن ظرف الزمان المختص المعدود الذي  − أيضا − ومن الأمثلة

 وحينئذ يجـب أن يـستغرقه الحـدث , فيكون معدودا)كم(يكون صالحا للوقوع جوابا لـ
 وهـذا لا يجـب , فيكون مختـصا,)متى(ا أيضا للوقوع جوابا لـ ويكون صالح,الواقع فيه

 ومن , ويجوز أن يقع في بعضه, بل يجوز فيه أن يستغرقه,أن يستغرقه الحدث الواقع فيه
 ).الشتاء( و)الصيف(أمثلة هذا النوع 

 حيـث , وتعيـين نوعـه,)الـشتاء(حيث استعمل سيبويه السؤال في تفسير معنـى 
ِّوقال ابن الر": قال  :قاعُ

ــــه ــــد علي ــــشتاء بع ــــصرن ال ُفق َ َ ْ ِ ُوهــو للــذود أن يقــسمن جــارُ ْ َّ َُ ْ َ ْ َْ ِ َّ)٢( 
  .)٣(")كم( ويكون على ,)متى(فهذا يكون على 

  
  

 
 .عند الحديث عن تقدير السؤال لتفسير التركيب وضبط المسائل  )١(
 ٧٩: انظر  . سبق تخريجه  )٢(
 ١/٢١٩: الكتاب: انظر  )٣(
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 النافيــة للجــنس )لا(يوظــف ســيبويه الــسؤال المقــدر في بــاب  :عنــد ســيبويه −١
 ) نمِـ( لــنٍِّ متضمواقعا في جواب سؤال مقدرً حيث جعل الباب ابتداء ,بشكل لافت
  .)١("? هل من غلام:فإنما هي جواب لقوله(َلا غلام (":  فإذا قيل,الاستغراقية

ِ ثم انطلق بعد ذلك لتعليل المسائل النحوية للباب الكلية والتفصيلية ومـا يجـوز  ِ
َّفيه وما لا يجـوز بنـاء عـلى أن البـاب في أصـله جـواب لـسؤال مقـدر معـين  ويجـب أن ,ً

 لأن الجـواب يجـب أن ,ً فتجيء موافقة للسؤال المقدر,يراعى ذلك في جميع أمثلة الباب
 .يكون على حد السؤال

والمسائل التي علل لها سيبويه بالسؤال المقدر في هذا البـاب سـبق الحـديث عنهـا 
هـذه  ويمكـن أن نجمـل في هـذا المقـام , بما لا مزيـد عليـه,وعن أثر السؤال المقدر فيها

  : وهي على النحو التالي,المسائل
ِ النافيـة للجـنس بـالنكرات)لا(ُاختصاص  −١ ٍ لأنهـا جـواب لـسؤال متـضمن ,ِ ِّ ٍ ٌ

ْمن(لـ ِ الاستغراقية المختصة بالنكرات)ِ َّ. 
 , لعـدم جـواز ذلـك في سـؤالها المقـدر; واسـمها)لا(عدم جواز الفصل بـين  −٢

 .ما تعمل فيه و)مِن(فإنك لا تفصل بين 
ــداء)لا(ُوضــع م −٣ ــمها الابت ــع اس ــان موضــع ,ِ م ــما ك ــن( ك ْم ــتغراقية )ِ  الاس

 . الابتداء) المقدر" لا "في سؤال (ومدخولها 
 مــع اســمها وصــيرورتهما كالاســم )لا( وأن تركــب , في اســمها)لا(عمــل  −٤

 مـع مـدخولها النكـرة في )مـن( كما لم يمنع تركـب , في الاسم)لا(الواحد لم يمنع عمل 
 
 ٢/٢٩٥الكتاب : انظر  )١(
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 . فيما بعدها)من(َقدر عمل  الم)لا(سؤل 
ــرار  −٥ ــث أوجــب,)لا(ُتك ــرار  −− َحي ــلى ,َ في مواضــع)لا(َتك ــاء ع ً بن

ُ ويجب أن ,ٍ سؤال مقدربُهو كون هذا الباب واقعا في جوا و,َّالأصل العام الذي قرره
َيطابق هذا الجواب سؤاله ُ ُ فتكرر ,َ َّ  وهذه . في الجواب على التكرار الذي في السؤال)لا(ُ

 :واضع هيالم
ٍ الملغاة الداخلة على نكرة متصلة)لا (− أ ٍ ْ ُ. 

 ُ المفصولة عن اسمها)لا (− ب
ٌّ إذا وليها مفرد منفي بها خبرا أو نعتا أو حالا)لا (− ج ٌ َ َِ 
 ُ الداخلة على معرفة)لا (− د
 ومـن , وقد وظف النحاة السؤال المقـدر في مجـال التعليـل أيـضا:عند النحاة −٢
 :ذلك

  : منها,)١( حيث عللوا بالسؤال المقدر بعض المسائل: النافية)لا(في باب  − أ
ِأنهم جعلوا سبب نصية العموم واستغراقه في باب  −١ ِ  هـو ; النافية للجنس)لا(ِّ

ْمن(وجود  الـذي  − ُ فالعموم في هـذا البـاب,َّ الاستغراقية في سؤالها المقدر أو الملفوظ)ِ
 . السؤالإنما هو للعموم في − ٌهو في الأصل جواب

ِسبب بناء اسم  −٢ ِ  وكلتاهمـا فـيهما حمـل عـلى , حيث ذكـروا علتـين لـذلك,)لا(ُ
  : وهما, المقدر)لا(سؤال 
ُتركب  − أ َّ وذلك حملا على سؤالها المقدر, مع اسمها)لا(ُّ  مـع )لا( فقـد جعلـوا ,ْ

ْمن(اسمها في مقابل  ِ الاسـتغراقية مـع مجرورهـا النكـرة في سـؤال )ِ  : وهـو,رَِّ المقـد)لا(ِ
ٍهل من رجل ٍ في الدار( ْ َ فإن الجار والمجرور بمنزلة الاسم الواحد,)?ِ َّ َّ. 
 
 . النافية) لا(سبق التفصيل فيها في باب   )١(
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ُتضمن معنى  − ب ْمن(ُّ ٌّ وكل ما تضمن معنى الحرف فهـو مبنـي, الاستغراقية)ِ َّ ُّ, 
َوذلك لأن قولك ٍهـل مـن رجـل( :ُ إنما هو جواب)َلا رجل( :َّ ْ ُّ والجـواب المـستحق ,)?ِ َ ُ

ٍلا من رجل( :ِلمثل هذا السؤال هو ْ ِ.( 
ه,)لا(حــذف خــبر  −٣ ر أو وجــب حذف ــ وإنــما كث ُ ــ َُ َ  ومــا دخلــت عليــه )لا(َّ لأن ;َّ

ٍّجواب استفهام عام ٍ ُ والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا,ُ ُ ُ ُْ. 
َ قد تنزلت من النكرة منزلة )لا(َّ وذلك لأن ;)لا(قلة حذف اسم  −٤ ِ ْمن(َّ  منها )ِ

ُوز حذف النكرة وإبقـاء  فكما لا يج,في السؤال ِ ُ ْمـن(ُ ُ فكـذلك لا يجـوز حـذف النكـرة ,)ِ ُ
 ).لا(ُوإبقاء 

ً حيث عد كثير من النحاة أسبابا لوجوب مجيء الحال نكرة:في باب الحال − ب َِّ ٌ َ, 
 وفي ,ٌ ســؤال عــن نكــرة)كيــف( و,)كيــف( أنهــا تقــع في جــواب :ومــن هــذه الأســباب

ْوقـد اختـصت ": ً نكـرة يقـول الـسيرافي)كيـف(وجوب مجيء جواب   بأشـياء )كيـف(َّ
ا إلا نكــرة,)َيعنــي أســماء الاســتفهام(ليــست في نظائرهــا  ــ ومنهــا أنــه لا يكــون جوابه ُ, 

ٍوجواب أخواتها يكون معارف ونكرات َ ُ يقول القائل,ُ ٌ سخي أو :ُ فيقال له?ٌ كيف زيد:ُ
ٌبخيل أو شجاع أو جبان ٌ ُلـشجاع ولا ُ ولا البخيـل ولا ا,ُ الـسخي:ُ ولا يجـوز أن يقـال,ٌ

 .)١("ُالجبان
ًوممن عد من أسباب مجيء الحال نكـرة وقوعهـا في جـواب  َّ َ ْ  ,ُ ابـن يعـيش)كيـف(َّ

ٍإنما استحقت الحال أن تكون نكرة لأنهـا في المعنـى خـبر ثـان": حيث يقول ٌ ً َُّ ِ وأيـضا .. .,َّ
َفإنها تشبه التمييز  في الباب ُ ْ َ فكانـت نكـرة مثلـه,َّ ْ ً  ,)كيـف جـاء( َّ وإنهـا تقـع في جـواب,ْ

 .)٢("ٌ سؤال عن نكرة)كيف(و
ُّوالعكبري ُوإنما لزم أن تكون نكرة لثلاثة أوجه":  حيث يقول,ُْ ْ ً ََّ ِ: 

 
 ٢٦٢ـ٣/٢٦١: شرح السيرافي: انظر  )١(
 ٢/٦٢: شرح ابن يعيش: انظر  )٢(
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ٍ أنها في المعنى خبر ثان:أحدها ٌ.. 
َ أن الحال جواب من قال:والثاني  .ٌ سؤال عن نكرة)كيف( و? كيف جاء:ُ
ٌ أن الحال صفة للفعل في المعنى:والثالث َّ")١(. 

ِ حيث منع الجمهور نيابة المفعول لأجلـه والحـال : باب الحال والمفعول لهفي − ج ِ َ ُ
ٍ لأن كل واحد من هؤلاء كـالواقع في جـواب سـؤال سـائل;ِوالتمييز عن الفاعل ِ ِ َّ  فلـما ,َّ

ُكان الأمر كذلك كانت كأنها من جملة أخرى غير الجملـة التـي منهـا الفعـل  فمـثلا لـو ,ِ
سرعا:َ فقلـت?ٌ كيـف مـشى زيـد: سـألَّ فكـأن سـائلا,ٌ مشى زيـد:قلت ْ م  مـشى : أي,ُـ

ْمسرعا ْ مبني عـلى فعـل مفهـومٍ مـن الفعـل المـذكور)مسرعا( فـ,ُ َ والمعـروف أن الفعـل ;ٌّ َّ ُ
ٍّ فيترتب على إجازة نيابـة كـل ,ُ ونائب الفاعل بمنزلة الفاعل,َوفاعله كالكلمة الواحدة ِ ُ

ِمنها نقيض ما يلزم في الفعل وفاعله ِ ُ َ ُ.)٢( 
ُّشترطوا كذلك في صحة نيابة الجار والمجرور عن الفاعل ألا يكون الجـار دالا وا َِّّ َّ

َّواقعا في جواب سؤال مقدر)٣(َّ لأنه سيكون كالمفعول لأجله;على التعليل ٍ  ولذلك قال ,ِ
 :ُّالنحاة في بيت الفرزدق

ِيغضي حيـاء ويغـضى مـن مهابتـه ِ َِ ْ ََ َ ُ َ َُ ْ ـــم إلا حـــينًْ ـــلا يكل َف ِ َّ ِ ُ َُّ َ َ ـــسمَ ُ يبت َِ َ ْ)٤( 
ُ الإغـضاء المعهـود: ويغضى هو أي: أي,ُ ضمير المصدر)يُغضى(إن نائب فاعل  ُ, 

 
 ١/٢٨٤: اللباب: انظر  )١(
 ومحيي الدين ١/٣٨٦:  والخضري٢/٩٤:  والصبان١/٢٩٠: الأزهري في التصريح: ممن ذكر هذه العلة  )٢(

 ٢/١٣٢:في حاشيته على الأوضح
كـابن هـشام, ) المفعول لأجلـه(ُأو هو من المفعول لأجله, عند من يدخل المجرور بحرف التعليل في باب   )٣(

 :  وقوله": فإنه قال
ِيغضي حياء ويغضى من مهابته(   ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َُ ًَ ْ ُالنائب الم: لا يقال...) ْ  ٢/١٣٢ : الأوضح"ُجرور لكونه مفعولا له َّ

 ٧١: انظر . سبق تخريجه   )٤(
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ٌ ويغضى إغضاء كـائن مـن مهابتـه : أو التقدير,ُوهو إغضاء الحياء َلأن المـصدر الواقـع (ٌ َ َّ
َّنائب فاعل لا بد أن يكون مختصا ُ ََّ.( 

ُومنعوا أن يكون الجار والمجرور في هذا البيـت ُّ َّ لأن الجـار;َ هـو نائـب الفاعـلََ َّ − 
ٌّحرف دال على التعليل − هنا َّ وهذا لا يصح وقوعه هذا الموقع للعلة التي ذكرناها,ٌ َ ُُّ. 

َولم يخالف في ذلك إلا الأخفش الذي أجـاز نيابـة المفعـول لأجلـه عـن الفاعـل ُ ْ, 
َوعليه فهو يعرب الجار والمجرور في بيت الفرزدق نائب فاعل َ ٌالكسائي وهشام وإلا ,َّ ُّ, 

ُ فــإن الكــسائي نقــل عنــه جــواز إقامتــه" ,َفهــما أجــازا نيابــة التمييــز ُ  : فأجــاز في قولــك,َّ
ُامتلأت الدار رجالا ٌ امتلئ رجـال:ِ َ َ وحكـى مـن ذلـك,ُ ذه مطيوبـة بـه نفـس:َ ٌ خ ًُ ْ َْ  وهـو ,ُـ

ُالموجوع رأسه ُ والمسفوه رأيه,ُ ُ")١(. 
ّإلا أن أكثر النحاة لم يعتل لعدم  ٌّ َ َجواز نيابة المفعول له منـاب الفاعـل بهـذه العلـة َّ

ا واقعـة في جـواب سـؤال مقـدر,التي ذكرناهـا ٍ بـل ذكـروا أكثـر مـن علـة ,ُـ وهـي كونه َّ َ
 )٢(.لذلك

ٌوفي التعليل بهذه العلة ما يثبت أن التمييز مثل الحال والمفعول له جواب لـسؤال  ِ ِ ُ ََّ ُ
 عنـدي : فعندما تقـول,)?ماذا( :ُقديره ت,ُ وقد جعله بعضهم جوابا لسؤال مقدر,َّمقدر

 . درهما: فقلت? ماذا:−  عندي عشرون:بعد قولك −  كأنه قيل لك,عشرون درهما
ِبل ألحق الصبان المفعول به بالحال والتمييز ِ والمفعول لـه ِِ َ َ فجعلـه جوابـا لـسؤال ,ُ

ِ وهـو أن كـون المفعـول لـه والحـال ,ْوفي المقام بحـث": َّمقدر, حيث يقول ِ َ ِمبنيـين عـلى َّْ ْ َّ ْ
ُسؤال مقدر دون المفعول به لم يتضح وجهه ْ ْ ِ َ َّ لأنه كما يجوز أن يقـدر,ْ وإن شاع عندهم,َّ ُ: 

َكيف جئت َ ولم جئت?ْ ً جئت راكبا محبـة: في قولك?َ ًَّ َّ يجـوز أن يقـدر;ُ َ مـن ضربـت:ُ ْ ْ  في ?َ
 
 ٣/١٢ :المقاصد: انظر  )١(
 وارتـشاف ٢١٩ـ١/٢١٨: وشرح الرضي٧/٧٢: شرح المفصل لابن يعيش: لمطالعة المسألة وعللها انظر  )٢(

 ١٦٢ـ١/١٦٢:  واللباب للعكبري٣/١٢:  والمقاصد الشافية٣/١٣٣٧:الضرب
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ً ضربت زيدا:قولك ُ")١(. 
  : هي,وذلك في مواضع :في باب المفعول لأجله − د
ُاختلف النحاة في حقيقة المفعول لأجله −١ َّ فالكوفيون يـرون أنـه مـن المفعـول ,َ
ً ولم يفردوا له بابا, ولهذا لم يترجموه,المطلق ُ ووافقهم الزجاج,ْ َ  ,في كونه مفعولا مطلقا)٢(َ

ُوضعف هذا الرأي جمهور النحاة َ ََّ ٍ وردوا عليهم بردود كثيرة,َ ُّ الردود من جملة هذه  و,)٣(َ
َ كثـيرا في جـواب لم فعلـت)أي المفعول له(ُيئه  مج"  ويجـوز أن , لابتغـاء الخـير: فتقـول?َ

ــاء الخــير:يقــول ــان مــصدرا ,َ ابتغ ــو ك ــا( فل ه في جــواب )مفعــولا مطلق ز وقوع ِ لم يج ــ ُ ْ ــ ُ
ِالاستفهام المجرور بلام التعليل ِ لأن الجواب إنـما يكـون عـلى حـد اسـم ِ الاسـتفهام في ,ِ ِ ِّ َّ َ َّ

صاء:ُ إذ لا يقـال,ُّوز جر المصدر باللام ولا يج,إعرابه ُـ قعـد للقرف َْ َ عـدا للبـشكى: ولا,َ َ, 
 .)٤("َولا ما أشبه ذلك

ٍ إلى أن هذا المصدر ليس بمفعول له)٥(ُكما ذهب بعضهم ٌ ولكنـه حـال,َ ُ فالمـصدر ,َّ
ْفيه واقع موقع الحال كقتلته صبرا َ َ ْ وسرت إليه ركضا,ٌُ َ ُ َّ ومما رد بـه علـيهم ,ْ ُ  :َ قولـكَّ أن"َّ

ك?َ لم فعلت كـذا:ٌ جواب لقوله,َفعلته حذر الشر ه صـبرا:ُـ وقول ْ قتلت  :ٌ جـواب لقولـه,ُـ
ٌ فالأول سؤال عن السبب?َكيف قتلته ُ َّ والآخر سؤال عن الكيفيـة,َّ ٌ ٌ وبيـنهما بـون,ُ ْ  ولا ,َ

َيصح أن يقع أحدهما موقع الآخر ُُّ")٦(. 
 
 ٢/٩٤: حاشية الصبان: انظر  )١(
ًاختلف النقل عن الزجاج, فنقل ابن مالك عنه مرة أنه انتصب نصب نوع المصدر, ومـرة ": قال أبو حيان  )٢( ً

 ٤/١٣٨٤:  ارتشاف الضرب"نقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه 
: , والمقاصـد٤٧٢: , وشرح التـسهيل للمـرادي١/٥٠٨: , وشرح الرضي٢/١٩٨: شرح التسهيل: انظر  )٣(

 ٢٦٨ـ ٣/٢٦٧
 ٣/٢٦٧: المقاصد  )٤(
 ١/٥٠٩: , والرضي٢/٥٤: شرح المفصل: هو مذهب الجرمي والرياشي, انظر  )٥(
 ٢٦٩ −٣/٢٦٨: المقاصد: انظر  )٦(
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ِّوفي نص سيبويه الذي ذكرناه سابقا :  حيث يقـول,ٌيح على هذا المذهبٌّرد صر)١(َ
َواعلم أن هذا الباب " َّيعني باب المصدر المنصوب على الحالية(ْ ُ أتـاه النـصب كـما أتـى )َِ

َالباب الأول  َّ ٌ ولكن هـذا جـواب لقولـه)َيعني باب المفعول لأجله(َ  كـما ?َ كيـف لقيتـه :َّ
ًكان الأول جوابا لقوله  .)٢("ْ لمه : ُ

ِوتبعا للخلاف في −٢ َ َ ِ حقيقة المفعول لأجله فقد اختلفوا في ناصبه والعامـل فيـه َ ِ ْ ِ
ٍعلى أقوال عدة َِّ َّ وكان السؤال المقدر حاضرا بقوة في هذا الخـلاف,ٍ ُ َّ ُ حيـث جعـل دلـيلا ,ُ

ٌاستدل به كثير من النحاة َّ َ َ ويمكن أن نـشير,َ ْ َ, ونلخـص )٣(إلى هـذا الخـلاف − ًابتـداء − ُ ِّ
َأشهر الأقوال فيه   :فيما يلي وذلك ,ْ

ُ ذهب الكوفيون إلى أن ناصبه هو الفعل المتقدم عليه)١ ِّ ُ َ ٍ لأنه ملاق له في المعنى,ََّ ُ, 
ه تأديبـا: فكأنـك قلـت,ُ ضربت زيدا تأديبا:فإذا قلت ُـ أدبت  جئتـك إكرامـا : وإذا قلـت,ّ

ّ وكأنه عندهم من قبيل المصدر المعنوي,)أكرمتك( هنا )جئتك( فمعنى ,لك  ولـذلك ,َّ
 .ًجموا له استغناء بباب المصدر عنهلم يتر

َ ولكنـه خـالفهم في ناصـبه, في كونـه مفعـولا مطلقـا الكوفيينُ الزجاجَ وافق)٢ َّ, 
ٌحيث يرى أن ناصبه فعل محذوف مقدر من لفظ المصدر َّ ٌ ٌ َ ُ جئت :ُ فالتقدير عنده في نحو,َّ

ِؤكد لعاملهِعنده من المصدر الم − على هذا −  فهو,ُ أكرمتك إكراما لك:إكراما لك ِّ)٤(. 
 
 ٥٣ص : انظر ) . الحال ( في مبحث   )١(
 ١/٣٧٢: الكتاب: انظر  )٢(
, ٤٨٥ −١/٤٨٤: , والمـساعد٣/١٣٨٣:, وارتـشاف الـضرب٣٤٥: التوطئـة: تفصيل الأقوال في: انظر  )٣(

  ١/٤٤٠: , وحاشية الخضري٢/١٧٩: , وحاشية الصبان٣/١٣٣:وهمع الهوامع
إنـما نـصبت ": ١٩:البقـرة m h ji l: وعلى هذا أعرب بعض الآيـات, حيـث يقـول في قولـه تعـالى  )٤(

ُ وليس نصبه لسقوط اللام, وإنما نـصبه يفعلون ذلك لحذر الموت,: لأنه مفعول له, والمعنى) حذر الموت( ُ
ُ, وجـوز في مواضـع أخـر ١/٩٧ : معاني القـرآن وإعرابـه"ًيحذرون حذرا : أنه في تأويل المصدر, كأنه قال َّ

ًالوجهين, النصب عـلى نـزع حـرف الجـر, وكونـه مـصدرا مؤكـدا لمـضمون عاملـه, يقـول في قولـه تعـالى ً َ َ :=  
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ْ جمهور البـصريين قولَّفي حين أن  ِّ ٌنـه منـصوب بالفعـل قبلـه عـلى تقـدير حـرف إِ َّ
ــه ":  أو كــما يقولــون,َّالعلــة ِينــصبه مفهــم الحــدث ظــاهرا أو مقــدرا نــصب المفعــول ب َ ْ ُ ََ َّ َِ َ ُ ُِ ْ

ّالمصاحب في الأصل حرف جر َ ْ ِ فهـو عنـدهم مـن المفعـول بـه المنـصوب ِ بعـد نـزع ,)١("ِ
هـذا بـاب مـا ينتـصب مـن ":  فـسيبويه يقـول,ُ وهـو رأي سـيبويه والفـارسي,لخافضا

َ ولأنــه تفــسير لمــا قبلــه لم , فانتــصب لأنــه موقــوع لــه,ٌالمــصادر لأنــه عــذر لوقــوع الأمــر َ
ك.. .?كــان َ وفعلــت ذاك مخافــة فــلان وادخــار ,َ فعلــت ذاك حــذار الــشر :ُــوذلــك قول َّ َ
  :  فقـال ? َ لم فعلـت كـذا وكـذا  :  كأنـه قيـل لـه,ٌول لهُّفهذا كله ينتصب لأنه مفع..  . فلان
َ ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله,وكذا لكذا  َ : تقـول": ٍ ويقول في موضع آخر,)٢("َّ

ُ جئتك لأنك تريد المعروف:َّ إنما أراد,ّجئتك أنك تريد المعروف َ ولكنك حذفت اللام ,َّ َ َّ
َههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت ُ: 

َوأغفـــر عـــوراء الكـــريم ادخـــاره ُِّ َِ ُوأعرضَ ْ ِذنب عن ُ  )٣(ُّتكرما َّاللئيم ْ
 .)٤("ّ لادخاره:أي

 
= mkj  l   m n o p q r s t   lعلى ) حذر الموت(ونصب ": ٢٤٣:  البقرة

َخرجوا لحذر الموت, فلما سقطت اللام نصب على أنه مفعول له, وجـاز أن يكـون : أنه مفعول له, والمعنى ِ ُ ِ ِ
ًنصبه على المصدر, لأن خروجهم يدل على حذر الموت حـذرا  ُّ  ولهـذا اختلفـت ,: معـاني القـرآن وإعرابـه"ُ

 .ُنقولات النحويين عنه
 ٢/١٩٦: لتسهيلشرح ا: انظر  )١(
 ١/٣٦٩: الكتاب: انظر  )٢(
شرح : , وفي٣/١٢٦: ُ, وذكـر في الكتـاب أيـضا في٨١: البيت من قصيدة لحـاتم الطـائي, وهـو في ديوانـه  )٣(

: , والخزانـــة٢/٥٤: , وشرح ابـــن يعـــيش١٠٦: , وشرح أبيـــات ســـيبويه للنحـــاس٢/٢٥٥: الـــسيرافي
 ١/٢١٩: , والكامل١/٤٩١

 .ًإبقاء عليه وجعله ذخرا): َّادخاره(يحة أو الفعلة, والكلمة القب): العوراء(و  
ّهو أبو عدي حاتم بن عبداالله الطائي,): حاتم(و    ١/٤٩٤ :الخزانة .الجاهلية شعراء وأحد المشهور, الجواد ّ

 ٣/١٢٦: الكتاب: انظر  )٤(
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ك.. :.بــاب المفعــول لــه": ُّوالفــارسي يقــول ه تقــويما لــه:ُــوذلــك قول ــ ضربت ُ,. ..
َفلما حذف الحرف وصل الفعل إلى المصدر فنصبه.. .,ُ ضربته للتقويم:فالمعنى َ َ َ َُ ُ ُ ّ")١(. 

ِّف أكثر النحاة رأي الزجاج والكوفيينَّوقد ضع َّ َ ْ واستدلوا عـلى صـحة مـذهب ,ُ َّ ُّ
َّ كــان أهمهــا هــو كــون المفعــول لــه جوابــا للــسؤال المقــدر ,َّالجمهــور بأدلــة ِ َ ْ َ ْلمــه(ُّ  , دائــما)َ

َ فأصــل جــواب مــن يقــول,ُوالجــواب أبــدا عــلى حــسب الــسؤال ِ ُ ْ أن ?َ لم ضربــت زيــدا:ْ
صب لـشبهه بالمـصدر إلا , ضربتـه للتأديـب:يكون َأن الـلام أسـقطت ون َ ُـ ْ ِ ْ َُ  :َّ لأن معنـى,َّ

ُ أدبت زيدا بضربي له تأديبـا:ُضربت زيدا تأديبا ْ َّ فوجـود الـلام في ,)٢( فانتـصب لـذلك,ّ ُ
ُّ إلا أنها قد تحذف لأن الحال تدل عليه,ٌالسؤال دليل على وجودها في الجواب َ َّ ُ َّ. 

َّاستدل بوقوع المفعول له جوابا  −٣ ِ ُّ على أن الأصل في المفعـول لـه الجـر لا )ْلمه(لـُ َ ْ َّ
ُّ لأن المفعــول لــه دائــما يــصح أن يقــع جوابــا لـــ,النــصب َ ٌ ســواء أكــان منــصوبا أو ,)ْلمــه(َّ
ِّ والأصل أن يكون الجواب على حد السؤال,مجرورا ُ ُ وعليه فالأصل أن يكون المفعول ,ُْ ُ

َ وقد ذكر هذا الشيخ يس,له باللام كالسؤال ُ ِمعلقا على قول ابن هشام − َ ِّ ُّويجوز جـر ( :ُ
ــه إشــارة إلى أن الــشروط شروط لجــواز النــصب لا ": فقــال −) المــستوفي للــشروط ٌفي َ َّ ٌ

ُ وهذا يدل على أن الجر هو الأصل لجـوازه مطلقـا,لوجوبه َ ويـدل لـه أنـه يقـع جـواب ,َُّّ ُ َّ ّ
ِ والأصل تطابق الجواب والسؤال,َ)لم(السؤال بـ ِ ُ ُ ُْ")٣(. 
ْيجب أن يكون المفعـول لـه مـصدرا لا ذاتـا −٤ َ ويكـاد يكـون  هـذا هـو الـشرط ,ُ ُ

َالذي قل الاعتراض عليه والخـلاف حولـه َُّ َّ فهـو مـن الـشروط المهمـة في البـاب,ُ ِ  وقـد ,ِ
َحـاول بعـض النحـاة التعليـل لاشـتراطهم هــذا الـشرط َ  وكـان مـن بـين مـا ذكــروا أن ,ُ

ٌالمفعول له جواب للـسؤال المقـدر  ٍ فعلـت هـذا لزيـد:َ وأنـت لـو قلـت, دائـما)ْلمـه(َ  ثـم ,ُ
َحذفت اللام ونصبت    ,ّ لم يـصح,ُ فعلـت هـذا زيـدا:َ وقلـت,ٌ على أنه مفعول  لـه)زيد(ََ

 ١٧٠: الإيضاح: انظر  )١(
 ١/٤٨٥: , والمساعد٣/١٣٣: ع, والهم٣/٢٦٧: , والمقاصد٤٧٢: شرح التسهيل للمرادي: انظر  )٢(
 ١/٣٣٦: حاشية يس على التصريح: انظر  )٣(
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ك,)ْلمه(لأنه لا يمكن أن يكون جوابا لـ ُـ إذ لا يصح أن يكون قول  )فعلـت هـذا زيـدا (:ُّ
 فعلـت :ولـو قـال قائـل": فقـال ,ُّ وقد أشار إلى هذا الـسيرافي,)?َلم فعلت هذا(جوابا لـ
ْ أو من أجل زيد,هذا لزيد ُ لم يجز حذف اللام,ْ ُ ونصب زيد,ْ ْ ٌ لأنـه يقـع في ذلـك لـبس,َ ْ َّ, 

ــبس ــزوال الل ــصادر ل ــاز في الم ــما ج ــواب ,وإن ــه ج ــول,َ)لم( ولأن َ لم :ُ ولا يحــسن أن تق
ــول?خرجــت ــد: فيق ه, لزي ــ لأن موضــعه عــلى شيء يطلــب حدوث ُ َُّ ــد مــن ,َ ــيس زي ٌ ول

 .)١("ذلك
 

  

 
 ٢/٢٥٦: شرح السيرافي: انظر  )١(
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 ولا يكـاد يخلـو ,ما قـدر فيـه سـيبويه الـسؤالفـيوهذا المجال يعد الأكثر حضورا 
 ويمكـن عنـد التأمـل ملاحظـة ثـلاث جوانـب أو فوائـد ,باب من أبواب البحـث منـه

 شرح الإعـراب : وهـي, كـان سـيبويه يتوخاهـا في تقـديره للأسـئلة,متعلقة بـالإعراب
 وقـد , وتوجيه الإعـراب, وتسويغ الإعراب وتحسينه واستجازته,وتفسيره وتوضيحه

 .ألمح السيرافي والرماني إلى بعضها كما سيأتي
وهذه الجوانب يمكن تلمسها جميعـا مـن غالـب الأمثلـة التـي قـدر فيهـا سـيبويه 

 ويكون بعضها أكثر وضـوحا في بعـض الأمثلـة مـن , وتجتمع في أكثر الأحيان,السؤال
 .غيره

فإذا كـان للبـاب الـذي تنـدرج تحتـه الكلمـة المـراد تحليلهـا إعرابيـا سـؤال معـين 
 وإن لم يكـن لـه ,كالحال والمفعول له وظرفي الزمان والمكان قدر سـيبويه ذلـك الـسؤال

 ويـصوغه ,سؤال معين كالحال والبدل فإنه يؤلف سؤالا يـستوحيه مـن سـياق الموقـف
يوظفـه بعـد ذلـك مـن أجـل توجيـه الإعـراب أو  ل,بعناية ليكون خاصـا بـذلك البـاب

 .تفسيره أو تسويغه
 وذلك ,ولعلنا ننتقي الآن من الأمثلة ما يوضح هذه الجوانب المتعلقة بالإعراب

  :فيما يلي
ُفأما تفسير الإعراب وتقريبه −١  فقد كان من شأن سيبويه أنه لا يكتفـي ببيـان ,ُ

ِإعراب الكلمة وموضعها ِ هـذا الإعـراب وتوضـيحهِ بل يتجـاوز ذلـك لـشرح,ِ ْ ومـن ,ِ ِ
ُطرق ووسائل شرح الإعراب لديه السؤال المقـدر ُُ َ حيـث يـستعين بـه في ذلـك ليـصير ,ُ

َّالإعراب واضحا جليا َ فقد كان أثناء تحليله يؤلف سؤالا على لسان المخاطب,ُ ْيمليه  − ِّ ُ
ْمن أجل شرح وتفسير موضع إعرابي وقعت فيه  − ُعليه سياق الموقف ٍّ ٍْ ِ ومـن ,ٌكلمة مـاِ



 

 

אא  אאאאאא

الله

٢٢٨

ٍمـررت بـرجلين مـسلم ( : في مثاله)مسلم وكافر(ُذلك على سبيل المثال إعرابه لكلمتي  ُ
َ ثـم فـسر وشرح هـذا الإعـراب بالـسؤال ,َّ حيث أجـاز فـيهما الجـر عـلى البـدل,)ٍوكافر َّ
َ كأنـه أجـاب مـن قـال,َوإن شئت كان المسلم والكـافر بـدلا":  حيث قال,المقدر ِّ بـأي :َّ

ٍضرب م ً يقول السيرافي معلقا,)١("?َررتْ ِّ َوفسر سـيبويه خفـضه عـلى البـدل بقولـه": ُّ َّ: 
َكأنه أجاب من قال( َ بأي ضرب مررت:َّ ْ ٍ ْ َّ وإنما قدر هذا لأن البـدل في التقـدير كأنـه ;)?ِّ ََّ َّ

 .)٢("ُهو الملفوظ المتصل بالفعل

ُتسويغ الإعـراب واسـتجازته −٢ ِ وللـسؤال المقـدر في مثـل هـذا ا,ُ ٌلغـرض دور ِ ْ َ
ُ وذلك من حيث إن الإعراب فرع المعنى كما هـو معلـوم,ٌلطيف ْ َّ ُ والـسؤال المقـدر هـو ,ِ ُ

ٍمن أنجع الطرق التي تصف وتشرح لنا المعنى المراد من جملة أو تركيب ما ٍ ُِ َُ ِ َ ُْ  وذلك لأنه ;ُّ
ُينفذ إلى داخل النص ويفكك أجزاءه ِّ ٍ ويصور لنـا حـال أطرافـه مـن مـتكلم ومخ,ُ َ ٍاطـب ِّ َ

ِ فيكـون الإعـراب الـصادر عـن مثـل هـذا التـصور الـدقيق لمعنـى ,َوالعلاقة التي بينهما ِ ُّ ُُ
َالنص أقرب ما يكون للنص وأكثر ما يكون التصاقا به َ.  

ُوسيكون هذا الإعـراب بفـضل الـسؤال المقـدر سـائغا متقـبلا متماشـيا مـع روح  َّ ُْ
ُ حتى يكاد يجزم بأنه الصواب دون غيره,ِّالنص َّ  . من الأعاريبُ

ْوقد كان سيبويه يستعين بالسؤال المقدر من أجل ذلك َ ففي الشاهد الذي ذكره ,َّ َ
  : وهو قول المهلهل,في بدل المعرفة من المعرفة

ًولقد خبطن بيوت يـشكر خبطـة َ ََ َُ َ ـــمامَ ـــو الأع ـــم بن ـــا وه ِأخوالن ُ ُ ُ)٣( 
َأجاز القطع فتكون خبرا  و,َ الإتباع)أخوالنا(في  −كما ذكرنا سابقا− أجاز سيبويه

َ وقد قدر سيبويه السؤال في حال القطع فقال,لمبتدأ محذوف َّوأما الـذي يجـيء مبتـدأ ": َّ
 
 ١/٤٣١: الكتاب: انظر  )١(
  ٣٢٢ / ٢شرح السيرافي : انظر  )٢(
 ١٤٨: انظر . سبق تخريجه   )٣(



 

 

אא  אאאאאא

الله

٢٢٩

ٌفقول الشاعر وهو مهلهل ُ:   
ًولقد خبطن بيوت يـشكر خبطـة َ ََ َُ َ ــــمامَ ــــو الأع ــــم بن ــــا وه ِأخوالن ُ ُ ُ 

َ خبطن بيوت يشكر قيل لـه : كأنه حين قال ُأخوالنـا وهـم بنـو   :  فقـال? ومـا هـم : َ
 .)١(" الأعمام

ُوقد ذكر الرماني أن الاتصال أحسن َ َّ ُ وإنما قدر سيبويه السؤال ليحـسن القطـع,ََ َ ُ َ َّ, 
 وتقـديره عـلى , فهذا على الاستئناف,البيت.. . ولقد خبطن:وقال مهلهل": حيث قال

عـلى الجـواب َّ وإنـما قـدره ,ُ هـم أخوالنـا: أي,ُ أخوالنـا: فقـال? ما هم:الجواب لمن قال
ُليحسن قطعه عن الكلام الأول َ ُ وإلا فالاتصال أحسن,ُ ُ")٢(. 

َّ حيث إن سـيبويه لمـا وجـد قطعـا في ,)ِمررت بعبد االله أخوك(ُوكذلك الشأن في  َّ
َ تأول سياقا تداوليا حواريا يستجيز به هذا القطع,الإعراب َّ فاعتبر كأنه قيل للمـتكلم ,َُّ ََ

َ من هو? أو م:بهذا الكلام ُن عبد االلهَْ  .)٣( أخوك: فقال?ْ
َّ وهذا الغرض ظاهر جدا من نصوص سيبويه,ُتوجيه الإعراب −٣ ٌ  حيث كان ,ُ

ــد موضــع الكلمــة  ــسياق ليوظفهــا في تحدي ــستوحيها مــن ال ِّيــستعين بالــسؤال كــأداة ي ٍ
ً ولما كان الإعراب كاشفا للمعنى,ِّالإعرابي ُ َّ فإنه يزعم أن,َّ ُ َّ هذا الموضع الإعـرابيَّ َ المعـينَ َّ 

َهو ما كان يقصده ويريده المتكلم صاحب الرسالة, بناء عـلى موقـف المخاطـب أمامـه ً ُُ ُ ُ, 
شبع رغبتـه في سـماع مـا  َفالمتكلم يصوغ كلامه على وفق حال مخاطبه ليرضي فضوله وي َ ُـ َ َ ُ َ ُِ َ ْ ُِ

  .ُيبحث عنه

ين  وجهـ)عبـد االله( أجـاز سـيبويه في , مـررت برجـل عبـد االله:ففي مثال سيبويه
ْإعرابيين ُ فالمتكلم حـين , مستعينا بالسؤال المقدر في كل وجه منهما, والخبر, البدل: هما,َّ

 
  ١٧ / ٢: الكتاب: انظر  )١(
 .١٦١ / ٤الرماني شرح : انظر  )٢(
 ٣٧١إدريس مقبول . الأسس الأبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه: انظر  )٣(
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َيجر كلمة  ِ مررت برجل عبد االله: في قوله)عبد االله(ُّ ٍ ً لتكون بـدلا مـن ,)١(ُ َ  فإنـه ,)رجـل(ِ
َيفعل ذلك لأن المخاطب أمامـه سـأله  َ َ َ َ أو كأنـه سـأله −َّ َ حـين سـمع−َّ ِ  ,لٍُ مـررت برجـ:َ

َ بمن مررت:فقال ْ َ َ َ وهذا الـسؤال يبـدأ بحـرف الجـر ,ْ فجاء بالجواب على وفق السؤال?َْ ُ
َبمن مررت( ْ َ ِّ فهو بدل من الاسم المجـرور بحـرف الجـر في الجملـة التـي جـاء فيهـا ,)?َْ ٌ

ِمررت برجل عبد االله(وهي  ُ مـررت  : ُأمـا بـدل المعرفـة مـن النكـرة فقولـك":  يقـول,)ٍ
ِبرجل عبد االله َّ أو ظن أنه يقال له ذاك?َ بمن مررت :  كأنه قيل له, ٍ  فأبدل مكانه مـا هـو ,َ

  .)٢("ُأعرف منه

َوأما حين يرفع كلمة  َ فهو يجيب مخاطبه الذي سـأله , لتكون خبرا)عبد االله(َ َ َ  أو −َ
َكأنه سأله  عبـد ( برفـع ,َ فجاء بالجواب موافقـا لـصيغة سـؤال مخاطبـه? من هو: فقال−َ

َّ دل عليه السؤال المقدر)هو(ٍ لمبتدأ محذوف تقديره  خبرا)االله َّ. 
مـن هـو? أو : ُمررت برجل عبد االله, كأنه قيـل: وإن شئت قلت": يقول سيبويه

 .)٣("ظننت ذلك

َّ الإعـراب تابعـا لمـا قـصده المـتكلم أو مـا يعتقـد أن − كما نـرى −َفيجعل سيبويه  َُ َ َ
َ فيفسر الأوجه الإعرا,مخاطبه يريد معرفته  كما نلاحظ أنه يعتني بصياغة ,َبية تبعا لذلكِّ

َ فهـو يحمـل كـلام المجيـب ,َّ لأن إعراب الجواب سيكون على إعـراب الـسؤال,السؤال َ
 .على كلام المستفهم

كما كان سيبويه يوظف السؤال المقدر من أجل ذلك في الأبواب الواقعة جوابـا 
 : ومن الأمثلة على ذلك, كالحال والمفعول له وظرف الزمان والمكان,لسؤال معين

ِّ عند حديثه عن المصدر التشبيهي,ما جاء في باب الحال −١ ُّ وهو المصدر الـدال ,ْ ُ
ّ مشتملة على معناه وعلى فاعلـه المعنـوي,ٍعلى التشبيه بعد جملة ِ ٍ ُ ولـيس فيهـا مـا يـصلح ,ِ ُ  

 . وقد سبق الحديث عنه هو بالطبع مثال سيبويه,  )١(
 ١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )٢(
 ١٧ـ٢/١٤: الكتاب: انظر  )٣(
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َ مررت به فإذا له صوت صوت حمار: نحو,عاملا غير المحذوف  ومـررت بـه فـإذا لـه, ٌ
ْصراخ صراخ الثكلى َّ َ ٌُ ُ. 

َحيث شرح سيبويه الأعاريب الجـائزة فيـه ُ ومـن هـذه الأعاريـب النـصب عـلى ,َ ِ
َّالمصدرية أو على الحالية َّ. 

َثم ذكر أنك إذا ذكرت الفعـل في مثـل هـذا التركيـب َ ْ َّ صوت :َ فقلـت,َ ُ فـإذا هـو ي ِّ ُـ
َصوت حمار َ ْ َّ جاز لك في المصدر نصبه على الحالية,َ ّ ولمـا أراد أن ,َّه على المـصدريةُ ونصب,ُ

ِيشرح وجه وقوعه حالا َ َ ْ وكأن هذا جواب لمن قال: قال,َ ٌ َ على أي حال وكيف :َّ ٍ َّ وكأنه ?ِّ
ْ كيف وقع الأمر أو جعل المخاطب بمنزلة من قال ذلـك : قيل له َ َ ََ ِّ فـأراد أن يبـين كيـف ,َُ

  .)١(وقع الأمر
ْوزاد السيرافي أنه بالنصب على المصد ٌرية كأنه جـواب لمـن قـالُّ َ أي فعـل ٍ فعـل:َّ ٍَّ? 

َوإن قدرنا المصدر منصوبا على أنه مصدر": يقول َّ ْ فكأنـه جـواب لــمن قـال,ْ ٌَ ٍأي فعـل :َّ ْ َّ
َفعل ٌ فكأنه جواب لمن قال, وإذا كان على الحال?َ ً وإذا كان معرفة ?,ِّ على أي حال وقع:َّ

 .)٢("لم يكن حالا
 عند حديثه عن بعض المصادر المنتصبة عـلى ,لأجلهوما جاء في باب المفعول  −٢
ُ وهو المصدر الواقع بعد ,َّالحالية ٌ أمـا علـما فعـالم: نحـو,)ّأمـا(ُ ْ  إذا كـان معرفـا بـالألف ,َّ
ِ وقد اختلف النحاة في توجيه النصب فيه,واللام ُ ْ فمنهم من أعربه مفعولا به,ُّ  ومـنهم ,َ

ْمن أعربه مفعولا مطلقا ٌ عـلى أنـه حـالُ وجمهور النحـاة,َ ْ فـإن كـان ,ً مـا لم يكـن معرفـة,َّ
ِّ وجوز النصب الحجازيون,َ فهم لا يجيزون نصبه,ًمعرفة َ ٌ ووجهه سيبويه بأنـه مفعـول ,ّ َّ َّ
 .)٣(لأجله

ــه النــصب في هــذا المــصدر المعــرف ِوحــين أراد ســيبويه توجي َّ ِ ْ َ َِ ــسألة ,َّ  في هــذه الم
 
 ١/٣٦٠: الكتاب: انظر  )١(
 .٢/٢٤٨: السيرافيشرح : انظر  )٢(
 .  في باب المفعول لأجلهدُرست هذه المسألة  )٣(
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َ شرح ;َ وإعرابــه مفعــولا لأجلــه,َّالخلافيــة َ ِ للتقريــب ,َهــذا التوجيــه بالتمثيــل والتقــديرَ
ْ ووظف الـسؤال المقـدر مـن أجـل ذلـك,والتوضيح ْ ِ َ َّ َ ّفكـأن الـذي .. ." :ُ حيـث يقـول,َّ

ُتوهم أهل الحجاز الباب الذي ينتصب لأنه موقوع له ُ   . َ فعلته مخافة ذلك : نحو قولك,َّ

ٌ أما النبل فنبيل : وذلك قولهم َ ْ ُجـل الكامـلَ وأما العقل فهـو الر,ُّ  هـو  :  كأنـه قـال,ُ
َالرجل الكامل العقل والرأي َ ُ ِ أي للعقل والرأي,ُ ْ لمه :  وكأنه أجاب من قال,ِ َِ?")١(. 

َوفعل مثله أبو حيان في توجيه مثل هـذا التركيـب ُوأهـل الحجـاز ":  حيـث قـال,َ
ًينصبون هذا نكرة ومعرفة على أنه مفعول من أجله َ كأنه جواب مـن سـأل,ً َْ ُ ِّي شيء  لأ:َّ

ٌ أما الطعن فهو طعان: فقلت?ٌهو زيد ََّ َ َّ..")٢(. 
 , ولعلنا نكتفي بهـذين المثـالين,ومثله فعل النحاة في تقدير السؤال لهذا الغرض

  :وهما
ِ وذلك في إعراب المصدر الواقع حالا,ما جاء عند الزجاج −١ ِ ُ وقد ورد الحـال ,ِ َ ََ

ِمصدرا بكثرة في كلام العـرب ٍ ه ركـضا ومـشيا :مُ قـوله: فمـن ذلـك,ْ ه صـبرا وأتيت ْ قتلت ْ ُـ ُْـ
ُوعدوا ولقيته فجأة وكفاحـا وعيانـا وكلمتـه مـشافهة وطلـع بغتـة وأخـذت ذلـك عنـه  ً َ َْ َ َّ ِ ْ ُ ْ

ــال االله تعــالى,ســماعا ــال,)٣(Ic d feH : وق  °   ¯  ®I : وق
± ² ³H)ـــــال,)٤ ـــــال,)٥(I© ª ¬«H : وق  IÂ Ã : وق

ÄH)٦(. 
 
 ١/٣٨٦: الكتاب: انظر  )١(
 ١/٢١١: التعليقة: , وكذلك فعل الفارسي, ينظر٣/١٥٧٦: الارتشاف: انظر  )٢(
 .٢٦٠: البقرة  )٣(
 .٢٧٤: البقرة  )٤(
 ٥٦: الأعراف  )٥(
 ٨: نوح  )٦(
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َيعـد خـلاف ا −مع هـذه الكثـرة− وهو ُّ َ لأن الأصـل في الحـال أن تكـون ;ْلأصـلُ َّ
ٌ إذ هي وصف لصاحبها,مشتقة َّ وأيـضا فـإن ,َّ وقد تقرر في الوصـف أن يكـون مـشتقا,ْ

ٌالحال خبر في المعنى" ٌ وصاحبه مخبر عنه,َ َ ُّ فحق الحال أن يدل على نفـس مـا يـدل عليـه ,َ َِّ ِ ُ
َّ يكون المصدر حالا لـئلا َّ وهذا يقتضي ألا, كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ,ُصاحبه َيلـزم ُ

ٍالإخبار بمعنى عن جثة َّ ُ ُ")١(. 
ُّوقد وقع خلاف بين النحاة في إعـراب المـصدر في مثـل هـذه التركيـب ٌ  فوظـف ,َ

ِالزجاج السؤال المقدر  في تصحيح مذهب سيبويه في صحة وقوع المصدر حـالا ِ ِ َّ وأنـه ,ُ
 , في تقريب هذا الإعـراب وشرحـه وذلك بأن استعان به;ٍعلى التأويل بوصف مناسب

ْ أتانا زيد مشيا:َّ إن قول القائل:حيث يقول  كيـف :ُّ يصح أن يكـون جوابـا لقائـل قـال,ٌ
ٌأتاكم زيد ً فجـاءة: فتقول? كيف لقيت زيدا: وكذلك?ْ  :َّ فكأنـه قـال, إنـما تقـع للحـال,ُ
  )٢(.مفاجئا
ْومــا جــاء عنــد العكــبري −٢ ِ حيــث قــال في توجيــه روايــة ,ُ ر(ِ ْع ــ روةُ ًوة ع ًَ َْ ــ ِ مــن )ُ
ًلينقضن عرا الإسلام عروة عروة": حديث ًَ ُ َ ُ ُ َّْ ْ ِ ْ ً مبعضة:ُ والتقدير, بالنصب على الحال)٣("َ َ َّ َ ُ, 
َ دخلوا الأول فالأول:كقولهم َ َ ولهـذا حـسن أن يجعـل جـواب , شـيئا بعـد شيء: معناه,َ ُ ُ

 .)٤(")?ُكيف ينقض(
  

  

 
 ُّ بتصرف٢/٣٢٨: شرح التسهيل لابن مالك: انظر  )١(
 ٢/٢٥٨: شرح السيرافي: انظر  )٢(
 .٥/٢٥١: انظر. حمد في المسندأمام خرجه الإأ  )٣(
 ٤٥: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث : انظر   )٤(
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الغرض في أمثلة الخبر الذي اطرد فيه حين يجيء جوابا لسؤال مقدر ويتجلى هذا 
ــدأ  فيــستعين ســيبويه بالــسؤال المقــدر عــلى اســتعادة الجــزء ,)١(أن يكــون محــذوف المبت
َألا ( وذلـك كـما في مثـال سـيبويه , وتحديـد صـيغته, وتفـسيره,المحذوف مـن التركيـب
ٌرجل إما زيد وإما عمرو َّ ٌَّ  الرفـع عـلى الخـبر )عمـرو( و)زيـد(  حيث أجـاز سـيبويه في,)َ

َألا رجـل( :َّ وكأن المتكلم حين قـال,لمبتدأ محذوف ِ سـأله المخاطـب مـستوضحا عـن ,)َ ُ َ
َّ من هذا المتمنـى: فقال,َ وطالبا تعيينه,المقصود بهذا الرجل َ َُ ٌ إمـا زيـد :ُ فأجابـه المـتكلم?ْ ّ

ٌوإما عمرو َّ.  

َألا رجل: وقد يجوز أن تقول": يقول سيبويه ٌ إما زيد وإما عمروَ َّ  : كأنـه قيـل لـه,ٌَّ
َّمن هذا المتمنى ُ ْ ٌ زيد وعمرو: فقال?َ ٌ هو زيد أو عمـرو: والتقدير,)٢("ٌ ُ فيكـون الـسؤال ,ٌ

ْالمقدر بهذا قد أرشدنا إلى الجزء المحذوف من التركيب ُ  وأمثلة ,َّ ودلنا على صيغته أيضا,َّ
 .الخبر كلها على هذا

نعـم (حـاة مـن سـيبويه حـين قـدر الـسؤال في أسـلوبي وهو الأمر الذي فهمـه الن
ُعبد االله نعم الرجل(  : وإذا قال":  بقوله)وبئس َ َعبد االله ذهـب أخـوه(  : فهو بمنزلة,)ُ َ َ ُ(, 

ُنعم الرجل( :َّكأنه قال َ  ,)ُعبد االله( :, وإذا قال  )ُعبد االله(  : فقال,)?مَن هو( : فقيل له,)ِ
ُنعم الرجل(  : فقال,)?ُما شأنه(  : َّفكأنه قيل له َ ْ  حيث ذهبوا إلى أن سـيبويه حـين ,)٣(  " ) ِ

ضمر المبتـدأ َقدر السؤال في هذا التركيب فإنـه ي ُ َ ويفـسر المحـذوف,ُـ ُ ِّ َّ إن : وكأنـه يقـول,ُ
ْالمتكلم أبهم حين قال ُ فـسأله المخاطـب,ُ نعم الرجل:َ َ ْ مـن هـو:َ  هـو :ُ فأجـاب المـتكلم?َ

 
 )بين البدل والخبر(و) الخبر: (وهي في بابين, هما  )١(
  ٢٨٩ / ١الكتاب : انظر  )٢(
 ١٧٧ـ٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٣(
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ــد االله ــسبوا,ُعب ــ −  ون ــه يعــرب  − ذا التقــدير للــسؤالمــن أجــل ه ــسيبويه القــول بأن َل
  .)١(المخصوص بالمدح أو الذم خبرا لمبتدأ محذوف

ُ حيث جعلوا من قرائن الحذف وقوع الكلام جوابـا ,بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك ْ ِ
 :, ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة منها قول الشاعر)٢(عن سؤال مقدر

ٍليبـــك يزيـــد, ضـــارع لخـــصومة َ َ ُُ ٌ ُْ ُومختـــبط ممـــا تطـــيح الطـــوائحَ َُّ ٌُ َِ)٣( 
َيبك(ببناء الفعل  ْ َّ فـاعلا لفعـل محـذوف دل عليـه )ِضـارع( فــيكون , للمفعول)ُ

َّمدخول الاستفهام المقدر, كأنه قيل َّ َ من يبكيه? فقيل:ُ ْ ٌضارع: َ ِ ٌ يبكيه ضارع: أي,َ ْ َ. 
 IÝ Þ   ß à   á â  A B C D E F     G H: وكقولـــه تعـــالى

IH)قــراءة مــن قــرأ  في,)٤ ْ  ,ًفــاعلا لفعــل محــذوف) رجــال( فيكــون ً, مجهــولا)َّيــسبح(َ
ٌيسبحه رجال: (والتقدير ِ يسبح له فيها بالغدو والآصال "َّ لأن جملة ;)ِّ َ َ ِّ َ ُ ُ َّ ُُ ُ ْ َِ ِ ٌ جملة تامة تثـير "َ ٌَّ
ُمن الذي يسبح اللهِ فيها:  وهوً,سؤالا ِّ َُ ٌيسبح فيها رجال: ُ فيكون الجواب?,َِ َ ُ ِّ َُ َ فحذف ,...َ ِ ُ َ

ٌصــدر الجــواب وهــو فعــل لدلالــة الــسؤال المقــدر عليــه ْ َِ ُ ُ واســتغني عنــه بــذكر فاعلــه ,ْ
 ).ٌرجال(

ُ حـين يعـرب )نعم وبئس(ُوكذلك ذكروا من الأمثلة ارتفاع المخصوص في باب 
ٌنعـم الرجــل زيــد( : فيكــون التقــدير في مثــل,َالمخـصوص مبتــدأ محــذوف الخـبر ٌ زيــد ):ُ  

 .١٠٣ ص)."بئس" و"نعم" مخصوص(مبحث وانظر   )١(
 النحـاة مـن كثـير مـن, وذكـر ٩٢ : والقزوينـي في الإيـضاح٣٣١ :ذكر ذلـك الـسكاكي في مفتـاح العلـوم  )٢(

أوضـح : − مـثلا − مواضع حذف فعل الفاعل أن يكـون واقعـا في جـواب سـؤال محقـق أو مقـدر, وانظـر
 ٢/٨٣: المسالك

 ١/١٤٧: , والخزانة٣/٣٧٤: صول, والأ١/٨٠: , وشرح ابن يعيش٣/٢٨٢: المقتضب: البيت في  )٣(
 ١/١٥٢: الخزانة: انظر. ُواختلف في نسبة هذا البيت إلى أكثر من قائل  
ُتذهب وتهلك): تُطيح(الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة, و): المختبط(الذليل, و): الضارع(و   ُ. 

 ٣٧−٣٦: النور  )٤(
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ُ من الممدوح:ل كأنه قي,ُالممدوح  .)١(ُ وسبق شرح هذا الموضع,َ أو خبرا محذوف المبتدأ?َ
 وهـو مـن ,ما يتعلق بحذف الفعـلأكثرها في −كما نرى− وهذه الأمثلة والشواهد

الرابـع " :−معـددا أحكـام الفاعـل−  يقول ابـن هـشام في هـذا الموضـع,أحكام الفاعل
ِ  أنه يصح حذف فعله)يعني من أحكام الفاعل( ِِ ْ ُّ َُ ٌ إن أجيب به نفيِ ْ ٌأو استفهام محقـق .. .َ ّ ٌ

َنعم ز"نحو  ْ َ ٌيدَ  IÂ Ã Ä Å  Æ هـل جـاءك أحـد ومنـه :ً جوابـا لمـن قـال"ْ
ÈÇH)أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر )٢ ِّ ٌ َُّ َIÝ Þ   ß à   áH)وقوله)٣ :  

صومة(  ــد ضــارع لخ ــك يزي ٍليب ِ َِ ُ ـُـ ٌ َ ْ ُِ َ ُ ِ ــارع )...َ ــال ويبكيــه ض سبحه رج ِ أى ي ْ َ ُ ُ ِّ ــ وهــو َُ
 .)٤("...قياسي

ِّعلى أن اعتبار السؤال المقدر قرينـة مـسوغة للحـذف ومـساواتها بقرينـة الـسؤال 
 , ولا يقـوى عليهـا, فالسؤال المقدر لا يمكن أن يـصل إلى هـذه المرتبـة,َّالمحقق فيه نظر

 .ُّفهو لا يعدو أن يكون آلية إجرائية يستعملها النحوي في تحليل التركيب وتفسيره
ــ ه عبــد القــاهر الجرجــاني عــلى ذلــك فــذكر أن الفعــل لا يحــذف إلا مــع َّوقــد نب

 لأن ذكـر الفعـل  في هـذا الاسـتفهام يـدل ,ٍ بل الأكثر حذفه حينئـذ,الاستفهام الملفوظ
 وهو يذكر ذلك , فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل,على إرادته في الجواب

  : وذكر منها قول الشاعر,لمقدرفي سياق حديثه عن أمثلة وشواهد السؤال ا
ــــــــزل الخــــــــالي َعرفــــــــت المن ْ َُ ْ ــــــد أحــــــوالَ ــــــن بع ــــــا م ِعف ْ َ ْ َ َ َِ ِ 
ٍعفــــــــــاه كــــــــــل حنــــــــــان َّ َ ُ َُّ ِعــــــسوف الوبــــــل هطــــــالُ ّ َ ْ َ َِ ِ ُ)٥( 

 
 ٩٢,٩٣للقزويني : والإيضاح, ٣٣١: مفتاح العلوم: وانظر  )١(
 ٨٧:الزخرف  )٢(
 ٣٦: النور  )٣(
 ٨٦ـ٢/٨٢: أوضح المسالك : انظر   )٤(
 ١٦٥: انظر . سبق تخريجه   )٥(
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 : فقـال?فما عفاه: َّ قدر كأنه قيل له, عفا من بعد أحوال:فيذكر أن الشاعر لما قال
ً ومـا عفـت الريـاح لـه محـلا مـن :− مثلا − فلو قلت":  وقال بعد ذلك,ُّعفاه كل حنان
 ,ْ ثم تركت ذكر الفعـل أحلـت, عفاه من حدا بهم: تزعم أنك أردت?,حدا بهم وساقا

 لأن ذكـره فيـه يـدل عـلى إرادتـه في ,ًلأنه إنما يجوز تركـه حيـث يكـون الـسؤال مـذكورا
 .)١(" فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل, فاعرف ذلك,الجواب
كم  − الجواب عن ذلك أن حذف الفعل لقرينة السؤال المقدر مقيد عند النحاةو

ٍ أن يتقدم فعـل مفعـول مـن لفظـه ومعنـاه"بشرط  − رأينا في الأمثلة  فيـصبح دور ,)٢("ُ
  .تفسير المحذوف لا تبريره − ٍحينئذ − السؤال

 الذم ولكن يبقى الإشكال قائما في التمثيل بالحذف في باب المخصوص بالمدح أو
 والـسؤال المقـدر لا , فلا دليل ولا قرينة على الحذف في هذا التركيب,)٣(لقرينة السؤال

 وإنما غاية أمره أنه ,فيكون دليلا أو وقرينة − كما سبق − ِّيقوى أن يكون مبررا للحذف
 .ٌتفسير للحذف لا تبرير له

 
   

 
 ٢٣٩ :دلائل الإعجاز: انظر  )١(
 ٢/٥٦٤المقاصد : انظر  )٢(
 .٩٢,٩٣:  الإيضاحالقزويني في و, ٣٣١:  مفتاح العلوموقد ذكره  السكاكي في  )٣(
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 والـصلاة والـسلام عـلى المبعـوث رحمـة , الـصالحاتُّتـه تـتمالله الذي بنعم الحمد
ــ ــدين,اتَّللبري ــوم ال ــسان إلى ي ــبعهم بإح ــن ت ــه وأصــحابه وم ــلى آل ــد, وع ــا بع    : أم

 : وهي,م أهم النتائج التي توصل إليها البحثِّ أقد,وفي نهاية المطاف
يه في فهـا سـيبوَّظ و,ر وسـيلة تعليميـة فاعلـة في أكثـر جوانبهـاَّ السؤال المقـد− ١

 ,ين لتعليم النحـو اليـومِّ ويمكن إبراز هذه الظاهرة للمتصد,تقريب الإعراب وشرحه
ــرز أ الإعــراب أضــحى َّليــستثمروها في تبــسيط الإعــراب لــدى الطــلاب خاصــة أن ب

  .بونهَّ الذي جعلهم يتهيِّمشكلاتهم إلى الحد
ا َّظ جميعا أنه ونلح,لة عندنا في قاعات الدرسَر متداوَّ طريقة السؤال المقدُوأصل

ُوسيلة فاعلة تجرئ  عـن إعـراب جملـة َ ما نسأل الطلاباً فكثير, الطلاب على الإعرابِّ
ًضرب زيد عمرا(  مـن : فـإذا سـألناهم,لـينجَِ فيقفون حـائرين و− على سبيل المثال − )ٌ

 أو مـن ? مـن المـضروب: وإذا سـألناهم,ٌ زيـد:أجابوا,? أو من الذي ضرب?الضارب
  .ً عمرا: أجابوا?ضربالذي وقع عليه ال

ــة ــرابي للكلم ــع الإع ــة الموق ــسؤال دور في معرف ــون لل ــذا يك ــسير ,ٌوهك  وفي تف
  .التركيب وتوضيحه وتقريبه

 اًضـابط إذا ما استثمرناه , السؤال المقدر وسيلة تعليمية ناجحةَّ وكذلك فإن− ٢
الواقـع  كالحـال ,َّف به على بعض أبـواب النحـو التـي تكـون جوابـا لـسؤال معـينَّنتعر

 فيكون هذا الـسؤال كالعلامـة ,)لمه( ـ والمفعول لأجله الواقع جوابا ل,)كيف(جوابا ل 
ا لا َّز به ما يدخل من أمثلـة وتراكيـب في البـاب ممـَّميُ ي, لهِّ وكالمفتاح المبدئي,على الباب
 .يدخل فيه
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ــة− ٣ ــبْ ذات دوٌ وصــفيةٌ الــسؤال المقــدر قرين ــز بــين التراكي  ,ر فاعــل في التميي
ٍّن تنتسب لأكثر من بـاب نحـويلة لأِمحتم ة إذا كانتَّخاص ٍ ف سـيبويه هـذه َّوقـد وظـ ,ْ

, وذلــك في لــه الحــال والمفعــول كيبــيفي التمييــز بــين تر − عــلى ســبيل المثــال − القرينــة
َّواعلم أن هذا " : حيث قال;واْ وعد,ضاْ ورك,ياْ مش: نحو,المصادر المنتصبة على الحالية ْ

ُالباب أتاه النصب َ كما أتى الباب الأول َ َّ ْيعني باب المفعول لأجله(َ ٌولكن هذا جـواب ) َِ َّ
ً كيف لقيته? كما كان الأول جوابا لقوله : لقوله ُ  .)١("ْ لمه : َ

ُللسؤال المقدر أثر في التحليل, وقيمة عالية عرفها النحـاة – ٤  ولا , بعـد سـيبويهٌ
في إعـراب المخـصوص بالمـدح أو خـتلافهم في تحريـر رأي سـيبويه ا على ذلك مـن َّأدل
ر السؤال في هذا التركيب حـين  على اختلافهم في تحديد مراد سيبويه من تقديً, بناءالذم
ُعبد االله نعم الرجل ( : وإذا قال": قال َ َعبد االله ذهب أخوه ( :, فهو بمنزلة)ُ َ َ : َّ, كأنه قـال)ُ

ُنعم الرجل( َ َّ, فكأنه قيل )ُعبد االله: (وإذا قال,  )ُعبد االله ( :, فقال)مَن هو?: (, فقيل له)ِ
ُنعم الرجل ( :, فقال)ُما شأنه? ( : له َ ْ ِ (" )٢(. 

 خـبرا − حـين يتـأخر −َّهم إلى أن سـيبويه يعـرب المخـصوص ُحيث ذهب بعـض
ه حين يقدر السؤال َّ حيث فهموا أن,وا على ذلك بتقديره للسؤالُّ واستدل,لمبتدأ محذوف

 تقـدير سـيبويه َّهم أنُ في حـين يـرى بعـض,فـسر المحـذوف وي,المبتـدأ فإنه بذلك يضمر
 عـلى رأيهـم مبتـدأ − فالمخصوص عند سـيبويه ,للسؤال إنما هو لتفسير التركيب لا غير

 . خبره الجملة قبله,مؤخر
 عـن َفـصل الكلمـةَه لا يَّنـأ  وأثبـت البحـث, لسيبويه عناية خاصـة بالـسياق−٥

 فإنه لا يطلق أحكامه النحوية إلا بعـد ,ياقها من سةًبتور كانت مْ فإن,محيطها الخارجي
قها للتمثيـل لا ينظـر إليهـا يسوه في التراكيب التي َّنا أنْ وقد لحظ, العبارةَل مقامَّما يتخي

   . وإنما يفترض لها سياقاتها ليتسنى له الحكم عليها,منعزلة منفردة
 .١/٣٧٢: الكتاب: انظر  )١(
 .١٧٧−٢/١٧٦: الكتاب: انظر  )٢(
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,  أو يقتضيهَلسؤالب هذا اَّر سيبويه السؤال إلا إذا كان التركيب يتطلِّ لا يقد−٦
 في التركيـب الـذي َّر سـيبويه الـسؤال إلاِّ ولـذلك فلـم يقـد,هلـَّأو يكون على الأقل يتقب

ب, وفي َ السؤال مـن المخاطـُوغ فيه صدورُ هو الذي يسَ هذا التركيبَّ لأن,يكتنفه إبهام
 .لسؤال المقدر بالسياق لدى سيبويههذا دلالة على علاقة ا

 عـلى ذلـك أنـه ذكـره في كتابـه سـتا ُّ يـدل,ب عنايـة فائقـةَيولى سيبويه المخاط −٧
 , وملاحظتـه لـه, إلا دلـيلا عـلى اهتمامـه بـه, السؤال على لـسانهُوما تقدير ,ةَّوثمانين مر

  وله في, فيتوقع أسئلته,به المتكلمما يتحدث له دائما وهو يسمع َّ الذي يجعله يتخيُالأمر
ٌهذا الباب حس دقيق وذوق رفيع ُّ. 

ق فكـرة المقـام والمقـال التـي ِّبويه بهذا الاهتمام البالغ بشأن المخاطـب يطبـ سي−٨
 عقـولهم أثنـاء بَْه سائر النحاة الـذين يـضعون المخاطـب نـصُ ومثل,يذكرها البلاغيون
  .تحليلهم للنص

) الافـتراض(و) ةَّالحواريـ(ٌ فكرة السؤال المقدر لـدى سـيبويه امتـداد لفكـرة −٩
َتخيل مخاط(و نة من تفكيره, والتي نجدها واضحة ِّ والمتمك,رة لدى سيبويهِّذوالمتج) بّ

 , ويجادلـه, ويقنعـه, فيمثـل لـه, بينـه وبـين القـارئٌّ جـدليٌه حوارَّفي كتابه الذي جاء كأن
  .ويخاطبه

 فـالمتكلم , عن مراعـاة المـتكلم لهـاٌ تأثير الأسئلة المقدرة في بنية الكلام ناتج−١٠
 وفي تــشكيل خطابــه , في مواضــع الكلمــة الإعرابيــة−ولىبالدرجــة الأ−م ِّهــو المــتحك

 , أثنـاء تأليفـه للكـلامبََ ولكنه وهو يفعـل ذلـك يستحـضر المخاطـ,بالوجه الذي يراه
  . المخاطب ينتظر منه أن يشغلهَّ الذي يتوقع وهو يؤلف جملته أنَفيشغل الموضع

 الكــلام في َّ فقــد كــان يــرى أن, في نظرتــه إلى اللغــةٌ خاصــةٌ لــسيبويه فلــسفة−١١
 خبر يـصلح َّ كلَّ على ذلك فإنً وبناء,أصله أجوبة أو كالأجوبة عن سؤالات المخاطب

 .أن يكون جوابا
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 وإنـما كـان يراعـى جانـب , بالمنحى المعيـاري فحـسبُّ لم يكن سيبويه يهتم− ١٢
  .يقة وواعيةقالتحليل اللغوي بصورة د

شـبه ( ـى بَّ أو ما يسم,ملُ الجلْح إلى بعض مباحث فصْل من ألمَّ سيبويه أو− ١٣
وسـيبويه وإن  ,)المعاني( ِّه علماء البلاغة في شقسُّ بلاغي يدرٌ وهو لون,)كمال الاتصال

ه فطــن إلى مــا يفيــد فهمــه َّ إلا أنــ,يعالجــه معالجــة البلاغيــين  أو,لم يــذكر هــذا المــصطلح
  .للفصل فهما بلاغيا عاما

 َّ كـلَّعـي أنِّ وليست أد,دراسة من نتائجلت إليه هذه الَّ فهذه أهم ما توص,ُوبعد
 أنها جاءت معتمدة على دراسة تأصـيلية ْ ولكن أهميتها تنبع من,ُما ورد بها لم أسبق إليه

 وهو الكتاب الذي صار قـرآن ,من خلال كتاب عظيم الشأن في تاريخ العربية والنحو
 .ُالنحو من بعد

 وعـلى آلـه وصـحبه ,ه أجمعـين وصلى االله على خـير خلقـ,والحمد الله رب العالمين
 .ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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א אא
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Ib c d e f g h jiH  ٧١ ٢  ١٩:البقرة 
I] ̂ _ ` a b c d eH ٣٠, ٣٠ ٢  ٩٠:البقرة ,

١٣١ 
Ih i j k l mH  ٩٥ ٢  ١٨٥:البقرة 
Ic d feH  ٢٣٢ ٢  ٢٦٠:بقرةال 
I® ̄ ° ± ² ³H  ٢٣٢ ٢  ٢٧٤:البقرة 
Io p q r s t vu w x y z 

{ | }H  ١٤٦, ١٤٣ ٣  ١٣:آل عمران 

I¿ ÀH  ١٣٥ ٥  ٢٣:المائدة 
IK L M N POH  ١٣٦ ٥  ٧١:المائدة 
I© ª ¬«H  ٢٣٢ ٧  ٥٦:الأعراف 
IS T U V W XH  ١٠١٨٣  ٦٢:يو�س 
Ia b c d eH  ٦٠, ١١٣٦  ٨٥:هود 
IÌ ÍH  ١٢١٣٥  ٣٠:يوسف 
IB C ED F G H I J K L NM O P 

Q R SH  ١٢١٦٠  ٥٣:يوسف 

IB C ED F G H IH  ١٢١٦٥  ٥٣:يوسف 
IC D EH  ١٧٩١  ١:الإسراء 
IØ Ù Ú Û Ü Ý A B C D EH ١٨١٦٢  ٨٤- ٨٣:الكهف 
IX Y Z [ \ ] ^ _ a`H  ١٣٧, ٢١١٣٥  ٣:الأ�بياء ,

٢٠٧, ١٣٧ 
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I¡ ¢ £H  ٢١٨٣  ٢٠:الأ�بياء 
IÝ Þ ß à á âH  ٢٤٢٣٦  ٣٦:النور 
IA B C D E F G H IH  ٢٣٦, ٢٤٢٣٥  ٣٧:النور 
I� ¡H  ٢٥١٣٥  ٨:الفرقان 
Iä å æ ç è é ê ëH  ١٥٥, ٣٤١٥٢  ٤٨:سبأ 
Ia bH  ٣٤١٩٢  ٥١:سبأ 
I] ̂ _   ̀a b c d e f gH ٣٧١٦٣  ٧:الصافات 
IÊ Ë Ì Í Î Ï Ð ÑH  ١٨٤, ٣٧١٧٦  ٤٧:الصافات 
IY Z [ \ ]  ̂_ ̀H  ٤٣١٤٧ ٥٣- ٥٢:الزخرف 
IÂ Ã Ä Å Æ ÈÇH  ٤٣٢٣٦  ٨٧:الزخرف 
I© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ ¶µ ̧ ¹ º » ¼H  
-٢٤:الذاريات
٥١١٦٢  ٢٥ 

I© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ ¶µ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ 

Î Ï ÑÐH  

-٢٤:تالذاريا
٥١١٦١  ٢٨ 

IA B C D E FH  ادلة٥٨٢٠٢  ١:ا 
IÂ Ã ÄH  ٧١٢٣٢  ٨:�وح 
Ij k l mH  ١١١١٧١  ٤:المسد 
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 ٦١ ِإذا قتلتم فأحسنوا القتلة١
َلا ضرر ولا ضرار٢ َِ َ َ ١٩٢ 
َلا ضير٣ ْ َ ١٩٢ 
َلا عدوى ولا طيرة٤ َْ ِ َ ١٩٢ 
ُلينقضن عرا الإ٥ َّ ْ ًسلام عروة عروةَ ًَ َْ ُْ ُ ِ ٢٣٣ 
َّمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر٦ ّ ُ ٩٥ 
ٍنزلنا على خال لنا ذو مال و٧  ١٦٧ ذ وهيبةْ
ٌيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار٨ ٌ ١٣٦ 
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َديار مية إذ م١ َ َْ ٌي مساعفةَّ َ ِ ُ ُولا يرى مثلها عجم ولا عرب  .:.  ٌّ ْ ََ ٌَ ُ َ ١٢١ 
َمثاله جاء الأمير راكبا٢ ُُ َ َوقام قس في عكاظ خاطبا  .:.  ُ ٌَ ُُ َ ٢١٤ 
ٍ رجل صحيحة : ُوكنت كذى رجلين٣ ٍ ْ ِورجل رمى فيها الزمان فشلت  .:.  ِ َّ ُ ُ َ َ ٍ ْ ِ ١٤٧, ١٤٣ 
ٍليبك يزيد, ضارع لخصومة٤ َ ُ ٌ َ ْ ُُ ُومختبط مما تطيح الطوائح  .:.  َ َُّ ٌُ َِ ٢٣٥ 
َفقام يذود الناس عنها بسيفه٥ ِألا لا من سبيل إلى هند: وقال  .:.  ُ ِْ ِ ٍ ْ ١٩٨ 
ْلم(َبل مصدرا جواب ٦ َّمقدرا) ِ ْيكون مظهراّباللام إلا ف  .:.  ُ ُُ ٧٤ 

ُفقصرن الشتاء بعد عليه٧ َ َ ُْ ُوهو للذود أن يقسمن جار  .:.  ِ ْ ََّ ُ ْ َ َْ َِّ ْ ٨٦, ٧٩ ,
٢١٦ 

ْقهرت العدا لا مستعينا بعصبة٨ ُ َُ ِْ ِولكن بأنواع الخدائع والمكر  .:.  َ ِ ِ ْ ١٨٦ 
ّفلا أنت حلو ولا أنت مر  .:.  وأنت مليخ كلحم الحوار٩ ُ ٌ ُ َ ١٨٤ 
ِخوى على مستويات خمس١٠ ْ َ ٍ ِ َ ْ ُ َّ ِكركرة وثفنات ملس  .:.  َ ْ ُ َ ٍْ ِ ٍ ِ َِ َ ١٤٣ 
ْعمرو وعبد مناف والذي عهدت١١ ِ َ ٍ َ ُ َببطن عرعر آبي الضيم ع  .:.  ٌ َّ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُباسَ َّ ١٥٠, ١٤٨ 
ِيا مي إن تفقدي قوما ولدتهم١٢ َ ً ِْ َ َّ ُأو تخلسيهم فإن الدهر خلاس  .:.  َ َّ ََّ َ َّْ َ ْ ُ ١٥٠, ١٤٨ 
َوأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا١٣ َُ َّ ِ ُحياتك لا نفع وموتك فاجع  .:.  ٌ ٌِ ُ ُ ١٨٥ 
ْدنف: قل) َكيف زيد?(ِوفي جواب ١٤ ِ ْفزيد استغني عنه إذ عرف  .:.  َ ِ ُ ْ ُ ٌ ٦١ 
ٍبكيت وما بكا رجل حليم١٥ ٍ ُ ِعلى ربعين مسلوب وبال  .:.  ُ ٍ ِ ْ َ ١٤٦, ١٤٣ 
ْثم ترى عند اعتبار من عقل١٦ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْفي سؤال من سأل) َكيف(َجواب   .:.  ُ َ َْ ِ ٢١٤ 
َعرفت المنزل الخالي١٧ ْ َ ُ ْ ِعفا من بعد أحوال  .:.  َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ٢٣٦, ١٦٥ 
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ٍعفاه كل حنان١٨ َّ َ ُُّ ُ ِعسوف الوبل هطال  .:.  َ ّ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ٢٣٦, ١٦٥ 
َقال لي١٩ ٌكيف أنت? قلت: َ َْ ُ ْ َ َ ْ ٌعليل: َ ِ ُسهر دائم وحزن طويل  .:.  َ ِ َ ٌ ْ ُ َ َ ٌَ ٌ َِ ١٥٩ 
ِلكن إذا نظرت في اسم الحال٢٠ ِ َ ِوجدته اشتق من الأفعال  .:.  ْ َ َُّ َ ٢١٤ 
ِمقارنا للفعل فعل الفاعل٢١ ْأعم منه لا بلفظ الع  .:.  ِ  ٧٤ املّ
ًوما صرمتك حتى قلت معلنة٢٢ ُ ِْ ِ ُ ُلا ناقة لي في هذا ولا جمل  .:.  َ َ ٌ ١٨٣ 
َتولى قتال المارقين بنفسه٢٣ ٌبعد وحميمُوقد أسلماه م  .:.  َّ ٌ ْ ١٣٦ 
َوأغفر عوراء الكريم ادخاره٢٤ َ ُِّ ِ ُّوأعرض عن ذنب اللئيم تكرما  .:.  َ َّ ِ ْ ُ ْ ُ ٢٢٤ 

٢٥
َولقد خبطن بيوت يشكر خ ََ ُ َ َ ََ ِأخوالنا وهم بنو الأعمام  .:.  ًبطةْ ُ ُ ُ ١٥١, ١٤٨ ,

٢٢٨, ١٥٧ ,
٢٢٩ 

ِيغضي ٢٦ ِحياء ويغضى من مهابتهُ ِ َ ًَ ُ ُفلا يكلم إلا حين يبتسم  .:.  َ ُِ ِْ َ َُ َّ ِ َّ َ َ ٢٢٠, ٧١ 
ُل أهلي فكلهم ألومــ  .:.  يلومونني في اشتراء النخيـ٢٧ َ ْ ُّ ١٣٦ 
ُأما الذي سمي مفعولا له٢٨ َ ّ ُ ُينصب, نحو جئت زيدا قتله  .:.  ّ ُ ْ ُ َُ ْ َ َ ٧٣ 
ْبكت جز َعا واسترجعت ثم آذنت٢٩ ْ َّْ ْ ُركائبها أن لا إلينا رجوعها  .:.  َ ْ ُ ١٨٧ 
ْثم كلا النوعين جاء فضله٣٠ َ َ َ َِّ ّ ْمنكرا بعد تمام الجمله  .:.  ِ َ ُ ً ُِ َ َّ ٢١٤ 
ِورثت أبي أخلاقه عاجل القرى٣١ َ ِ َ َوعبط الم  .:.  ُ َ ْ ُهاري كومها وشبوبهاَ َُ ُ ِ ١٥١, ١٤٩ 
ُوغالب الأحوال أن تراه٣٢ ْلـم(َجواب   .:.  ُ ُفعلت ما تهواه) ِ َ ْ ٧٠ 
ُّولكن ديافي أبوه وأمه٣٣ ٌّ ِ ْبحوران يعصرن السليط أقاربه  .:.  ْ ُ ََ َ َّ ِ ١٣٧ 
ٌألا اصطبار لسلمى أم لها جلد٣٤ ْ َ  ١٩٨ ُإذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي  .:.  ْ
ٍزعم العواذل أنني في غمرة٣٥ ِ َِ ْ ََ َّ َ ُ َ َ ِصدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي  .:.  َ َِ ْ َْ َ َِ َ ْ َ ُ ١٦٥, ١٦٠ 
ِوالحال والتمييز منصوبان٣٦ ُ ّ َف الوضع والمبانيعلى اختلا  .:.  ُ ََ ِ ِ ٢١٤ 
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*אאFجل منزله وعلاKE 
 .أثر النحاة في البحث البلاغي, عبدالقادر حسين, دار نهضة مصر )١(
, تحقيـق رجـبـه٧٤٥ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان الأندلسي المتوفى  )٢(

 .م١٩٨٨/ ـه١٤١٨ محمد, الطبعة الأولى, مكتبة الخانجي بالقاهرة, عثمان
ار االله أبي القاسم محمود بـن عمـر الزمخـشري, تحقيـق محمـود فهمـيلجأساس البلاغة,  )٣(

 .حجازي, الهيئة العامة لقصور الثقافة
حسن عبدالمقصود, كلية التربيـة, جامعـة: الاستئناف في كتاب سيبويه, بحث للدكتور )٤(

 .مسعين ش
أسرار العربية, تأليف الإمام أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سـعيد الأنبـاري, )٥(

 .تحقيق محمد بهجة البيطار, مطبوعات الجامع العلمي العربي بدمشق
لــدكتور إدريــسلالأســس الإبــستمولوجية والتداوليــة للنظــر النحــوي عنــد ســيبويه,  )٦(

 .م٢٠٠٦تب الحديث, الطبعة الأولى,  للكتاب العالمي وعالم الكامقبول, جدار
الأصول البلاغيـة في كتـاب سـيبويه وأثرهـا في البحـث البلاغـي, الـدكتور أحمـد سـعد )٧(

 .م١٩٩٩/ ـه١٤١٩محمد, مكتبة الآداب, الطبعة الأولى, 
الأصول في النحـو, لأبي بكـر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج النحـوي البغـدادي المتـوفى )٨(

الحسين الفتلي, الطبعة الثالثـة, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت,, تحقيق الدكتور عبدـه٣١٦
 .م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨

, تحقيـق محمـود سـليمان يـاقوت, دارـه٩١١الاقتراح في علم أصول النحو, للسيوطي  )٩(
 .ه١٤٢٦المعرفة الجامعية, 

ألفية ابن مالك في النحـو والـصرف, للعلامـة محمـد بـن عبـداالله بـن مالـك الأندلـسي, )١٠(
 هـ ١٤١٠لمدينة المنورة, مكتبة طيبة ا

 .أمالي ابن الشجري, تحقيق محمود الطناحي, مكتبة الخانجي )١١(
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حيـاء الـتراثإسماعيل بـن القاسـم القـالي البغـدادي, مراجعـة لجنـة إبي علي لأالأمالي,  )١٢(
 .م١٩٨٧ − ـه١٤٠٧العربي في دار الآفاق الجديدة, الطبعة الثانية, دار الجيل 

ف بين النحويين البـصريين والكـوفيين, تـأليف الـشيخ كـمالالإنصاف في مسائل الخلا )١٣(
بي سعيد الأنبـاري النحـوي, ومعـه كتـابأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أالدين 

الإنتصاف من الإنصاف, تأليف محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة العـصرية بـيروت
 .م١٩٩٨ − ـه١٤١٨

ه, ومعـه٧٦١مام ابن هشام الأنـصاري المتـوفى أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, الإ )١٤(
كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضـح المـسالك, محمـد محـي الـدين عبدالحميـد, المكتبـة

 .م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٣العصرية, 
, تحقيـق محمــدـهــ٧٣٩شيخ الخطيــب القزوينـي المتـوفى لـالإيـضاح في علـوم البلاغــة, ل )١٥(

 .م٢٠٠١/ ـه١٤٢٢ الأولى, عبدالقادر الفاضلي, المكتبة العصرية, الطبعة
, تحقيــقـهــ٣٧٧يــضاح, تــأليف أبي عــلي الحــسن بــن أحمــد بــن عبــدالغفار النحــوي الإ )١٦(

 .م١٩٩٦ − ـه١٤١٦الدكتور كاظم بحر المرجان, الطبعة الثانية, عالم الكتب, 
البسيط في شرح جمل الزجاجي, لأبن أبي الربيع عبيداالله بن أحمـد بـن عبيـداالله القـرشي )١٧(

تـي, الطبعـة الأولى, دار الغريـبيالـسبتي, تحقيـق الـدكتور عيـاد بـن عيـد الثبالأشبيلي 
 .م١٩٨٦ − ـه١٤٠٧الاسلامي, 

عبــد المتعــال الــصعيدي, مكتبــةلبغيــة الإيــضاح لتخلــيص المفتــاح في علــوم البلاغــة,  )١٨(
 .م٢٠٠٥/ ـه١٤٢٦الآداب, الطبعة السابعة, 

عبـدالرحمن حـسن حبنكـة الميـداني,: أسسها وعلومها وفنونها, تـأليف. البلاغة العربية )١٩(
 ١٤١٦دار القلم, دمشق, الطبعة الأولى, 

ري, تحقيـق فتحـي أحمـد مـصطفىيمالتبصرة والتذكرة, لأبي محمد عبداالله بن علي الـص )٢٠(
 .م١٩٨٣ − ـه١٤٠٢علي الدين, الطبعة الأولى, دار الفكر بدمشق, 

 البقــاء العكــبري, تحقيــقبي لأالتبيــين عــن مــذاهب النحــويين البــصريين والكــوفيين, )٢١(
− ـهـ١٤٢١الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين, الطبعـة الأولى, مكتبـة العبيكـان 

 .م٢٠٠٠
التذييل والتكميل في شرح التسهيل, لأبي حيان الأندلسي, تحقيق حـسن هنـداوي, دار )٢٢(

 .القلم دمشق
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الله

٢٥١

تحقيـق عـادل, ـهـ٦١٧ترشيح العلـل في شرح الجمـل, للقاسـم بـن الحـسن الخـوازمي  )٢٣(
 .م١٩٩٦ − ـه١٤١٧ ,محسن العميري

 عــلي الحــسن أحمــد بــن عبــدالغفار الفــارسي, تحقيــقلأبيالتعليقــة عــلى كتــاب ســيبويه,  )٢٤(
 . القاهرة,الدكتور عوض حمد القوزي, مطبعة الأمانة

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن مالـك, للمـرادي, تحقيـق عبـدالرحمن عـلي )٢٥(
 .م٢٠٠١ − ـه١٤٢٢لأولى, دار الفكر العربي, سليمان, الطبعة ا

 .طوعيوسف الم: , لأبي علي الشلوبيني, تحقيقةالتوطئ )٢٦(
رخـ, تحقيـق فـهـ٧٤٩الجنى الداني في حروف المعاني, تأليف الحسن بن قاسـم المـرادي  )٢٧(

ـهـ١٤١٣ ومحمد نديم فاضل, الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية لبنـان, − ةالدين قباو
 .م١٩٩٢ −

حاشية أبي العباس سيد أحمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج, عـلى شرح الإمـام أبي زيـد )٢٨(
 .م١٩٩٨/ ـه١٤١٨ دار الفكر, ,سيدي عبدالرحمن المكودي, الطبعة الأولى

حاشــية الخــضري عــلى شرح ابــن عقيــل عــلى ألفيــة ابــن مالــك, تحقيــق تركــي فرحــان )٢٩(
 .م٢٠٠٥/ ـه١٤٢٦ المصطفى, الطبعة الثانية, دار الكتب العلمية,

, عـلى شرحـهـ١٢٠٦حاشية الصبان, الشيخ محمـد بـن عـلي الـصبان الـشافعي المتـوفى  )٣٠(
, عـلى ألفيـة ابـنـهـ٩١٨الأشموني الشيخ علي بن محمـد بـن عيـسى الأشـموني المتـوفى 

ــاز, ــد الب ــاس أحم ــة عب ــة الأولى, مكتب ــدين, الطبع ــمس ال ــراهيم ش ــق إب ــك, تحقي مال
 .م١٩٩٧/ ـه١٤١٧

علامة الشهير والفهامـة المـسماة بالمنـصف مـن الكـلام عـلى مغنـي ابـن هـشام,حاشية ال )٣١(
 .تأليف الأمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني, مطبعة محمد أفندي مصطفى

 . القاهرة,الحذف والتقدير في النحو العربي, تأليف علي أبو المكارم, دار غريب )٣٢(
عـلي توفيـق: ق الزجـاجي, تحقيـقحروف المعـاني, لأبي القاسـم عبـدالرحمن بـن إسـحا )٣٣(

  هـ١٤٠٦الحمد, مؤسسة الرسالة ودار الأمل, الطبعة الثانية, 
 ١٢٩٩خزانة الأدب للبغدادي, بولاق,  )٣٤(
 الفتح عثمان ابن جني, تحقيق محمد علي النجار, الطبعـة الثالثـة, الهيئـة لأبيالخصائص, )٣٥(

 .المصرية العامة للكتاب
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الله

٢٥٢

أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين: المكنـون, تـأليفالدر المصون في علوم الكتـاب  )٣٦(
 .أحمد محمد الخراط, دار القلم, دمشق: الحلبي, تحقيق

قطب الدين محمـد بـن الحـسين البيهقـي النيـسابوري المـشهورلالدرر في شرح الإيجاز,  )٣٧(
 .بالكيذري, تحقيق محسن سالم العميري الهذلي, الطبعة الأولى

راينهـرت فـايبرت, دار النـشر فـرانتس شـتاينر:  وتحقيـقديوان الراعـي النمـيري, جمـع )٣٨(
 ١٩٨٠ـ١٤٠١بفيسبادن, بيروت 

ُديوان العجاج, رواية الأصمعي وشرحه, تحقيق الدكتور عبـدالحفيظ الـسطلي, توزيـع )٣٩(
 مكتبة أطلس, دمشق

عـلي:  هــ, عنايـة الأسـتاذ١٤٠٧ديوان الفرزدق, دار الكتب العلميـة, الطبعـة الأولى,  )٤٠(
 فاعور

محمـد شـوقي: محمد الطاهر بن عاشور, تحقيق: يوان بشار بن برد, جمع وشرح الشيخد )٤١(
 ١٩٥٧ـ ١٣٧٦أمين, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, 

 ١٩٨١ − ١٤٠١ديوان حاتم الطائي, دار صادر, بيروت,  )٤٢(
َّديــوان ذي الرمــة, عنايــة عبــدالرحمن المــصطاوي, دار المعرفــة, بــيروت, الط )٤٣( بعــة الأولىُّ

 ٢٠٠٦ـ ١٤٢٧
ديـوان عبيــد االله بــن قــيس الرقيــات, تحقيـق الــدكتور محمــد يوســف نجــم, دار صــادر, )٤٤(

 بيروت
ــ١٣٩١ديوان كثير عزة, جمـع وشرح الـدكتور إحـسان عبـاس, دار الثقافـة, بـيروت,  )٤٥(

١٩٧١ 
 ديوان مجنون ليلى, تحقيق عبدالستار أحمد فراج, دار مصر للطباعة )٤٦(
:تحقيـق, أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بـن عبـداالله الرمـاني :المؤلف, رسالة الحدود )٤٧(

 . عمان–دار الفكر : دار النشر, إبراهيم السامرائي
,ـهـ٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعاني, للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي المتوفى  )٤٨(

 .م٢٠٠٢/ ـه١٤٢٣دمشق,  تحقيق أحمد محمد الخراط, الطبعة الثالثة, دار القلم,
ــة,  ســياق الحــال في كتــاب ســيبويه, )٤٩( لــدكتور أســعد خلــفلدراســة في النحــو والدلال

 .م٢٠١١ − ـه١٤٣٢امد للنشر والتوزيع, العوادي, الطبعة الأولى, دار الح
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الله

٢٥٣

,ـهـ٧٦٩شرح ابن عقيل, بهاء الدين عبداالله بن عقيل العقيلي الهمداني المـصري المتـوفى  )٥٠(
, تحقيــق محمــد محــي الــدين عبدالحميــد, المكتبــةـهــ٦٧٢فى عــلى ألفيــة ابــن مالــك المتــو

 .م٢٠٠٢/ ـه١٤٢٣ بيروت, ,العصرية
زهـير غـازي زاهـد, عـالم: شرح أبيات سيبويه, لأبي جعفـر النحـاس, تحقيـق الـدكتور )٥١(

 ١٩٨٦ـ١٤٠٦الكتب, مكتبة النهضة العربية, الطبعة الأولى, 
, تحقيق الدكتور محمدـه٣٨٥يرافي شرح أبيات سيبويه, لأبي محمد يوسف المرزبان الس )٥٢(

 .م١٩٩٦ −ه ١٤١٦ بيروت, ,الريح هاشم, الطبعة الأولى, دار الجيل
عبدالستار أحمـد: شرح أشعار الهذليين, لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري, تحقيق )٥٣(

 .فراج, مطبعة المدني
يـد, المكتبـةشرح الأشموني لألفية ابن مالك, تحقيـق عبدالحميـد الـسيد محمـد عبدالحم )٥٤(

 .الأزهرية للتراث
شرح التسهيل, للمرادي, تحقيق محمد عبدالنبي محمد أحمد عبيد, الطبعة الأولى, مكتبة )٥٥(

 .ـه١٤٢٧/ م٢٠٠٦المنصورة,  الإيمان,
شرح التصريح على التوضـيح, للـشيخ خالـد بـن عبـداالله الأزهـري, وبهامـشه حاشـية )٥٦(

 . عيسى البابي الحلبيالشيخ يس بن زيد الدين العليمي, طبعة فيصل
 .شرح الجمل, لأبي عبداالله الفخار, تحقيق حماد بن محمد الثمالي, رسالة علمية )٥٧(
 .جامعة بنغازي  يوسف حسن عمر, منشورات:تحقيق على الكافية, شرح الرضي )٥٨(
شرح الرماني لكتاب سـيبويه, لعـلي بـن عيـسى الرمـاني, رسـالة علميـة, في أحـد عـشر )٥٩(

 .جزءا
, الطبعــة الأولى, مكتبــةبــن معــط, تحقيــق الــدكتور عــلي موســى الــشوملياشرح ألفيــة  )٦٠(

 .الخريجي
مام أبي عبداالله جمال الدين محمد بن عبداالله ابـن مالـكشرح الكافية الشافية, تأليف الإ )٦١(

عادل أحمد عبدالموجود, الطبعة الأولى, دار الكتـبو, تحقيق علي محمد معوض ـه٦٧٢
 .م٢٠٠٠ − ـه١٤١٢٠العلمية لبنان, 

−, تحقيــق د ـهــ٥٤٣شرح اللمــع للأصــفهاني, لأبي الحــسن عــلي بــن الحــسن البــاقولي  )٦٢(
 .م١٩٩٠ − ـه١٤١١إبراهيم بن محمد أبو عباة, 
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الله

٢٥٤

صدر الأفاضــل القاســم بــنلــشرح المفــصل في صــنعة الإعــراب الموســوم بــالتخمير,  )٦٣(
, الطبعـة, تحقيق الـدكتور عبـدالرحمن بـن سـليمان العثيمـينـه٦١٧الحسين الخوارزمي 
  هـ١٤٢١,  الرياض,كانبيالأولى, مكتبة الع

 .بيروت , عالم الكتب,ـه٦٤٣وفق الدين بن يعيش النحوي المتوفى لمشرح المفصل,  )٦٤(
تركي العتيبي, مكتبـة: شرح المقدمة الجزولية الكبير, للأستاذ أبي علي الشلوبين, تحقيق )٦٥(

 .ـه١٤١٣الرشد, الطبعة الأولى, 
جمـال: افية في علم الإعراب, لجمال الـدين عـثمان بـن الحاجـب,تحقيقشرح المقدمة الك )٦٦(

  ه١٤١٨عبدالعاطي, مكتبة نزار الباز, مكة, الرياض, الطبعة الأولى, 
 .صاحب أبو جناح. بن عصفور الإشبيلي, تحقيق دشرح جمل الزجاجي, لا )٦٧(
,ـهـ٧٦١بـن هـشام الأنـصاري المتـوفى شرح شذور الذهب في معرفة كلام العـرب, لا )٦٨(

 .م١٩٩٧/ ـه١٤١٨تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية بيروت, 
شرح شواهد المغني, للإمام جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي, المطبعـة )٦٩(

 البهية بمصر
, تحقيق الدكتورـه٤٧٩المجاشعى المتوفى  شرح عيون الإعراب, للإمام أبي الحسن علي )٧٠(

  هـ١٤٢٦, , الطبعة الثانية, مكتبة الآداب,القاهرةعبدالفتاح سليم
بي ناصر هارون بن موسى بن صـالح بـن جنـدل القيـسىلأشرح عيون كتاب سيبويه,  )٧١(

 الدكتور عبدربه عبداللطيف عبدربه, الطبعـة الأولى,:, تحقيقـه٤٠١ المتوفى ,القرطبى
 .م١٩٨٤/ ـه١٤٠٤

بـداالله بـن جمـال الـدين بـن هـشامشرح قطر الندى وبل الـصدى, تـصنيف أبي محمـد ع )٧٢(
, تــأليف محمــد محــي الــدين عبدالحميــد, المكتبــة العــصرية,ـهــ٧٦١الأنــصاري المتــوفى 

 .م٢٠٠١/ ـه١٤٢٢بيروت, 
,ـه٣٦٨بي سعيد السيرافي الحسن بن عبداالله بن المرزبان المتوفى لأشرح كتاب سيبويه,  )٧٣(

 . بيروت,ب العلمية أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي, مكتبة دار الكت:تحقيق
شرح ملحة الإعراب, لأبي محمد القاسم بن علي بن محمـد بـن عـثمان الحريـري, تحقيـق )٧٤(

ــب, ــم الطي ــة الأولى, دار الكل ــم, الطبع ــد قاس ــدكتور أحمــد محم ــشق  ال −ه ١٤٢٢دم
 .م٢٠٠٢
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الله
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,بن قتيبـه, تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر, الطبعـة الثالثـة, دار الحـديثالشعر والشعراء, لا )٧٥(
 .م٢٠٠١ − ـه١٤٢١, ةالقاهر

,ولىالأبعـة ط ال القـاهرة,, دار الـشعب,سماعيل البخـاريإ محمد بن ,البخاريصحيح  )٧٦(
١٤٠٧ 

 بيروت فاق الجديدة, دار الجيل ودار الآ,مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريصحيح  )٧٧(
,الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية, لتقي الدين إبراهيم بن الحسن المعروف بالنيلي )٧٨(

 .ـه١٤١٩تحقيق محسن سالم العميري, جامعة أم القرى, 
وري, تحقيـق الـدكتور محمـدني محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة الـدلأبيعيون الأخبار,  )٧٩(

 .م١٩٩٩ − ـه١٤٢٠الإسكندراني, الطبعة الرابعة, دار الكتاب العربي, 
قيق الـدكتور عبـدالوهاب, تحـه٤٤٢عمر بن ثابت الثمانيني المتوفى لالفوائد والقواعد,  )٨٠(

 .م٢٠٢/ ـه١٤٢٢محمود الكحلة, الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة, 
الكامل في اللغة والأدب, لأبي العباس محمد بن يزيـد المـبرد, تحقيـق محمـد أبـو الفـضل )٨١(

 .م٢٠٠٢ − ـه١٤٢٢براهيم, المكتبة العصرية, إ
 .يق الدكتور كاظم المرجانيكتاب المقتصد في شرح الإيضاح, عبدالقاهر الجرجاني, تحق )٨٢(
شيخ أبي بكر عبـدالقاهر بـن عبـدالرحمن بـن محمـد الجرجـانيللكتاب دلائل الإعجاز,  )٨٣(

ه, تحقيـق محمـود محمـد شـاكر, مطبعـة المـدني, الطبعـة٤٧٤ أو ـهـ٤٧١ المتوفى يالنحو
 .م١٩٩٢/ ـه١٤١٣الثالثة, 

دالـسلام محمـد هـارون,عب: بي بشر عمرو بن عـثمان بـن قنـبر, تحقيـقلأكتاب سيبويه,  )٨٤(
 م١٩٩٢/ هـ١٤١٢مكتبة الخانجي بالقاهرة, 

بي الحـسن طـاهر بـن أحمـد النحـوي المتـوفىلأكتاب المفيـد في النحـو,  كتابان في النحو, )٨٥(
, كتاب الأخبار المروية في سبب وضع العربية, للشيخ جلال الدين أبي الفـضلـه٤٦٩

, تحقيـق الأسـتاذ الـدكتورـهـ٩١١ عبدالرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد الـسيوطي المتـوفى
 . مكة المكرمةة,محسن سالم العميري الهذلي, مكتبة الفيصلي

, تحقيق الدكتورـه٥٩٩علي بن سليمان الحيدرة اليمني المتوفى لكشف المشكل في النحو,  )٨٦(
  هـ١٤٢٣, َّعمان هادي عطية مطر الهلالي, الطبعة الأولى, دار عمار للنشر والتوزيع,
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معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة, لأبي البقــاء أيــوب بــن موســى ,الكليــات )٨٧(
ــــوي  ــــ١٠٩٤الحــــسيني الكف ــــق١٦٨٣ − ـه ــــش  م, تحقي ــــدنان دروي ــــدو −ع محم

 .م١٩٩٨ − ـه١٤١٩الطبعة الثانية, مؤسسة دار الرسالة,  المصري,
اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب, لأبي البقــاء عبــداالله بــن الحــسين العكــبري المتــوفى )٨٨(

, تحقيـق غـازي مختـار طلـيمات, دار الفكـر المعـاصر بـيروت لبنـان, دار الفكـر,ـه٦١٦
 .دمشق

 .م٢٠٠٠بن منظور, الطبعة الأولى, دار صادر, لسان العرب, لا )٨٩(
إبراهيم بن سالم الـصاعدي,: اللمحة في شرح الملحة, لمحمد بن الحسن الصايغ, تحقيق )٩٠(

ـ ه١٤٢٤مية, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا
الفـتح عـثمان بـن جنـي, تحقيـق الـدكتور سـميح أبـو مغـلي, دارلأبي اللمع في العربيـة,  )٩١(

 .١٩٨٨ عمان, ,مجدلاوي
مجيب الندا على شرح قطر الندى, لأحمد بن الجمال عبداالله بـن أحمـد بـن عـلي الفـاكهي, )٩٢(

 الحمصي, الطبعـة الثالثـة, طبعـة البـابي الحلبـي,ومعه حاشية الشيخ يس بن زين الدين
 .م١٩٧١/ ـه١٣٩٠

:المزهر في علوم اللغة وأنواعها, للعلامـة عبـدالرحمن جـلال الـدين الـسيوطي, تحقيـق )٩٣(
 .حمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل, مكتبة دار الفكرأمحمد 

محمد كامل بركـات, مركـز: عقيل, تحقيقالمساعد على تسهيل الفوائد, لبهاء الدين ابن  )٩٤(
 ـ ه١٤٠٠البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة, 

 القاهرة  مؤسسة قرطبة,,حمد بن حنبلأمسند  )٩٥(
عبـد الجليـل: معاني القرآن وإعرابه, للزجاج أبي إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري, تحقيـق )٩٦(

  هـ١٤٠٨شلبي, عالم الكتب, الطبعة الأولى, 
أحمد يوسـف نجـاتي ومحمـد: عاني القرآن, تأليف أبي زكريا يحي بن زياد الفراء, تحقيقم )٩٧(

  .م٢٠٠١ − ـه١٤٢٢علي النجار, الطبعة الثالثة, دار الكتب المصرية بالقاهرة, 
تــأليف الــدكتور فاضــل صــالح الــسامرائي, الطبعــة الثانيــة, دار الفكــر معــاني النحــو, )٩٨(

٢٠٠٢ − ١٤٢٣. 
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إحــسان عبــاس, دار الغــرب: ليــاقوت الحمــوي الرومــي, تحقيــقمعجــم الأدبــاء,  )٩٩(
 ١٩٩٣الإسلامي, الطبعة الأولى, 

مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا, تحقيـق عبدالـسلام محمـد معجم )١٠٠(
  هـ١٤٢٠, هارون, دار الجيل

يفبن هشام الأنصاري, تحقيق الدكتور عبـداللطمغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لا )١٠١(
 .محمد الخطيب, السلسة التراثية

, تحقيـق محمـدـهـ٧٦١ الأعاريب, للإمام ابن هشام الأنـصاري ب كتنمغني اللبيب ع )١٠٢(
 .م١٩٩٦/ ـه١٤١٦محي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, 

, تحقيـقـهـ٦٢٦علي السكاكي المتـوفى  بي يعقوب يوسف بن محمد بنلأمفتاح العلوم,  )١٠٣(
/ـهــ١٤٢٠داوي, مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز, الطبعــة الأولى, الــدكتور عبدالحميــد هنــ

 .م٢٠٠٠
الأصـفهاني, تحقيـق صـفوان عـدنان داوودي,الراغـب مفردات ألفاظ القران, تـأليف  )١٠٤(

 .م١٩٩٧ − ـه١٤١٨ الدار الشامية, −الطبعة الثانية, دار القلم 
م بــن موســىبــراهيإالمقاصــد الــشافية في شرح الخلاصــة الكافيــة, للإمــام أبي إســحاق  )١٠٥(

 مكـة المكرمـة,سـلامي,, معهد البحوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإـه٧٩٠الشاطبي 
 .م٢٠٠٧/ ـه١٤٢٨الطبعة الأولى, 

 العباس محمد بن يزيد المبرد, تحقيـق محمـد عبـدالخالق عـضيمة, الطبعـةلأبيالمقتضب,  )١٠٦(
 .م١٩٩٤ − ـه١٤١٥الثالثة, القاهرة, 

ليف أبي موسـى عيـسى بـن عبـدالعزيز الجـزولي, تحقيـق في النحـو, تـأةالمقدمة الجزوليـ )١٠٧(
 .الدكتور شعبان عبدالوهاب محمد

المقرب, تأليف علي بن مؤمن المعروف بابن العصفور, تحقيق أحمد عبدالستار الجواري )١٠٨(
 .١٩٧٢ − ١٣٩٢لى, ووعبداالله الجبوري, الطبعة الأ

 منـشورات دار دجلـة,حمـد,أالمنهج الوصفي في كتاب سيبويه, الـدكتور نـوزاد حـسن  )١٠٩(
 .م٢٠٠٧الطبعة الأولى, 

ميـل بـديع يعقـوب, الطبعـةإموسوعة النحـو والـصرف والإعـراب, تـأليف الـدكتور  )١١٠(
 .٢٠٠٩السابعة, دار العلم للملايين, 
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 .١٩٦٦النحو الوافي, تأليف عباس حسين, الطبعة الثالثة, دار المعارف بمصر  )١١١(
بـن عبـدالعزيز المعيـوف, مركـز الملـكوف معينظرية الموضع في كتاب سيبويه, علي بن  )١١٢(

 .م٢٠١٠/ ـه١٤٣١سلامية, الطبعة الأولى, فيصل للبحوث والدراسات الإ
النكت في تفسير كتاب سيبويه, لأبي الحجاج يوسـف بـن سـليمان بـن عيـسى المعـروف )١١٣(

 زهـير عبدالمحـسن سـلطان, الطبعـة الأولى,:, تحقيقـه٤٧٦بالأعلم الشنتمري المتوفى 
ــشور ــوم,من ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــة المنظم ــد المخطوطــات العربي ات معه

 .م١٩٨٧/ ـه١٤٠٧الكويت, 
,ـهـ٩١١همع الهوامـع في شرح جمـع الجوامـع, للإمـام جـلال الـدين الـسيوطي المتـوفى  )١١٤(

تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون والدكتور عبدالعال سالم مكرم, الطبعة الثانيـة,
 .م١٩٨٧/ ـه١٤٠٧الة, مؤسسة الرس

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان, لأبي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن )١١٥(
 إحسان عباس, دار صادر, بيروت: خلكان, تحقيق
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 ٨ ِّأهمية الموضــــــوع
 ٩ الدراسات السابقة

 ١٠ منهـــــــج البحــــــث
 ١٤ خطــــــة البحــــــــــث

א ٢٠ 
אאW،אאא ٢١ 

 ٢٢ َّ مفهوم السؤال المقدر:المطلب الأول
 ٢٦ سؤال منهج سيبويه في تقدير ال:المطلب الثاني

אאW،אאא
، ٣١ 

 ٣٢ َّ حقيقة السؤال المقدر عند سيبويه:المطلب الأول
 ٣٥ َّ علاقة السؤال المقدر بالسياق:المطلب الثاني
َقة السؤال المقدر بالمخاطب علا:المطلب الثالث َّ ٤٠ 

אאWאאאאאא ٤٣ 
 ٤٤  مطابقة الجواب للسؤال: الأولالمطلب

 ٤٨  أثر السؤال المقدر في بنية الكلام:المطلب الثاني
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אאWאא ٥١ 
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 ٥٣ سؤال تقدير سيبويه لل:المطلب الأول
 ٥٨  )كيف( العلاقة بين الحال و:المطلب الثاني

אאWא ٦٤ 
 ٦٥  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
ْلـمه(ُ العلاقة بين المفعول لأجله والسؤال :المطلب الثاني َ ِ(  ٦٩ 
َ اعتبار النحاة السؤال المقدر شرطا للباب:المطلب الثالث َّ َ ٧٣ 

אאWא ٧٧ 
 ٧٨  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
ْ العلاقة بين ظرف الزمان و:المطلب الثاني َ  ٩٠  )متى(ُ
ُّ السؤال المقدر والخلاف في أسماء الشهور:المطلب الثالث ِ ُ َّ ُ ٩٣ 

אאאWא ٩٧ 
 ٩٨  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ١٠١  )أين( العلاقة بين ظرف المكان و:المطلب الثاني

אאWאא ١٠٢ 
אאWFEFE ١٠٣ 

 ١٠٤  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ١١٦  )بئس(و) نعم( علاقة السؤال المقدر بباب :المطلب الثاني

אאWא ١١٩ 
 ١٢٠  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
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 ١٣٣  )الخبر( علاقة السؤال المقدر بباب :المطلب الثاني
אאWא ١٣٤ 

 ١٣٥  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ١٣٩  علاقة السؤال المقدر بباب البدل:المطلب الثاني

אאאWאא ١٤١ 
 ١٤٢  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ١٥٧  السؤال المقدر والاستئناف البياني:المطلب الثاني
ُّ السؤال المقدر وقطع النعت الاصطلاحي:المطلب الثالث ُِ ُ َّ ُ ١٦٧ 

אאWFEא ١٧٣ 
 ١٧٤  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ١٩٥ النافية للجنس) لا( علاقة السؤال المقدر بباب :المطلب الثاني

אאWFEFE ٢٠٠ 
 ٢٠١  تقدير سيبويه للسؤال:المطلب الأول
 ٢٠٥  )ما فعل(و) قد(علاقة السؤال المقدر بـ :المطلب الثاني

אאWאאא ٢٠٦ 
אאWא ٢٠٧ 

אאWא ٢١٣ 
אאWא ٢١٧ 
אאאWאא ٢٢٧ 

אאWא ٢٣٤ 
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א ٢٣٨ 
א ٢٤٣ 

 ٢٤٤  الآيات القرآنيةفهرس
 ٢٤٦  الأحاديث النبويةرسفه

 ٢٤٧  الأبيات الشعريةفهرس
 ٢٤٩  المصادر والمراجعفهرس
 ٢٥٩  الموضوعاتفهرس

  
  


